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الفصل الثاني والعشرون مرو ع التصدع هو 


:0 عد عدم نيد يشال 
3 57 بيني 4 عيوابيبه ا بيهةا وبر 


تدان 


لحنة حسين أحرر إل د ب 

وح توخيد لك ذل (من حزيران/ يؤنييو 1400 
2 خبوعقن اي ١٠‏ سزيران/ يونيو ١4655‏ 

وبي سهيا نيو امتو ا . . 
ٌْ م ”قي ”الراكزيلة! الثاتيمة: دن لويد الب وغيدين فى 
خريرال ["يونيو 55 4م١٠‏ وحتى الدورةالشاملة للجنة المركزية المعقودة 
ابنالة الينواق رقم يذ قد راوضيدي الما بحر 

المنبع الثلاثة الرئئيسية الحزب البعث. السورى ا ْ 
59 حزب: البعث العراقي في حزيران (يونيو) مهو ... ... . 
موحي معلومات سير حياة أغضاء القيادة القومية لخرّت البعث 
(1410-15868) موجن الخذول رقم أت.٠ه‏ الواعي نيب 
الرواتب: الشهر, يه للضباط (بالدنانر) ا ولففي الهلا دن 
اللجنة. العليا للضباظ ‏ الاجرار اي م 0 


د 
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/-5 جنة حسين أحمد الرضي المركزية الثالئة (أيلول/ سبتمير /1480 _ 
تشرين الثاني / بوفمير )١451١‏ ا ا 1 
لا به موجز معلومات سير احياة 5 المتعلقة بلجنة حسين أحمر الرضى المركز 
الثالشة 001 
0-1 العضوية المعروفة لتنظيم الحزب لوعي ,في الموصل وتركيبته في 
أيام ثورة الموصل روا ا وا ل وا ا 
4 للديون الشيوعيون من ذوي الأدوار الرئيسية في أحداث الموصل في 
آذار (مارس) وهو ١‏ عدن ا امد لا 
كو ضباط اليش الشيوعيون في حامية الموصل (اللواء الخامس) أيام 
ثورة الموصل ل ا 0 000 
١-1‏ ضباط اليش أو المؤيدون للحزب الشيوعي الذين تسلموا مناصف 
عسكرية أو سياسية هافة عام ااا ا ري ار امه وي وى 1 
05-١‏ أتنظيع الحزب الشيوعي العسكري في البصرة عام © 11 : الاعفاد 
المعروفون للساطة الو اوور يديا مدا و ةي . 
رس التنظييات العسكرية الشيوعية الحزبية في معسكرات المنطقة لوسطى 
بما فيها بغداد الكبرى عام ١451‏ “الأعضاء المعروفوان لل لطايت . ء' 
١‏ عدد ضاط اليش المعروفين بكونهم شيوعيين أو مؤيدين للحزب 
الشيوعي ١48‏ حسيب الرتب 0707 بيصي ويل ا ول .. 
كر ١‏ انتخابات مؤتمرات نقابة المعلمين للاعوام 4:4 ,١و١‏ 
وككفا 7 سس سس عوط وبي بزببيدد وا ور 
-15-33١‏ 0 الجنة نين أجميد ارق المركزية الرابعية (تشرين الثاني ١»‏ (شوفمبر) 
0- شباط (فبراير) 1577) ايام يعن لل 1ه اي 0 .ا 
لايم موجز معلومات سير الحياة المتعلقة بلجنة ل المسركزية 
الرابعة الم ا 00 
لاا ١‏ قيادة حزب البعث في القطر العراقي يوم انقلاك ا .شبناط كبيس 
19608 207770 تسد يشيلني لسعو مي 1 - 
ا ١‏ قادة المقاومة ومين الميدان في. بغداد كينا 0 شباط 
5 (فبراير) اي وا لان يجعلا + يوس ا ااا . . 
قلات ؟ . . . الاعدامات المعلنة رسمياً لاما التوف الجإترغي أو مؤيدديه عام 
بايقل 1 بلا نا" وس الجر اا اج ليوو[ . . 
2-05 اين امات اياي التلفة يامض الجا الي + هد . . . 
١‏ اسن الوط القياد اثورة ادبا الافراين) -اتشزين الثانٍ (نوفمير) 
الج ةالصب ل ا اجتالية واي ميهد 
55> :> فاق العارفات لحياية الا بلجل ادي لفان ون 
ن خماط (قبائر وحى تشرين الثاني إنوفميع مجبو, :/ 
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اللجان المركزية للحزرب الشبوعي من آب (اغيبطس) 1١434‏ 
وحتى أيلول (سبتمير) /14571 : 
اجمالي المعلومات الحيائية ا 
من نشرين :الأول (أكتوبر) 5 إلى أيلول 0 /1 .. 

ا ا ا 
العراقي: 7 ١91 < ١480‏ رايجاز الحدول | 14) يه 


أعضاء مجلس فيادة الثورة موز (يوليو) خر 3 ١‏ 0 (ستمر) 
يفة. ١‏ 


5 كالل8 مزع اا امك الوا يران وا 


ام 
اس لاا .دما . 11.يى .2 . 


يت 6 مرا ل كر د يوان ا ان 


احمالي المعلومات الحيائية التعلقة بأعضاء يت فيادة الشورة. تموز 
(يوليو) والحلحل بيد 


ا ا و ا اكوك سرس 206 50م 


اك تسن ترس يه سرع سياس و وك و ون 


اارسو ع ليوا تمك عابس مي اسم واه ال وده . ورين أن 


اشكال التنظيم الزراعي. . #أعألاقتية حيط بار يه كن ع 
انتاج العراق المقدر من القبح والشعير والأرز. في عققد ما قيل الشورة 
15144 144154 -194517/ 14958 وعقد ما بعد الثورة /١946/8‏ 
عليه لاحو /رعرور القيقية ون الويف او كني هم لون 
المؤيلات الصناعية التي توظف عشرة عيال أو أكثر (باستثتاء صناعة 
النفط ). القطاعان الحكومي والخاص عقي د ا ايو كنت 
الاستثمار الفغلى ١414-1978‏ ومخصصات الاستثيار في. خطة 
1474-9 حسب القطاعين. العام والخاص والنشاطنات 
الاقتصادية د اطي مي الب 2 . 
سكان العسراق 01 الأرقام الرسمية رملايين 
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لل هذ ص طن شه ص * 
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الفئتات الرئيسية للطبقات المدينية الوسطى وثموها خلال المقد الأول 
بعد الثورة 7 حا ا ل دسي ا ا و 
توزيع الدخل الوطني (باستشسماء الزراعة) عامي 1١457‏ و1454: 
تقديزات بملايين الدناتير بالسعر اانه له موك و و6 كك واه 


2 57 لميزانية العادية الوزارة.الدفاع ونفقات الدفاع الفعلية في 


ات غتارة (بملايين الدنائي) اك ا ا كد 1 ٠١‏ + 
القن ميد م دلو المرتبطة بالسكرتير الأول للجنة 


المركزية: الأعشاء عام 1907 ...0000000 
للم 


ا ] 


الشيوعيوق في سجن نقرة التتليان 72854 ...1.0 . .. ..... 
٠‏ اتنظيم الحؤب الشيوعي المدني في محافظة الناصرية 77؟؛ 8 
حت ارت الدتوي العزار ولد 0 

اتتخابات 22 لوس فم وبر شري او انوي 


تنظيم قوت الشبرعي بين عيال لبر 5207 ١4517:‏ 


“أغضاء 'قيادة حزب البعث في القطر العراقي ١4617(‏ د اقلم 


أعضناء القيادة القومية بغرن البعث (من آذار (مارس) 14814 وحبى 


شباط (فبراير) .)191٠‏ 


“ااا لا ا 


تييع وود 00 
هي الخو عاد 


0000 
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الفصل الأول 


تغير الإبدي الممسكة بالدفة الشيوعية 


والشيوعيون برحون صفوفهم 


لم نؤد سياسة «النزول إلى الشوار » والنضال المباشر والشامل ضد الحكومة, التي سعى 
نافد الصير ميد عثمان إلى إسبقاط ,جلف بغبداد”" بواسطتها. إلى أية نتيجة.. وعانى الحزب 
الكثير. لأنه لم يكن تعدا لكل ,هذه المهمة. ودع عنهان, نفسبه الثمن عملياً:| وإن.لم يكن 
كليا. ني حزيران (يونيو) 1400 وقفت أكارية أعنا, اللجنة المركزية بشكل حاسم فده 
بعد أن حاول هؤلاء: دون جدوى - كبخ الامور وإعادة عشيان إلى خط الحكمة . ؤسيتظر 
هؤلاء الأعضاء عل صسطبعة المرب» وأبعدزًا تان عن السكرنارية وأعادوا تنظيم اللجتة 
المركزية (انظر الحدول .)١-١‏ ونقلوا دفة القيادة في النهاية. إلى سين أخرر الرضي"'؛, الذي 
كان عنمان قد وبخة فبل ذلك بسلة واحدة ففظ. على «انحرافه اليخيني:. وشرح هؤلاء في 
بان .وزع لاحقاً غل أعضاء الجزب السبب الذي جعلهم يسعون: إلى «تدمير الحاجبز الفردي, 
الذي كان يحول بينهم وبين أداء «واجبانهم». وأشار البيان إلى أن ذنب عثيان كان «النظرة 
وحيدة الجانب» و«القرارات الفردية» و«الأوامر المستيرية». فهو لم يقتصر على اتخاذ قبادرات 
متميزة «بالمغامرة والتهور؛». دنج أفضل مقائلٍ الحزب 1 «معارك انتحارية). أو علي إظهار 
العجر عن لتقيك سسيائظة مشاركة مع القوي الوطنية الاخرى نما عزل الخرزب سباسياة بق2 


سحلل تحن اريف جنا 

 )*(‏ هلاحظة: الافتباشات السواردة في هذا الكباب مترجسة..عن الانكليزيسة, التغذر: العردة إلى النصوصض 
الأصنلية (المأرجم) , ٌْ [ ' ظ 

0 انظر عض 47 1ومرى ال الكتاب الغاني «العراق ‏ الخرت الشبوعي ١‏ تيروت: مؤيلة 
الإبحاث الغربية, 1991 7" 1 ظ 1 

١ (‏ حول حسنين .اعد الرضي١‏ المعتروف أيضاً اسم الرضري, انظز الجسدول ١ 1١‏ من الكتاب الثناني 
والفصل 5 من هذا الكياب ٠,‏ عقيل نه ا 1 لكين 1 

9 انظراض 045 وموم في الكتاب الدايا., ١)‏ 


بن 


تحرك أيضا «بسروح الغرور والعداء تجاه الأحزاب الشقيقة» وم يول «أى ١‏ 3 2 
للتجربة الأممية ع" 5 همتيام بيشي 
الحدول رقم ١١‏ 
لحنة حسين أحمد الرضي المركزية الأولى 

لو 0 ْ 00000 . اه 8 0 
(من حزير ن/ يونيو ١46568‏ 1 الشيوعيين في ١‏ حزيران/ يونيو 65 


معلومات سيرة الحياة 


انظر الجدول ١-5‏ في الكتاب الثاني 
انظر اللجبدول ١ 5١‏ في الكتاب الثاني 
انظر الجدول ١-١‏ في الكتاب الثاني 
ظ انظر اللبدول ١-١‏ في الككتاب الثاني 
انظر الحدول ١- ١‏ في الكمتاب الثاني 
انظر الجدول ١-5‏ قي الككتاب. الثاني > مبيياا 7 
| انو ابلدول ]ا ناتحتق الالكا ليان در ا 
' انظر الجمدول ١-14‏ في:الكتاب الثاني /' 00 
| انظر المبدول 14- ١‏ في الكتاب الثاني ٠‏ 
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و١‏ بالق ٠/1‏ شور 


فد بذلت في الماضي جود جر ان بل , 6 شقاني داجن الخركة الشيوعية. وكانت 
بل للش فل وني 7 © لالسا رك ل راية مبعيدة . واسسيياي 1" 
لذ 14 7 27+ تابن ولغينم «الكردي». فإن وفداً من جماعة ووحدة 
16 وحاول. من خلال مهدي 
٠‏ إثارة اهتهام الروس بمسألة الوحدة. ولكن الوفد 
0 60-0( جن نججيت, الماع زد في الوصول | 
سماد 
يت - "تارتن إوايفةازيب نبلق ومع سليم الجليي” من اللجنة المركزية, 
الا ع شيا لطا ا لسر ات 6 اوتا الحزهرتي. 
1 00 ل شل تيت بيخت الوضوم قم خبط يكدلدر .لور 
معه على التوصية ب وصهره الممجموعات الختلفة . وعثر الاننان كببهك عن رايبا بان اعنن” 
شريف. وهو صديق شخصىي لبكداش. كان «الأفضل ثقافة» بين الشيوعيين العراقيين. 
ولكن حميد عثمان. الذي كان يومها لا يزال سكرتيراً للحزب, واخشية على منصبه». وضع 
التوصية جانبا ولم يسمح إلا ب والتعاون, في مواضيع محدودة. وني ما يتعلق برواية 
«الكردي»'''' فإن هذا يفسر صدفة الإشارة إلى «الغرور والعداء تجاه الاحزاب الشقيقة» التى 
وردت في قرار اللجنة المركزية الصادر في تموز (يوليو) 65 » والمشار إليه في الاسطر القليلة 
السابقة . 
بعد أن أصبح عثهان الآن خارج الميدان جرت تحركات من كل اللجهات باتجاه الوحدة . 
وتبيعت ذلك المفاوضات . وم يذ التفاهم صعبا. وتلاشت الانختللافات حول العقيدة. وكانت 
القيادة الجديدة ميالة إلى أن تنظر إلى الأمور من وجهة نظر الجماعات المنافسة» واعترفت علناً 
أن سياسة «الانعز ال اليساري؛ دحضت نفسها"". وسار كل شيء ببدوء حتى أصرّ جمال 
الحيدري: من وراية الشغيلة»» عل المطالبة بلجنة مركزية للحزب و يتنازل عن هذه 
القطة. وكان طلبه لبقا ومعضولاً. ولكنه رفض بشذدة. وهكذاء لم تندمج في البداية مع 
الحمزب إلا جماعة «وحدة الشيوعيين». وفي مقابل الإسهامات التى قدمها مقاتلوهاء 
«رنضحياتهم في النضال ,ضد الامبريالية»؛ اعترفت الجماعة. في بيان مشترك وضع يوم ه” 
نيسان (أبريل) ول ينشر إلا في منتصف حزيران (يونيو) 1457, ب «الخطاء الذي ارتكب 
بتأسيس تنظيم مستقل والإبقاء عليه؛ كيا اعترفت بأن ولادة الحزب الشيوعي العراقي كانت 
«ضرورة وطنية وطبقية». ول يعد جمال الحيدري وجناحه إلى الحظيرة حتى 17 حزيران (يونيو) 
15 يوم تم التوضل إلى اتفاق ينص عل تنيل «وحذَة المَيَوعَيينَ ووراية الشغيلة» 


د حك الجلي يع الس ال ظ 
0 بو المؤزدخ في 17 أيار (مايو) اكول يلت ليتوه ]. اده 
ردن قرار اللججنة الكركزية للحزب شبرعي بلي مموز.(يولبى 8 االمشور في «مناضل الحزب», السنة 1 
العند ١‏ الصادر في أواخر آب (أفطس) 1600. ص 0.5١‏ 
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الفصل الثاني 


: أقوباء الحزب الجدد, 
حسين أحمد الرضي وعام عبد الله وجمال الحيدري 


أصبح على رأس الوزن ولجحنته المركزية الموحدة الجديدة ثلاثة رجال (انظر الجدول ؟ ‏ 
.)١‏ كان هم أن يشكلوا خلال السنوات الحرجة اللاحقة الشخصيات المحورية الأساسية 
للحركة الشيوعية . وهؤلاء هم: حسين أحمد السيد الرضي وعامر عبد الله عمر العمامرى 
رعال خيدد اشع لوازي وقد جاوود ين :فلا جضنات ب رينية ل العراق +" دكلان خسن 
الرضي”" عربيا شيعياء وعامر علد الله عربيا سنا وجختال الحيدري كردياً. وير القثومئان. 
نحت ضغط الدافع الايديولوجي القري لربط الشيوعية باللا عروبة؛ على أن الرضى كان 
فارسياء ولكن أهل النجف. بلدته الاصلية. يقولون قولاً معاكسا". وكيا في حالة يوعيين 
بارزين آخرين كثرين. كان القادة الغلائة يتحدرون من عائللات دينية"". وكان والد الرضي. 
رجلا تقيا ودسيدأ». أي .من مدعي القرابة بالنبي محمد. وكان والد عامر غبد الله أيضا 
«سيداء ومؤذنا للصلاة في الجامع المخلٍ في عانة. أما الحيدريون ‏ وهم عائلة «أسياده قديمة 
جدا- فقد كان منهم خلال القرون الماضية مفتون”؛ كثيرون للمذهبين الحنفيوالشافعي©: 
وم يمض زمنَ طويل على كون أحدهم- في أينام حكم السلطان عبد الحميد (14173- 
) وشيخا للإسلام»". أي أعل الأعيان الدينيين في الامبراطوزية العثأثية.. وإن كان 
القاذة الشيوعيون الثلاثة قد ولدوا من فئة «الأسياد» فإنهم لم يكلونوا يتتمون؛.سواء بالمعنى 


0 مروف ايها انلخ اارضوي. 327 25 104 ْ 

(5) استنادا إلى ناجي بوسف. عم الرضي والند زوجتة: فقد كانت زيمت متبادلة بين عائلة الرضي 
والفرس. ولكن عائلة الرضي عربية بالتأكيد؛ حديثٍ مع الؤلف:. ظ 

(5) من أجل تفسير هذه الظاهرة انظرص 004 ,2“ | | ش 

41 الفني هو المفسي اللتتؤول للشريعة الإبلامة: | ,1 100 كا 0( 

0 الحفيون والشافميون هم أنباع ين إتلابنن في هي التريعة) 0 

)3( أي المفني الأكبل 7 0ك 


اح سد سور 


1 


/ 1 ِ 
ٌ 


يالا 


الال ذم 


مر 


ا ا 


س0 


: : . 


خالل خانم جنذات 


# ا" 


!)© أ عضو اللجنة المركزية 
كقق1ا 


ره تك لاكقل 


#ااقاز* ”7 | امصسم إلى المزب 
الديموفر اطي 

الكسردستاني الموحد 
شيل , 
عضو اللجنة المركزية 
115 ارق 3 1 
وضمكخه 15575 


تل 145 


لشفت 


1 ' 1 0 1 
/ 1 97 
0 1 : 0 ا 
ا ل ا يهب 08 ب 
1 3 70 47 | 
< 5-0 1 , ! 4 


كل 


انابع جدول زف ؟ 5-2 


لما 


2-5 . ظ _ ا 1 : بح : أ 
6 و 1 مط ججندي | ابتدائية : ن الطبقة الفلاحية. | 444 (م1) 


| تاريخ أول علاقة 
بالحركة الشيوعية 
(والعمر يومها) 


با]| ك5وذارةع 


ا ل الشانا 


لاشقك1ا > “1471ل , 


ارند في العام | 


انث صبحة يده «هاشم» ثم انتقل منة إلى «عسماره . وأصبح اسمه المستعار بعد ثورة 
ظ و يعرف الكثير من الصفات الشخصية لين الرضي .. ولا ننطابق اما الانطآعَات 
الني غليها ارين عاد على اتصصسال مباشر به. وربما كان المسؤول عن هذا السانض هو 
الااستعداد الودي المسبق ؛ أو لاء لتقبله . سم إن للرجال لحظاتهم المختلفة ولا نتالف ليا 
نويا بن عناصير متالفة . ويشين محمد حديد :..وزير المالية والرجل:المبني الأكثر نفرذاً بلا شك 
اال امنتزليه الأول من عهد عبد الكريم قاسم . إلى حسين الرضي عل أنه ورجل شديد 
المدة مسحي 3 وعل العموم ؛ فقد أضاف حديد أنه ل بكن من السهل الرصول إلى 
الوضي....وكان يبقى .في ادلب ولا يظهر علنا إلا بشكل تادر[ آم كامل الجادرجي فقَدٍ 
نول بالرضي إلى الدرك الاسفل واصفا إياء. بكونه شيخصا «ماكراء. _وفي الوقت نفسه فقد كان 
لنتي- في راي الجادرجي تنود ديد التصلب في أفكاب «رم يكن ينظرذات اليمن ار 
ذات اليشازه””. | وجاء حتفا تماما الجكخ الذي أدل به للشررطة عضو للجنة المركزينة ,فعا 
اللرضي ف برب فلاث: في كاتونا الثاني (يثايق) 1408 إذ'قثالا:| ٠إنه“ثرجبل‏ أنيس إل :اقصئ 
جدود ا مقلم بشكل بر تماد , عالي المعرفة بشؤون الحرب. ليبرالي في إنفافه :فيال 
إلى المغامرة. جادع على اللرغم من انظاهره بالخسوع والبراءة»1. وفي رأي ناجي يَوشيف) 
مختتي: المدراروة سابقاء والمحامي. وعضو الجناح اليسباري للحزب الوطني الديمقراطي ؛ 
ووالد نة الرضي , كان الرضي «هادثا وأقرب إلى النجل منه إلى التباهي». .وأضاف نباجي 
بيوسف: ٠دل‏ أره إلا في. منامنبات.نادرة. ولم أكتشف أنه كان سكرتيراً عاما للحزب الشنيوعئ 
إلا بعد ثورة تموز» ولكنه كان باستطاعقيَ أن اقول"إنة من“الرجال الذينْ يقطلمون :أنفسهم 
كل م اي يؤمنون جا" ويتفق الآأصدقاء والاعداء عل أنه كان يخمل 
تحت ليوعيخ راسخة. ومهيا كان الأمرء ققد عان المي التعذيب والرت دون أن موي 


: 2 القن له د هه باوب لاد بساسى ديو ودار يه 
لهم ٍِ 

,الثقة. الى.. وضعها. حمر بيه فية!! '! لاسا العف عد ب ست بق لازي ري ته به 
) ف ا اللو : ظ 1 
0 1 للدم “ين فك 1 ل تاج :1 ف غ0 لذ لها 1 
- د ا >< اا :0 + 0 :0س عات ومين سه جات : معان اينات مسقت متسل سا تت --- 3-0 - 8 كه 1ن عا 0 
1 :| 1 1 : | 
ا ١‏ ل نض عنيك | / 
سورلا اناس همعز | ا 
.| ا َ 
ع اواو يهن ...د +2 به ع 3 يإلا: بع - او مالع يه سب لاس سنن | 


ا 


نغي اككرز 9 ىل ١‏ 1 ا _ 15 


7 ملف الشررطة الغراقية رقم ١!‏ 03 ونصريح أدل به فزلجمل لض عضو اللجنة ال مركزيتن 'أه 


0 الشرطة يوم |13 كانوت الثاني (يناب) :1804 وموججود في:الللتارقم”*:904: أوحدايث للمؤلف جئاه 
يوسفء عم حكن الرضي والذ زوجتهء أجري في'شباط (فراير) الا ر«الأخباره الصادرة ل 4) 
ْ آذار (مازسن) 145 كح لسزيي ور لوامم[ . ١‏ ْ 
7 1 ديف أجري في شباط رفبراين 5و ايليا مابالااء نبلا | ا ا ظ 
رح لدي اجرف في شباط (شراير) 1957 , كما | ١‏ ٌ ْ 
(071)--.المدخل- المؤريخ في ١"‏ -كانون- العان” (بناين 07و “في تلفت الشرظة رقم 61عم7 1 و موه 
: 0 6 90 ا : 


1 1 2 يعصيا! 
[ + 


لفل حديث ,أجري في شباط (فيراير) 1 ا أ 
: (1:4)--“انظر ان لويس ١‏ ومسده 2ه د .+ لوس اواعبود سر يجيي ند ا 94 5 موسر سيو سه 35 


انر 


الحدول رقم 2/1؟ 


إخال العدول رقم "2 ١‏ 


لي عزيراك (برجر) 


تابع جدول رقم  "‏ 1 


التوظيف (السابق) طول مدة 
(كل الأعضاء) | خول اللجنة المركزية الارتباط باحركة 
الشيوعية'منة 
دول اللكنة 
المركزية 


عيدق 


1 
١ 
١ 
. 
١ 
١ 
3 
28 
2 
2 


(أ)” < كلنداي'تتتعرب” 2 (خ) ” 4 مخامين و7 معلمي مدارس سابقين. 
(ب)ببعد ترك المدرسة: في السجن أواني العمل السترني. . *' (د) ٠‏ “ملازم سابق” 


: يسدو أن حسين الرضيٍ شعر أكثر.من الآخرين أنه وني بينه» في الشؤّون العملية 
والممارسة""'... وكان الرضي يسلغ. قٍ موضوعات الايديولوجياء إلى عامر عبد الله مثقف 
الحؤب::وأقرت شركائه إليه: :وكان عامر من عمر الغ نفسته. إذ ولد هو أيضاً في الغنام 
14 . وكان مسقط رأسه؛ بلدة عانة» فكاناً غير غادئي سس يت إنبا -'ين” أشنياء أخرى - 
أقدم بلدات. العراق» وإن البلدة تكاد تخلو من الأميين. وإنها قدمت قادة شيوعيين ولكنها لم 
تقدم أتباعاً شيوعيين”". ويشتهر أهل البلدة يعنادهم ودأءهم المتواصل. ولم يشكبل عامر 
استثناء 7 كان لإ كج لتب :الب ١44١‏ ,منحة للدراسة في كلية الملك 


)١8(‏ حديث 1 (فراير) 14 مع شيف الشيخ , الي كانه رسماً مضو في :الجن الركزية 
من 1١34831‏ وعققى ١457‏ عندها ارئد. 
(151) حول هذه النقطة انظر ص هة و11" , 


ان 


الكلية مؤسسهة ة داخلية فريلهة يذ تقتل إلا عدفا محدودا 


التأ كانت هذه 
فيصل حيديئه الثاسيس . و ل إغلاق نايتا 58 


من أفضل الطليةبق-كل عتانظة: ولك" الكليّة مرغان”متا اضظرت 


ذلك قلي[ إذ وجدَ آنا تؤوي شبوغيين كثبرين . وانتقل عامر إلى كلية الحقوق وأغمى 
دافا . تار و 07 لي 


ع بي العا 

١4 4‏ شونا ! العم ع ٠.7‏ أكثر فلأكثر من د لأرئود 1 
انضم وسمياً إلى )برف السام 463 وربما كان أو يكن .- مسناهماً ف كتزة منا مع 0 

1 ب 1 
ورابة" الشغيلة8 الانشقافية , وعنن كل حال ٠‏ فإنه برز بسرعة في هرء المنزب. وصم إلى لحنته 
المركزبة في العام 1800 . 2 

ولا يمكن مفارلة كثير من الشيوعيسين سد إل سان ديب 5-7 
الرش . الذئّ بقى (ئيسا له مداة تسع سنوات» بدا باهتاً نعض الثىء إلى جانبه. وما 1 

: بن | 

جمعه من شهاذة غضوافي اللجنة المركزية”"7 فقد كان عامر نكال كديذ الثقة بنفسهء وقيل إنه 
كان مغرقا في هذه الثقة إلى درححية أنه ما كان يهتم بالنقاشش. وكان عاأمر كذلك كثير 
المطالعة”**'. واستنادا إلى الخادرجى!"'"'. فقد كال عرلا وسريع العهم وسريع البدببة .. وتقيدمم 
خلذل الستحعيل الحرحتين بارت 3 1١‏ اوؤه4١‏ إلى الواجهة: ف 8 الواقع إلى صبدارة فيادة 
م ودفعته الحظوة الني وجدها عند الزعيم عبد الكريم قاسم إلى 0 بعلي | 

وفي تبك الأبام - وكما ذكر أجد زملائه في ما بعدا"''- «كان باستطاعة عامر أن يذهب 
إلى ,قاسم .ني أية الحظة.نظراً. لآن الحدود بينبما| كانت مفتوحة:... وعندما فقد عامر و التبيادا 
عمؤماً ‏ الحظوة عند قناسم :ها بعد تراجع نفوذه ) مود فقي موه + قُِ المكتّب السياسئ قُ 
العام +47 وساخر من العراق إلى أوَروَبَا التترقية برفقة زوجته البلغازية آنا تكوفاء التي كان 
ا ل العام اا تفده . وبحروج عامر من خشية 5 المسرح انثتقلت السلطة التقريرنة فى 

ويبقى لبا 7 ري اثالث في خط القيادة وأول 


دراستة 


فيها 6 الوقتٌ المخدد 


بان منيوار بين تينم : 006 ا أذار نه 1 ايان 0 .وكالنة 
.0 ب بالأشياء العراقية. ,ملحق النشرة 04" ٠١‏ اذان زمارس)1452 بن 00 : _-- 
00 إحديث مم ع شبريف الشبح في بشباط (فبراير). 1474 . ْ ظ 
15 حَديتٌ معه ف شباط (فبراير) 1451. 3 
0 عبد القادز استاعيل 1 ٠١‏ آذآر (مارس). ا ون عب 5-9 
كت خول:زواخ "غامرة .انه #اعماة نلعي ا اريم 77 نيان [ابريل) دن د 
حكن ملمات الشرطة العراقية دات الأرقام : ىا" و6ا٠إام‏ 112 2 ر 515 وؤنب] واخادبع نم هان 
١‏ المكياكي ويحسن .الشيخ راضى. عفسوي افثادة جتزب البفك» في 7 ابلول (سبتمى] 1844 .اوكآن 


انها مسؤولا عن التحقيق مع الشبوعيين في 3 من شباظ (قرابتر) إلى اتشرير بن الثاني د 7 
137 , 


"0 


الأكراد في العمل السري قبل ثورة تموز. وكان الحيدري قد ولد في أربيل عام 1475. 
وخضعم وهو لي التاسعة عشرة من عمره. وفي السنة الأخيرة من دراسته الشانوية. لتأثير 
الشيوعيين . وبعد ذلك بسنة واحدة انتسب إلى المعهد العالي للمعلمين. ولكنه كان لا يزال في 
سنته الثانية عندما اشترك في مظاهرة فحكم عليه بالسجن أربعة أشهر والطرد «المؤيد» من 
الجامعة. وني وقت لاحق اشتكى إلى جماعة من الطلبة الأكراد أنه اسيُفرد بالعقاب لأنه كان 
0 الشيوعيين العرب عرملوا'باعتدال كبر 'ولكانَأحد الطلاب وبخه وحشه على 
«المثابرة حتى النهاية وعل التمسك, . ؛ بالمبدأ الأمي»: واضاف الطالب قائلاً: «الحل الوحيد 
للمشكلة الكردية يكمن في الشيوعية ولي الوقوف جنا إلى جنب مع الشيوعيين العرب»5". 
وكان للحيدري أن يظهر ني السنوات التاليية وكانبه أصبح أقيل تمسكاً بكرديته. وني العاء 
14 عل الأقل - عارض بشدة إمباد لحنة قيادية مميزة للفرع الكردي للحزب وإدخخال بند 
في برنامج الحزرب يعترف ب «حق تقريسر المصير, بما فيه الانفصال. للشعب الكردي»*". 
ونتيجة هذا الموضوع جزئياء واحتجاجا على القالب الفكري المتطرف للجنة المركزية بشكل 
رئيسى. فك الحيدري ارتباطه بالحجزب في السنة نفسها وأسس الحاعة المنشقة المسياة دراية 
الشغيلة»” وبعدذ العودة إلى المحزب والارتقاء إلى عضوية المكتب السيامي في العام 1485 
قرسا بعل ثورة تموزء لم يعد الخيذري أكثر من صوء خافت: وثارتا الشبهات في العامين 
617 و958١‏ بأن رجلا في أعلى مجالس الحرب يمرر معلومات خيانية إلى الخندمات السرية 
الريطانية» وأشارت. الاشاعات إلى الحيدري على أنه الفاعل . .ولكن القيادة. الشيوعية لم تأخذ 
هذه الشائعات,علي يحمل الجد.. وني العام ,171 كان للحيدري أن:يدفع جياته ثمنا لخيدمة 
حزبه. 


لم يسبق للحزب في تاريخه أن استمع إلى ما يقوله بكداش بانتباه اكير تماافعل في 
السبنوات المبكرة لقيادة الرجنال الذين رسمنا للتو صورة سريعة لحياتهم وسماتهم .. وجاء في 
قرار اتحذته اللجنة المركزية للحزب العراقي في ١5‏ أيلول (سبتمر) :١1455‏ «يشغل الحزب 
الشيوعي السوري.. وزعيمه البارز الرفيق خايد بكداش. مركز الشرف في النضال وفي قلوب 
الجياهير الشعبية لا في سورية فقط بل في العراق أيضا وني كل البلدان العربية»”". وما من 
شك في أن صعود بكداش إلى عضوية المجلس النيابي السوري قد أضاف الكثير إلى هيبته. 
بوعل العموم. فإن.عل المرء أن يكون حذراً من اميقاط السلطة التي صار يتمتع بها الآن بين 
الشيوعيين العراقيين على الماضي .. أي. على الفترة السابقة. لحجزيران (يوني) 1455. أو على 
الفترة اللاحقة: أي عل الفسترة التي تلت العام ١464‏ :عندما بدأ تأثيره ونفوذه يتراجعان 


(99) 2 مدخل مؤرخ في نشرين الثاني (توقمر) 140107 في ملفت الشرظة العراقية رقم 5 وم 

(1؟) الالقاعدة. السنة ١‏ العده؟ الصادر في متتضف آذاز زمارس) 481 . ووالرفيق باسم»؛: وحول 
تغديل ميثاق الحزب». مطلم نيسان (ابريل) 14287 .“صن 5" 

(58) ملق «القاعدة»: السنة ”. العلاد 4' الضادر ف اواخر اتيلول (سبتم) 1686 ص7 


ذا 


الفصل الثالث 


حزب «البعث» قص الخمسينات: 
اصوله ومعتقداتنه 
وتنظيمه وعضويته 


تحتم علينا النقطة التي واشلذا إليها+آن: يبخل :قي الفعوره غزة لاسي اتيك ودين 
بشكل متزايد ف ححياة العراق فل سنتهصفا الخمسينات وها بعد. وَبالتالي قُِ حياة الكسرعين. 
ألا ونهي :. حزب البغث العربن الاشتراك«؛. ' ذخا : بكم | 


وما زال الغموض بلف. إلى حد مام بداناكٌ البعث. وحتى قدماء البعليين لا يتفقون 
على الوفائع أو على تعاقبها الفعلي. ومع ذلك. فِإن الأمر الذي لا.شك فيه هو أن بعث 
الخمسينات انطلق من ثلاث مجمرعات كانت منفصلة في السابق (انظر الجدول 5 .)١‏ 


:الل على جدود خاي ادن زلولي بن معدت ردي نام 
9 نحت تأثير «الكار ثة» الفي حلت تلك السئة بالاسكدر ون وباستشاءات قليلة كانت 
النواة الأإساسية هذه المبماعة عبارة عن جزم صغبير من الألوفالبذين. مُجروا بوتي :وانتقلوا 
إلى سورية عندما ضمت تركيا هذما ,اللواء ,«الذي يحتري. عل. أقلية تركية. يموافقة فِرّنسا وعل 
الرغم ,هين ...الا تتيخاجيات المرة الصادرة عن سكانه «العرب والأرمن , وكنان الزعيم ال معنترفف به 
سسسب يي بي ا بالبذه يغ بمسضك 
)١(‏ إذالم يذكر ما بخالف ذلك. فإن الرواية النالية حول أصول حزب البعث. السوري تعنمد, عل أحاديث 
ب أجريت مع زكي الأازسوزي في "ا تمؤز (بولير 1408؛ ومع ميشيل عفلق في 4 و ١١‏ تمرز (يوليئ 
١ 101‏ ينع صلا البدين البيطار في 1 موز (بوليب) 1408 م / كاون الأول (ديسمي ,140١‏ 
وأكرم الحوران في 18 موز (يولين 160 وم شباط (فبرابر) 1407١‏ ., ومع,بعثيين آخرين لا يرغبون 
بذكر امتهم . في سنواتا مختلفة. وي تعتمد أبظنا عل خلاصة لتازيخ الحزب واردة في التاتميم 
البعشني" الداخلي (١)'الوجوذ‏ لي مكتبة الامن الداعل العراقية والعنون:لالبعث“ العري من خلال نضاله» 
-(1444). ركذلك نل شامي الإبسدي | (بعني قدايع) :_ والتغبثء الإبيرلؤنت] 1854) والطبوّعة الذاخلية 
.+ المنسوخة والمعئونة «تفرير عل ازمة حزبناء. أصدبرتنه في العام 147٠.‏ السياعة الامشتقاقيةالمنشياة والغيادة 
القيومية, الشررية, الني عبارضت في مظلع, اليسنينباث «بعيشه :عفلق! التقليدي , .وكان يقودها :عبد الله 
الرئماري من الارون لإنؤاد الركابي منن: العراتي. .وكلاهما. عضو في القيادة: القومية الاو لزب ,البعثم , , 


كا 


الحدول رقم ١  ”‏ 
المنابع الثلاثة الرئيسية 
لحزب البعث السوري في الخمسينات 


العامل. الرئيسي ( 
الذي أدى إلى 
ولادمها" 
لواء طروت و 2 زذكي الأرسوزي (معلم فقدان سورية لواء 
بشكل أساسي علوي رابن محام ومللاك مترسط). | الأسكدرون 


مبشيل عفلق (معلم مسيحي | قلق وتساؤلات 


أرنسوذكسي وابن ناجر حبوب | الانتلجنسيا 

منوسط) وصلاح الدين اليطار | واضطرابا. 

(معلم مسلم سبي وابن تساجسير 

حبوب متوصط) . 

اكرم الحوران (مسلم سني وتام - الاقطاعيات الكبيرة د 


ا( كانت الدوافع العامة لقيام المجمرعات البلاث هي : 1 ب الاحتلال الفرنبي. ١‏ تقسيم الولايات 
العربية للإمبراطورية العديانّة وما نجم عن ذلك من قطع لخطوط التجارة القديمة.  "‏ انحطاط 
النظام الاجنماعي الإصلامي (وبنة «الملة» المبحية) والقيم والؤلاءاث القديمة. 4 _ ناثير الافكار 
الأزرؤبينة. ١ه‏ - شمفت الرطنبان التفلبديين أي الوطتبين الأتين'بشكذل رَنسِئْ من' موف كاز 
ملاكي الاراضي والطبفات التجارية. والمنظمين بشكل رحو من" «الككتلة الوطنية6 . 

(ب). “يجب الملاحظة ‏ نوما أن. الففلاحين والفضبساط لم يكوشرا مننسبين رسسمياً إلى الحزب كان ارتباظهم 

بشخص أكرم الحوراني , 


يله اساعة خريج السوربون ومعلم النانورقي زكي الارسوزي. البالغ نا سنة من العمرى 
وكان هذا اننا لمخام وملاك أر افص 'متوسشظ" من 'انطاكية, بتخدر أضلا من عائلة من أرسوز, 
وهي قرية في لواء الاسكندرون. وينتمي (مثل اكثزية عرب الاسكندرون) إلى طائفة 
النصيريين أو العلويين؛ .وهي طالفة شيعية مغالية تؤمن ب بون أمور أخجرى ‏ بأنها.من المختارين 
وأن للإسيلام معنى جازيا «باطنيا إلا يصل إليه.إلا العليون في. صفوفه» وأن عليا.: ابن عم 
الرسبول دصهره .هر مبعسوث العثابية. الإلهية. التي اقسترب منها إلى جبد :أن ,أضبح ومغناهاء . 
دبقي زكي الأرسوزي علوياً إلى علا كبير. “وني كتابه العبقرية العربية في لسابها.' الطثادر عام 
5147 ولي فرج وافشه للمشالية بتالتصتري: بفسترٌ الأرسشوزي الامنة بناجا وطق" موجه 
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وإبداعي ». أما سياسياًء فقد استمد الأرسوزي وحيه من- العنصرية. أو -»عل: الاقل:- هذا ما 
شكل الموضوع المركزي. للتسحرك المكئف. الذي قاده. د الأتراك في الاسكندرون.بين العنامين 
578257 1الأمر الذي أدى إن طترده من اللواء .. ومن: المحنة الني أصبح أبتبياء 
الاسكندرون الآن ضحية لما استنتج الأرسوزي الحاجة إلى استنياض شبناضا الاطة , وفكر 
بجماعته على أنها الخطوة الأوى نحو ذلك الهدف. ول يضع لعضوية الجماعة غير شرط واحد : 
كتابة أو ترجمة كتاب يسهم في بعث. الكراث العري. واستنادا إلى رواينه" فإله كان ورا 
الجباعة في العام كا إلى فسمين. ارس سيامي سناه «الجزب التقدمي العربي» والثاني 
ثقائي وسهاه «البعث العربي». وعلى العموم. واستنادا إلى رواية صادرة عن أحد مريديه فإنه ل 
يفصح عن نيته تأسيس لبر العرف؛ ا يوري تترين الثاني (توفسي 61 
السنوية لفقدان لواء الابكندرون؛ وبيحلول. هذا الوقت سمح لحزيه القومي العربي 
بالزوال”. وحسب رواية أخبرى فإن والعث العربي» كان مجرد اسم أطلق عل مكتية 
استخدمت كمكان للقاء أفراد جماعته”». وعل كل جبال. فقِدٍ تزايد عدد أتباع الأرسوزي 
تفوعيان ولكن ليس إلى حد تفي0يدا. ويبدو أن ما اجتذيهم هر قرة حجته وحماسته الكبيرة . 
وليس من الواضح سيب ابتعادهم عنه في النبساية . ريما لأنهم وجدوا عنصريته غير مرضية 
فكرياء أو ربما لأنم وجدوا أنه لم يكن ,عبمليا بما يكفي . ومن ناجية أخرى فإن الفقر الذي 
0-0 احد درفت كيه ركان 6د لون مجاد.. اثررمليم بدكل مويه أيفا فأصبح 
مكيا سريع الانفعال» مراء وصار يفكر بنفسه كإنان ملاجق.. ومهما كان الأمر. فَقد 
هجره مؤيدوه في العام 4 » واندمجوا في السبئة التاليقٍ بقيادة وهيب الغانم ابن الملاك 
العلوي الذي كان سيصبح طبيباء مع جماعة دات, بداية مستقلة وأكثر أهمية بكثير من الناحية 
التاريخية . وحمل هؤلاء معهم إلى الجراعة الأخرى ‏ وخصوصا أبناء الاسكندرون من بينهم ‏ 
طاقة ودفء مشاعر لا يمكن المبالغة في تقيمهم|. ,ويكفي_القول إن فايز اسسساعيل ووصفي 
الغانم, الرجلين اللذين. زرعبا البسذور الأولى للبعث ل العسراق. كانا من الاسكتدرون. 
وصودف أن كانا علوي 277 ْ 


وكانت الجماعة التي بانضم :إليهبا مَرِيِدِي الإربنوزي تتلقى زخها من ميشيبل عفلق 
وصلاح الدين. اليطار.. وني العام 1434 كان عفلق والبيطار في ربيع الحياة. وكان الأول في 
الرابعة. والثلاثين. من عمره والثاني في الثانية والثلاتين. كلاهما ولدبفي دمشتي وفي الحي نفسه 
مُنهياء, وهو جي ,المبدان. وهو منطفة زاخمرة بالذكويات لأا ترتبط ارتباطاً بأ بتاريخ 
الانتفاضة الكبرى ١450‏ - 7 ...وهنا قاتل أجل العاصمة القليلون, الفرنسيين بشراسة في 
لشرارع والبساتينء ول بيار انيم بفضيتهم عل الرغم من ثلائة أيام من قصف الدفعية 
الذي أدى إل دمار وآميع النطاق. .وباختصارء فقد كانت البوطنية تعمنهواء الميدان ولم يكن 
1 
(5) 'يحدبث مع زكي الارسرزي أجري في ١07‏ تمرز (يوليى) 88 1ل, 
(9) سام اللمندي» والبعك و اصن 09 و35 ٠...‏ اينا, : 
(14) .«القيادة الفرمية الثورية». «تفرير عن أزمة حزيناة. ص 18. 


لمن 


المشلنين عفاق والتيطار إلا أن يستنشقاهاء. وكان الح مشهوراً بشيء آخر. هو «البوايك» _ 
صوامع الحبوب أو الاخراءات الذمشقية ‏ وكان. يشكل المركز الرئيسي لتجارة الحسبوب فى 
جنوب سورية. ولم يكن مصادفة. أن عاش والذا عفلق والبيطار هناك, فقد كان كلاهما من 
متوسطي تجار الحبوب . 
ولكن. عل الرغم من أن انين الامامين كانا ينتميان إلى الحي نفسه وإلى الطبقة 

الاقتصادية نمسها فإن طريقيههما لم يتقاطعا ف المراحل المبكرة من حياته]. ققد كان اجتياز 
الحواجز التي يقيمهنا اختلاف الأديان أصعب من اجتياز الحو اجر التقليدية بين الطبقات . وكان 
البيطار تاليا سنا يعتذز م3 سلالة طويلة من «العلياة». “وكانث غائضه تقتم) “عتق مذئ 
قرنتن ‏ “الائمة والخطباء للجوامع المحلية. وكان جده. الشيخ سليم البيظارء يتمتع بسمعة 
واسعة النظاق كواحد من العلياء حتى في مدن بعيدّة كالقاهرة واستانبول. وهذا فقذ نع) 
ابيطار في حيط محافظ جداً. ودرس في صغره في مدرسة ابتدائية خاصة ذات توبجه إسلامي: 
ثم أرسل إلى مدرسة «الأنبار» الثانوية التي تخرج منها الكثير من قادة سورية الاصغر سنا 
ومن ناحية أخرىء فقد تثىء غفلق على الابمان السيحي الآرنوذكسي. ول تكن المسيخية) 
ككل فد انقلتت بعد م عقا التفوذ غير الليبرالي للملة؛ أي للمجتمع المسيحي المتمتع 
بحكم ذاني واسع النظاق والمتحفظ المنغلق عل نفة في أيام العثانيِينَ. وعلى العموم. فإِن 
وآكدّ عفلى. بحكم أسفازة الكثيرة واختلاطه خلال صفقاته التجارية مع رجال من كل 
المذاغت. وبحكم صداقته الشخضية مع الرّعيم الدرزي سلطان الاأطرش ومع القادة 
المسلمين لانتفاضة 2478 وق كان قذ حرر نفسه من كثير من التحيز ضد كل ماهو 
ملم. ومهما كان الآمرء فقد أرسّل ابنه إلى مدرسة ثانوية يديرها الكهنة في حي باب توما 
المسيحي . ولكن عفلق الشاب» بتفكيره المغاذي للطائفية, وجد المناخ السائد هناك غير 
ملاثم له عل الاطلاق. وقال بعد زمن طويل: «كنت استثناء بين المسيَحيَين. ولهذا فقا 
كنت عل خلاف ذالم مع زملائي وأسائدتي. ٠٠‏ وق السئة الاخيرة, وبعد شجار مع 
المدير. ٠‏ انتقلت إلى مدرسية حكومية تخضيرية) . 


و0 يلتق عملق والبيسطار إلا فيْ العام 69 » ولي جائعة السوربون. وسرعان ما 
أصبخًا صديقين خيتمين” واشتركا في ربدي" قرا للمؤلفين أنفسهم : نبتشه وماتزيني وأندريه 
جيد وزومان رولان ومازكسن ولينينء بين آخرين, واختطفتهم] الموجّة المناركسية نفسها التي 
اكتسحت الجامعات الأوروبية خلال الاجيار العالمي والازمة المالية للفترة 9184 2 9م 
وأوضح الائنان في العام 4 ه«لقد جين إلى الاشتراكية عن طريق الفكر والعلم. ووجدنا 
فنا أمام تفسير بازع وتساخر كل الشاكل النباسية والاجتياصية الي ترهق العام عموناً 
وال تغانيها نحن العرب بشكل خاص»6". إكان الور العوامل آلتي سهلت انتقالهما إلى 
(ة5) حديث أجري في ١١‏ تمرز (بوليبى) ١ .١48/‏ 
)3( 0 البعث العربي. «الفومية العربية وموقفها من الشيوعيية؛.. (دمشق, جزيران (يرنيو) .)1١4141‏ 
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يفن 


البسار أنه لم يكن هنالك في باريس مطلع الشلاثينات:من, يتعباطفت مع الع لقضية السورية غير 
الشيوعيين والاشتراكيين”. 

وعاد عفلق إلى دمشق في العام 480 ١‏ وعماد البيطار في العام - وأصبح الأول 
مدرسا للتاريخ . والثاني مدرسا للفيزياء. وبالحكم من خلال الآراء الني كاك توا 
الطليعة - وهي أسبوعية كانا ينشرانها مع بعض زملائهه| في الفترة  15505-0‏ كان عرييا 
الأول يتركز في هذه الفترة على المسألة الاجتياعية أكثر منه عل المسالة القومية. 
بوضوح - بالقرب من الشيؤعيين أكثر من قريهما إلى أي حرب آخرء عل الرغم من أنه[ 
يرتبطا مهم تنظيميا أبدا. 


وشكل العام ١477‏ نقطة اتعطاف في تطورغها الايديولوجى : «فٍ تلك السنة حقق 
الاشتراكيون والشيوعيون نصراً باهر في فرنسا. وكان التأثير الجانبي لهذا هو خروج 26 
الشيوعي السوري من العمل السري وتزايد التأيد له واتساع نطاقه. ولكن الشيوعيين 
بانتصارهم أظهروا ألوانهم الحقيقية. . وأصبح واضحا الآن. , . أن تعاطفهم مع قضيتنا 
كان محرد ادعباء. ولم يقوموا بأية خطوة جدية لاعادة حقوفنا المغتصبة بالخرية والاستثلال. 
ومن ناجيتهم. أصبح الشيوعيون السوريون لا أكثر من مخلب قط للشيوعيين الفرنيين, 
وللحكومة الفرنسية بشكل أعم. 

هذه والأحداث والأعراض» والدليل المتزايد وشوعها] على «تخول روسيا السوفييتية إلى 
دولة قومية؛ ووتمليها عن الشيوعية الأمية؛ أوجد عند عفلق والبيطار «ازمة روحية وفكرية 
عميقة» أبقتهم| بعيدين عن الكتابة وعن أي عمل ذي طابع سياس خلال الستتين التاليتين:. 
وقال عفلق لاحقاً: وكانت هذه فترة تنقيب وفترة تلمسن الخسطوط الاساسية أو الاعداد 
للتحرك» . وترافقت هذه الفترة مع سوء سمعة طالت والكتلة الوطنية, التي كانت قد قادت 
حتى ذلك اليوم النضال د فرنسا وجرت عن تحفيق الآمال السورية أو عن تفادي ققدان 
الاسكتدرؤن. وآأضاف عفلق: ويومهاء. أحسٌ الجميع. بوجود فراغ. وبأن القيادة القديمة 
أفلينت: - وبانه لا بد لحركة جديدة من أن تقف عل قدميها»”"". وازداد هذا الشعور خدة 


لدى اندلاع الحرب العالمية . 


وق خريفت 1459 بدات تتشكل حلقات صغيرة سرية حول عفلق والبيطار, ولكن 
نواة ما أصبتح يسمى في ما بعد وخحزب البعث العري» لم تتشكل حتى ايلول (سبتمير) 
11" ..ويخلول ذلك الوقت كانت فرنسا قد هزمتء وأصبح عفلقٌ والبيطار أقل حَذراً. 
لل ل ار ”سمه 


, .. ١154 نموزبريولبى‎ ١١ حديث؛‎ . )١١( 
للف حديث مع عفلق,‎ 


5 1 . دعا للإضراب ضد الز, ش 
وحمل أولك-بيان وزعاةي في أواخر شبياط (فراير) 0 ا لفرسيي. | 
' سل اس « لمك المرن:. الذي لعفى القسه - إلا ريل 
ا «الاحياء العري». وم ! 000 : 0 3 / 
سم 3 : ال ولكنبها زادا جهودهما بعد اسيقاء 
أشهسر. وبقي نشاطهها محصورا جدا في البدا؛ | 0 وذ 
١‏ ْ 0 رد الأول (اكترر) ؟1917, رعسلل العمومء فإن تقدمهي إن" 
منصبيي!| كمعلمين في 4" نشرين : اللي ا 

1 اه 1 5 تعداد أعضاء حزبهها «أقل من عشرة, “اوءة 
بطيئا إلى درجة مؤلمة. وفي العام ١19147‏ كان ١‏ ذبقي 
5 ْ ف العام 1446. عندما أصبح جهازه التنفيذي, ١مككتب‏ البعرد 
الحزب هنمنيا في ججمه جتى العام ل يل كس للك عدسى ارين 1" 
العربي». انتخابي السمة. وإلى جانب عفلق والبيطار؛ ضم ١‏ 11 
“انه للساسنة السررية ب لدان اد ملسن عد كلك السيتةع وانضهام ماع 
لفزنسيين ء' 0 ٍ ّْ العالى ظهر (البعث] الآن إلى العلن وسرعان 
الأرسرزي إلى الحزب في حزيران 3 8 01 1 1 111110 
كنت أرشنالة , وأسهم في هذا التحريض 0 لحزب وال ' التي ظهررن 
للمرة الاولى في ” تموز (يوليو) 1 وس ١‏ او ا ل 1 
المؤتمز الأول للحزت كانت عضوية الحزب» مع استشناء المؤيدَين: تتعد بالمئاتةى وكان 
معظم الأعضاء سن الطلات؛ وكان الأخرون من المعلمنٌ أو المخامين أو الأطباء. أو من 
شرائح” أخرى من الانتلجنسيا"". ووافق المؤقر عل دسئور الحنزب وعلى نظامة الذاخل, 
واعترف بالقيادة التنفيذية للحزب». وانتخب عفلق «عميدا؛ والبيطار أمينا غاما, وحلال 
الببيد ورهيب الغالم أعضياء"! , 

وكانت مأساة الشعب الفلسطيئ في العام .1448 ومرحلة الاضطرا السياسي 
والانقلابات العسكبرية.: هي التي زادت في قسوة جاذبينة البعث, وعبى العموم, فقد ععان 
الحرت 5 العام ١:4‏ تراجعا مؤفتا. ونجم هلا عن نشر الصحف؛ بعد إحدى تجارن 
عفلق ني السجن. .لرسالة خنوع ونخيانة صادرة عن سنجن الثرة بشاريخ-'1١-فلزيزان‏ (يونيى 
وحمل توقيعه, موجهة إلى حسني الزعيم ٠.‏ قائد أول الانقلابات السورية. وجاء في الرسالة: 
«إننا عل استعداد لاتباع خط غير منحاز ولكفٌ لساننا إن كانت هذه رغبتكم . . . أما بالنسية 
لي2 فقد .فررت اعتزال ‏ السياسلة: نهائيا .+ .. اغتقد أن مهمتي وصلت إلى نجايتها وأن طريفتي 
ليسبت ملائمة للعهد الجديد2. ومازال السبب الذي دعا عفلق إلى توفيع الرسالة مدعاز 
للتكهنات . .والراي السائد هو أن م يعدب جسيديا ...ول كبل جال.. فإن الحادك ران 
وراءه انطباعا بأن عفلق إنبان ضعيف وجبان بالوراثة. وأصيب أتباعه. قبل الغير. بصدمة. 
ولكنهم. نظراً لحديته التي لا يشك بها ولتكريسه نفسه بإخلاص للافكار التي يحملها, 


(9؟١)‏ عفلق. في كلمته أمام الى ' طم والية : ل تنكف 

ظ مام المؤتمر الأول لجرب البعث, والبعثع (دمشق) بتاريخ 5 ئيسان ١‏ /111. 

[115) فدسيى الببطار لين 'من أقارن صلاح الدين الريطار 9 له ن (أبريل) 

01 حديث مع عفلق في ١‏ تمرز (برلي) ه4١‏ ظ 

١4410 د18 نيسان (أبريل)‎ ٠ «البعثء. في‎ )1١9( 

59 أعيد سن "1 0 . : 

سر نعس الرسالة ل «الأخبار, (بيروث) با م لاا شاط نّ تأكيدات 

0 وات 0 دبع ١١‏ شباط (لبرابسر) 5# ولد تأكيدات لا 


بن 


صفحوا 2 النبانة. عنه لزلعة العشزية يذل نتسوأ المشالة : "وس العااش الأمر كذلك. ولكن 
هنة عفلق الشخصضية تدهتورت - وكات فنوله انيل _حفيية رزازة التربية من ١4‏ ات 

(اغسطس) إلى ١5‏ تشرين الثاني (نوفمس) 0141494 تحت:قينادة العقيد سامي الحناوي. ثاني 
دكتاتورييٌ سورية العسكريين: خخطأا تتؤاننة في خسن الأخوال»؛ وكان لحرت قد استعاد نوه 
قبل مضي وقت طويل. وني العام 1467 ازداد عدد أعضائه إلى خوالى 40٠١‏ عضو"". :وفع 
ذلك: كان الحزت لا يزال يفتقر إلى التأييد الشغبي. وكان الأمر يعود في بعضه إلى هذا 
السبب» وف بعضه الآخر إلى نفاة صير قادته إلى تنزوع قادته إلى الصعود السياسي السريع 
وبلا جهد: ولكن» وأيضاً في ظلّ ضغط الحكم القمعي لأذيب الشيشكلل ؛ خلف الحتاوئ: 
ربط البعث مصنيزه بمصير الجماعة الأوسع .قاعدة»- التى يقودها أكرم الحوراني. 


وكانت جماعة ال حوراني قد وجدت أساساً كرد فعل مضا للإقطاعية فى حماهء وكانت هذه 
المنطقة تعيش تناقضات احتاعية حادة ‏ ثروة فاحشة من ناحية وفقر فلتخن ناحية أخرىد 
وكانت تخضع فعلل لإقطاع عدد قليل من العائلات المالكة للأرض . وفي حماه ومنطقة مصياف 
المجاورة كان. العرازيون وحدهمٍ يملكون 0 وأربعين قرية: وكانت عائلة العظم فلك خسا 
وعشرين: رعائلة الكيادي أربعا وغكم ي01 + وكان ليذه الغائلات فحلسوها الخاصيزن بان 
وكَانَت تفعل ما تشاء بفلاحيها. .وكانت الدولة تقف مع رجال الدين إلى جانب الاقطاعيين 
كل وكان نفوذهم بين سَكان الدن كاملة تقريبأ:ة". 


وكان الحوراني نفسه قد ولد في العام 1 90١غ‏ ايئاً لملاك ثري أمن, جماء . ولكن شقيقا 
أكير له يدد أموال العائلة وممتلكاتها. ولهذاء فإنه لم يكن يملك أبداً ما يكفئ من مالء وكان 
عليه أن يعيش باقتصاد شديد. في سنوات تبابه: وندأ تعليمه في حماهء ثم ذهب إلى فدرسة 
لني 3ق -رماذ ملرسة تحضيرية حكومية. وعند تمرجه دخل كلية الطب في الجامعة 
اليسوعية؛ ولكنه اضطر إلى تركها لعلاقته بمحاولة الاعتداء على حياة صبحي بركات. وهو 
رئيس سابق للدولة السورية موال, للفرنسيين- ثم عاد فانتسب إلى معهد الحقوق في دمشق في 
العام لل . وانضم قُِ السنة ثقسها إلى الحزب القومي السوري ولكنه غادر صتفوفه 5 
العام 1486 عندمًا عاد إلى حماه للمارسة المحاماة. مباشرة بعد ذلك تسلم زمام جزب الشباب 
الذي كان قد أسسه ابنَ فينم عثيان الحوراني. . ووضع أكرم الحوراي للتسظيم هدفين 
أساسيين: الاستقلال عن فرنسا والتؤزيع العآدل للثروة الوطنية, وشعار مركزي واحذ يقول: 
«هآتوا القفَة والكريك (الرفش) لِنَغش الأغا والبيك». .وم بتردد الحوراني في اللجوء إلى 
وسائل العنف ضد الملاك الذين كانوا يعاملون الفلاحين بقسوة. وكانت جماعات من 
«القتضاياتة" الخريكين بقيادة 'علاء' الذين الحريري» النصير اللتحمس وصاحب مقهى شعبي ؛ 


قله 0 ذكر اسمة. 


(14) ,انظر: 6 ,1 (1940 ,وسده1) فعلاسمها م وعك وترم" وما ,عوومعانع/79؟ وعناهعة1 
(15) ا 53 ازيم" ده مغ شريف الزاس» ' أحد القاذة 56 لوزت الوراني والحَزرت 


ناقا 


فتك سيا وكثيراً ما يكون هذا الخلط ميكايكياً. 


قوية من الروحية المسيحية والإسلام ظ : 
ويكليل” بمتحاولة جادة لتركيب الأفكار التي تشربها: 


وبكلمات أعرى» فإن عفلق لا يقوم 

وتنا للمخاطرة بإعطاء انطياع أكثرة قوة مما تبرره كتاباته وخطبه وجا حزب: البعث 
الصادز عام ١4141‏ -. الذي هو فق جوهره من بتات. أفكازه ‏ فإننا ستدرج في ما يل مجموعنة 
من أنقاهيمو الاكثرتسنياً, :بدساءبيلك' الف يمكن تصنيفها ضمن ايديولوجيته للأهداف. 

ص عَمَلقَ عل أن «الوحذة والخرينة والاشتراكية» ‏ وهي الأهداف التي وضعها أمام 
اتناعه ‏ ليت من صنع ذهته؛ بل تتبع من ااروح» العرب ودأعياقهم» . وهي ١‏ تعير عن 
«مصالح » الأمة فحسب بل أيضا عن «الحقيقة» التي تمتلكها والتي سنوفت «تعلن نفسها مهما 
كانت قوة-الشروط القائمةع:"©. والأهداف الثلاثة يتطلب بعضها بعضا وتتكامل: في ما بينها, 
وهي عبارة عن «دكل لا يتجزأ». ولا يمكن نحقيق أي منبا على سنات الآخرين 7" 

و«الوحدة». أي مل المرس + ليست وسيلة لكاية ار شينا مفيداء عا وحن 
طبيعي 16 وبكليات أخرىء فإن على الأمة أن تعيش في دولة واحدة. وهذه ضرورة 
أخلاقية . وقي الوقت نفسه. فَإِنْ الوحدة حتمية تاريخية. إن لدى الآمة ميلا طبيعيا لا يقاوم 
دلا تماد ولتجميع أجزائها: دما من بلد عربي لستصعل. بانعزاله عن الآخرين. أن محف 
الشروط الضرورية لخحياته؛ ودكل القوارق بين أبناء (الآأمة) عرضية وزائفة وستَرزول مع 
استيقاظ الوعي العربي»”'. 
وق كراس رسمي يشرح أهدات الحرب يربط أتحاد العربء بضَعف وتسرّع. بعوامل 
تجريبية؛ أو تفهم على أنها تجريبية» مثل وحدة اللغة ودالتاريخ المشتّرك» (لحم «ذاكرة واحذة») 
ودهوية تجربتهم الحالية» (كلهم يعاني من الامبريالية وهم يواجهون مشكلات متائلة قي 
طبيعتها). والاعتماد المتبادل في «المصالح الذفاعية» واقتصاداتهم والاقطاعية الزراعية» أساساء 
والتشابه في البيئة الجغرافية (ومن هنا يأتي القول: هفي كل بلد عربي تجد ساحلاً وجبلا 
وصحراء وخيمة وشجرة نخيل وجملاة)”". ولكن هذه العوامل لا فحص بأية دزجة من 
العناية . ويتم تجاهل الفوارق التاريخية بيخفة. كا يتم تجنب مواجهة أيّ من الحقائق الراهنة 
المعاكسة أو التقسيمية.. ‏ وتفزضنءالمناقشة كلها ل:ما هو في القاع» وعلى إيمان يدهي بالرغبة 
في الوحدة. 2 


بالنسبة إلى عفلق» تبدو الحاجة إلى توحيد البلدان العربية منطقية بالفمل. وهي تنيع 


ع1 : فى فحة 


(51) عفلق » لي سبيل البعتثٌة.» ص 1١117‏ 0 8 1 :5 3 
(718). المسدر السابق م ص هيثةر 1 : ْ عت 0 021 0 7 
ليرة حجر ننه البعث العربي الاشتراكي . «الدستور». المدأ الأول 1 1 : 17 2 2 


(117). . المسدر السابق . وك 
(14) حزب البعث العري الاشتراكي ء «شرح الدستور» (بلا ناريخ) ص 10 أن 7 00000 


تم ميات 


4 


فن الصفات التي ينسبها إلى الآمة وإلى القومية؛ ومن نظرئه إلى طبيعة العلاقات بين الامة 
والأفراد الذين نتشكل منهم . 


والآأمة عبارة عن «محلوق حي»"". والرابط بين الإنسان العربي وبين الآمة العربية 
رابط «عضوي:2”": أي أنه لا معنى للفرد من دون الأمة ولا يمكنه تحقيق ذاته إلا كعضو 
فيهاء وإذا لم يشعر بجذوره القومية فإنه سيعيش حياة عقيمة"'!. 


ولان الأمة محلوق حي فإِن لها «وزسالة»: وهذه الرسالة وخالتدة»؛ بمعنى أنها استمرار 
منجدد".. وكان معنى هذا الكلام مرضع فضول كبير ذات يوم عند البعئيين. ٠‏ ومغ ذلك 
فإنهم لم يتمكنئوا من من استدراج عفلق إلى تفسير مرضن . وكان عفلق يرد بأن «الرسالة 7 
لا ثثالفت سن وأهداف محددة» اومن (مباذىء سد ف برنامجف. ؤللا هي وشيء جامد 
متفصل عن نفوزس أبثاء الأمة ولا عن حياتها وتجارمهاء بل هي «نزعة طبيعية» أو «إيمان قبل 
أي شيء أخرع9", والطريقسة والخادة والحسريئة: التي يماش العرب ها حاصرهمع 
ووحساسيتهم» » تجاه الشرور الني نشوه حياتهم وتفسدها. «والصدق والشجاعة: اللذان 
يعترفرن بهم| بأخطائهم , و«المحن» التي يعانونهاء و«الإضرار الرجولي» على تحرير أنفسهم 
بجهودهم.. . . كل هذه الأمور هي «بداية الرسالة الخالدة» لأنهم « «وسيكتشفون محدداً من 
خلال عي معنى الحقيقة والاستقامة والولاء والعمل والتضحية والتفكير الصلد والمستقيل 
والتفكير الذي لا يخاف الغوغاء»'“. وباختصارء فإن تعبير «الرسالة الخالدة» ييطلق على «كبل 
عناصر الطيبة والحياة والابداعية» الكيامنة في الأمة”". أو وهو الأفضل كل أفعال عرب 
المافي وعرب الحاضر وعرب المستقيل التي ترز أفضل ما فيهم: والتى تسهم في الصالح العيام 
للإنسانئية . وتشكل «رسالتهم الخالدة:'”'.. ومن الوافصبح أن عفلق يدعو هيا إلى مخصيص 
العرب بمفهوم مألوف يأتينا من التنوير الالماني؛ وخصرصا من هردر, 


وهو يكرة هردر أيضاً عندما يؤكد أن اللآمة ملك ل «نفس» أو وروح). ويعرف هذه 
والنفس 0 اانا بالاسلام : «العروية جيه روحه الإسلام» و«اللإسلام هو الرعشة التي تمرك 
القوى الكامنة لللأمة العربية) . وف أحيان اخصرى يتحدث عفلق عن الإسلام كثيء منفصل 
عن الروح العربية («الإسلام. . . أوجد ثورة. . . في نفوس .العرب») وكتجسيد ل .«قيم ثابتة 


(58) المسدر التابقب. من .١8‏ : 

)١(‏ مبيشيل عفلق . وفكرتتاة. الموضوع المع حاف اودري يناده إفيحن؛ صل :* 1ش 
)١(‏ عفلق» ١في‏ سبيل البعث:؛ ص ,5527١‏ 

(5*) «شرح الدستورة. ضن ١١‏ .18 ووالدستورء» المبدا الثالث. 

(5) عفلق. «فى سبيل البعث؛:؛. عن ةلاارة14١‏ و4١٠١‏ رثلارا/: 

(4”) المضدر السابق ؛ حن 1847 , 

ةا شرح الدستور». عن 117 د غقرأ, 

)2 انظز مثلا: «في سبيل البعث»ء. ص11 لم و١٠ ١5١ 2014411٠١‏ 


4م 


مطلقة1"" (أي قيم مستقلة ‏ في أصوها على الأقل ركان الشتزية) "9 وكب و رسالية ريون :. 
فاخجير» الهرنت لنقلها إلى العالم نظرأ «ليزاتهم وفضائلهم الأمناسبة» لني زهبرها. رابو 
يتحديد ميلك أعيناً عن الإسلام كيا لو كان هو الاساس والقومية العربية هبي المشتق التابع : 
«الإسلام عالمي وخالك, , , دفي كل مرحلة هامة من مراحل التاريخ , ٠٠‏ يعبر ععن أجل المعاني 
اللامتناهية الكامنة فيه منذ البداية. . . ومعناه [الراهن]. .. هبو الحاجة إلى نوجيه كل الجهرد 
إلى تقوية كل العرب والنبوض بجم؛ وإلى حصر هذه الجهود بحدود القومية العربية». وتسم 
هذه النقطة في فقرة أخرى تضول: «إن قوة الإمسلام. ::. تكشن اليوم. عن نفسهنا بصيض: 
جديدة هي الفووة العربية؛. وعلى العموم . يبدو عفلق وكا: يعكس . في مكان آخر, 
العلاقة القائمة بين القومية والدين : «الإسلام. في جوهره الثقى , نشأ من قلب العروية), 
وهو «جزء منها. يغذَّيها ويكشف عن أكثر مظاهرها الروحية والمثالية مغزى,*. ولكن الشىء 
المهم هنا ليس إهمال عفلق للمنطق بل الهدف العمل جدا الكامن وراء بلاغته الرومانسية. 
نسخير المشاعر التي يثيرها الإإسلام لخدمة الحركة القومية العربية. أو وردقة أكنيز لخدمة 
حزب البعث, 

وإذا كانت الامة وتغخلوقاً حي ل (روخ1 مميزة ودرسالة خالدة): 'فإنه لا يمكن القول بأن 
القومية العربية ١فكرة»‏ أو «نظرية» أو شيء مستورد من الارج. بل هي «روحء مثلها «مثل 
الحخياة . *ي مناء ويققظتئها هي يقظة الحياة فينا1'”30- هي موجودة (ليٍ إنجازاتنا السابقة؛ و 


«الحب قبل أي شي أغفره. :]نهنا عمل 'الذزالت الذي يربط الفرد بعائلته. لآن «الامة ليست إللء 
العائلة الكبيرة». وهي القضاء“زالقدر كذلك. ولي العربي ختراً في أن يكون قومياً أو له 
يكون: «القرفية::.. مل مال ترجتهنا الوق دوه البنا حت قبل الولافة... . إنها قدر 
مختوم11, وان قاعدتها د نكمن قٍِ العرق أو الدم بل ف «الروح العربية), ولأن العربي يا 
يرتبط فقط بأمته بل بالإنسانية بادا البو همي «جماعة واحدة زات مصالح مشتركة وقيم 
مشتركة) فإن القومية العربية إنسانية الميول0:5. ١من‏ يشعر بقدسية القومية ينقد إلى تفديسها 
واحترامها عند الجميع . وببذا فإن القومية هي السطريق الأفضل إلى إنسانية أصيلة)0». 


ففة المصدر السابق. ص 1107 د19 - 11 رفلارام, 

(0؟) «(بظهور الإسلام) . لم تعد القيم نابعة من الجماعة ولا مفروضة من قبل الفزوة اسل أصبن مسادرة 
عبن منيع عر فوق الفرد والجياعة عل حد سراء, , المصدر الشابق: من ةو 

ال المصدر السابق, حص 44-148 رد لو 

 )4(‏ عفلق. وفكرتناء, ص ١8‏ و 

41) الي سيبل البعثك:. ص 58 و54" و1 

15) عفلق . «فكرتناء, من /0؟ ل ورا 

(15) «الدستور, الميدا الثالك, 

(44) هلي سبيل البعث». عض 8 


وأيضاء لأن القومية العربية روحية في جوهرهاء فإنها تتوجه إلى «الحرية». وهوما ينقلسا إلى 
الهدف النظري الثاني لحزب البعث. 


إن السريةع تعني : أولاً. خرية الآمة في إدارة شؤونبهاء وهومايعني محررها من 
السيطرة الأجنبية ومن الحنكم الاستبدادي المحلٍ .. وللامة وخق طبيعي» في السيادة» والسيادة , 
القومية رديف للسيادة الشعبية . ولا التباض في الالنترام التننظري للبعث بالدوكة 
والديموفراطية» : «الشعب وعقدة هو مصدر السلطات ع“ رودي الدولة العربية. ل يجب أن 
يكون الفرع التنفيذي للحكم مسؤولا أمام الهيئة التشريعية التي يجب أن يتتخبها الشعب 
بشكل مباشرع2"1, ورلا بد من الديموقراطية. . . ولكن. نتيجة للنقص والتشوش في حالة ) 
التعليم . وللاتحراف الأخلاقي » والاوضاع الاقتصادية والصحية شديدة السوء. قد لا يكون 
الشعب. . . قادرا عل عمارسة حقوقه بالطريقة الصحيحة وإلى أبعد الحدود. ولكن هذا لن 
يندعونا إلى خرسان الشعب من حقوقه. بل عل العكس “من ذلك علينا أن تعمل من 
خلاهم. : . وأن نكافح ببذه الطريقة لرفع مستوياتهم. . . فهم بالنسبة لنا الهدف والوسيلة. 
إن هدفتا هو خدمة الشعب بواسطة الشعب:07. وعل العموم» وكيا سيظهر بعد قليل» فإن 
بعض المفاهيم المتعلقة بايديولوجيا البعثيين الخاصة بالوسيلة تنتقص بقوة من «ديموقراطيتهم». 
وأكثر من هذاء علينا أن نتذكر في ما يتعلق ببذه النقطة أن النظرية البعثية شيء والميارسة 
البعئية شيء آخر أو وبدقة أكبرء فإن البعثي المرشح للسلطة مختلف إلى حد كبير عن البعثي 
في موقع السلطة”"». ولكن هذا لا ينطبق عل البعث وحده طيعا. : 

وتعني «الحرية» أيضاً حرية الفرد العري.. وفي التعامل. مع هذا الموضوع يبدو عفلق 
وكأنه يميل بين الحين والآخر إلى إبعاد التشديد عل «الأمة» أو والشعبء أو «العدد الأكير, 
وإلى. استعمال واحد من تعريفاته للأمة. وفي هذا ثراه يقول بأن «الفرد وحده يحي الجماعة 
ويجددهاء. وأن «الجباعة لآ تنتج إلا قبياً نسيية»*'". ويضيف: 


ويقول البعض إن العروبة فوق الجميع. ويعئون بالعروبة ما تقرره الجماعة. وهذا 
حديث خطر. من ناحيتناء إننا نعتقد أن العروبة فوق الجميع بمعنى أنها فوق المصالح 


(ة4) «الدستور»» المأقة ه. 

(45) الصدر السابق., المامة 114 '". 

(1430) «شرح الدستورء. ض ”47 - 11 . 

(14) خلال حاذثات الوحدة الثلائية الي جرت في الشاهرة عام 1477. سجل أحد البعثيين المشاركين في 
المحاذثات الملاحظة التالية : «عتدما نهد الحركات الثورية نفسها في السلطة فإنها تكتشف أن الكثير من 
افكارها السابقة بمشاج إلى مراجعة. فهذء المسركات تدعو إلى الديمرقراطية وهي في مرخلة التضال 
تمد أن هذء الدموقراطية البورجوازية تشكل خطرا عل الثورة». «الاعرام»: نسخة عن محاءئات 

الوحدة». (الشاهرة. 14717): ض 1854. ْ 6 

(44) عفلق, دل سبيل البعث:: ض 178 و١4‏ وا. 


ضيقن والاثائيسة والاعتبارات السزائلة. والرائة :. ولكنّ هساليك ثقيء واد تعشبره. فنوق 
لوي ال 1 . وهذا إن شعارنا يجب أن يكدودة: الحقيقة قوق العروبة حى 
0 المضمون الظاهر هو أن الأرا 
. 86 : لم تداك أله كن ١‏ هو آل الأرام 
بحبو اسصحا هن عبج ابسعوياو 
العمل للشمار يكوك في | 0 ذ. القاعدة التاليةء الواردة ف المدأ الئاق مس و.ء 
الحياعةه. وهذا ما جد تغبيرا عه في القاعصدة الثالينة, الواردة في المسدا الئال. من وسور 
البعثك: 
«حزية الكلام وتحرية الاجنواع وحرية الاعتقّاد وحرية الفن أسْياء مقّدسة لا بمكن لآبة 
ملطة أن تحد منباء (التشديد مضاف), 
وكيا هو عليه الامرء تبدو هذه الصياغة وكانها تعرو إلى ا ريات الشخصية وعا ين 
القيسة الاطلقة أو ا موروثة. وتصدر بالئيابة عن الفره لأعاء عبر فابل القض عل الامة 
والدولة . وبكليات أخعرى , ,فا تبدو وكانبا تؤكد. في .هذا الاطار. .أولوية المرد . ولكن عدم 
قابلية الادعاء للنقض. تبطل وبمك ترميم أولوية الشومي في بود أخصسرى. وبشكل صريح في 
الادة 4١‏ (؟) من الدسئور: 
ا اتكون الدولة مسؤولة عن خربة الككلام والنشر والاجتراع . . . ضمن حدوه المصليتة 
القومية العر بية العليا. . . ؛ (التشديذ مضاف)., : 
وف الواقم ٠‏ فإن اميل الاكثر سيطرة عند عمل هو إلى تقييد حرية ألقره العسربي «الذي 
أ روح أمته»"". وغل الرعم من اصرارء عل أن لقره هو والاساس» وةالشيء الاهم 
فَإنَه يؤكدة في الوقت نفسه. أن عل الضرد «كفرد ؤيأمة» أن بحص «الشّروط» التي بفرضها 
السرابط القومي '". ولكَنَ. من هو" الذي يحدّد في النبايبة ماعيية هذء والشروط» وما الذي 
بشكل المصلحة المومية العربية العلباء؟ الامة معرفة ب والعدد الأكر»؟ والاقلية , أي 
حرب البعك الذي تتجصسل فيه - كها يمول عِمْلقَ في أحد. الأمكنة:“'..وفكبرة الأمة» اللميية أو 
العروبة؟ ولكن علق يمول أبضا- كا لاحظنا سابقاً- إن والحقيقة وق العروبة». وإلى من 
سبرجع الرء في هذا المشكلة مي أن هذه الصبغة القيت هكدذا كيا هي من دون تمذير ول 
معابحة لأي من أجرائها. باختصار, فإن الضبابية عند علق , في العلاقة بهمهوم والحرية» كرا 
ف العلاقاتٍ الأحرى. ل' رول وأكثر من هذاء فليس هبالك تفحص حقيقي للافكار, وله 


اليل الصدر اليسابق , حصن 419 , 

(91). عفليء وفكرشاء. ص 21 4 
لليف عمل ٠‏ وي سبرل. البضكه , ححص 1214 
(986) اتظر حص 1/4 41لا 

007 الظر عحس "١‏ ووالدستوروء الماوة ع , 


بف 


إلى الهدف , 


ونسم العيوتب نفسها مايقوله غفلنَ بعآن الخَدفٌ العام الشالث للحزت وَهْو 
«الاشتراكية».. وغل الرغم من أن تأثير الشيوعيين هنا واضح لا شلك فيه فإنه يجهد مثل 
البداية لإبراز أن هوة واسعة تفصله عنهم. وهذا ما يتطلبه جزئياً جدالة بآن «الاشتراكية)) 
عل كل أقلذاف البعثا الاحترئ» تيع من ل أعياق» الامة"المريت :26 رلك لواحنو 
أساسية مع الشيوعيين: وأولها ان اشتراكيته غير مرئبطة بالتفسير المادي للخياة بل بوجهة 
النظر الت يقول فيها إن «الروح هي الأمل الكبير والقوة المحركة بالعمق لولادتنا 
اللحديدة"". وحىقى فُْ وقت لاحق . قٍِ الستينات : وعندما انتقل الكثير من محازبيبه إلى 
الإمارنية خزدل: هو نفسه موقعه. ظلّ يقول: وأنا لست ضد الماركسية» ولكنّ البعث هو 
الاشتراكية العلمية زائذ الروح»”". وثاني اختلافاته مغ الشيوعيين هو أن اشتراكيته يست 
«الفلسقة الأولى والنظرة الني توجه الحياة بأسرهاءء بل هي مجرد «رافد خاضع للصدر هو 
الفكرّة القومية». ولان اشتراكية' البعث قومية أساسا فإنه لا يمكها أن تشكل «عامل انقسام 
ونث اعات أاخلية)»”", هل يعنى هذا التزاما بالطرح القائل إن الآمة تشكل كلا منسجما 
أساشا؟ إن المببدأ الأول من دستور البعيث يؤكذ" أن «كل الموارق بين أبناء [الامة] عرضية 
وزائفة». ومن جهته. يذهب عفلق عند نقظة معينة إلى حل القول إن الأمة العربية «التي 
عبرت عن نمسبها ...... بطرق متنوعة في:قوانينجموزاي.وشعر: الجاهلية. وثقافة:عصر [الخليفة) 
المأمون كانت تتحرك. خلال العصور المختلفة) بدافع .واحد. وهدف واحد.. على الرَعَم من 
فواصل الانقطاع أو الائيحراف]*. وليس واضحا هنا ما هو هذا الدافم أو الهدف. ولكنه 
يتصل. ف الظاهرى. بأكثر المفاهيم تجريد ألا وهو «الرسالة الخالدة». وعل كل خال. فهاذا 
هذا الكلام. أن يعني إن لم.يكن يعني التناغم الفعلى للامة؟ هنذا ما كان لعفلق أن يتمّك 
به ولكنه لم يفعل. باستمرار:: وهو ييز في أحد الأمكنة. أن «الأقلية تملك معظم ثروة الآمة 
وتسيطر على السلطة والقبرار بما يتفق اع نرغباتبا». وهذه والطبقة المستَمْلةَ لن تتنازل عن 
ثروتها أو مصالحها بمجرد ,دعزتها إلى. ذلك باسم. القومية أو الروح أو التقدم: وطذاء فلا مفرٌ 
من النضصال1*". وعل .الرغم من الاشارة التقليذية إلى «الروج» فإن هذا عبارة عن مفهسوم 
ماركبي للنزاع الطبقي لا:يمكن تزويجبه. حبق فيزايناء؛ بالبغلرة إل الآمةدع ول هيا مدوااصنية 

5 ' > 


(65) في سبيل البعث؛. ص 45. 

١ , 79 انرص‎ . )01( 

(1ه) دفي سبيل البعكى. أن 1م وؤيا 

(08) المصدر السابق, ص /ا/ا. 

(25) اللمصدر السابق ٠.‏ من ١*1‏ و١5‏ | 

() لا يمكن ارجاع التناقض الملازم. لموقف عفلق إلى العامل الزمني. لان مفهوم النضال الطبمي وفكزة أن 
الاشتر اكية البعثية تبعد الانقسام الداحلٍ تردان في مقالة واحدة. ظ 


4 


وعكى العموم . فنظرا إلى أن البعثي يؤمن بأن «الرحدة:. اول الأهداف 
ضرورة أخخلاقية وجسدية في أن مما 
فإن للبعث أيضا. أن يؤكد الجبرية التاريفية ل والاشتزاكية». 


لقد أن الأوان لك . 2-7 وق 8 03 
ْ الانتقال من ابدبولوجيا الأهداف البعنية إلى ابديولوجيا الوشيلةا 
أي إلى نظرة البعث إلى طريقة تحقيق أهذافه و[ الآران إل ع. ا 
الأهداق: بال دا" الني يمكن التوصل عبرها إل هذه 


الأسامبية للحزب. 
وأن «الوحدة» و«الاشتراكية, تتطلب احداهيا الاخسرى, 


ستنادا إلى خهلي ‏ لإن اسطريقة المميزة للبعث هي «الانقلاب»"". ويستعسل هذا 
التعبير عادة للاشارة إلي الانقلاب صد الدولة «اهاة'ل ناقع» , ولكن هيدا ليس هر المعنى 
الذي ينسبه عفلق إلى التعبير بل إنه يعني عمليا بكلمة «انقلاب» «الشورة». ولكن عدم 
استخدامه كلمة «الثورة:*" يعود. جرئيا., إلى اصراره - كالعادة ‏ عل تفريق حركته عن 
حركة الشيوعيين. حتى من ناحية التعابير والمصطلحات . ومهما يكن فإن لفكرته ايضا 
خصرصيتها. والانقلاب. بالنسبة إليه. هو أولا وقبن كل شيء؛ ظاهرة روجية. وثورة في 
القيم العربية وني طريقة تفكير العرب. وبخلمات عفلق نفسه فإن الانقلاب هو والصحرة» أو 
«الولادة الخديدة للروح العربية؛. وهو علاجخ دالآمة قبل غَلاج «الدولة؛. لآن «الدولة ليست 
إل : . جسدا بلا روحه"". وعتلى العموم؛ فبالدرجة التي يتم بها هذا التغييز في الروخ 
الداخلية للامة تجعل الآمة تأثيرها ملموسا - ويظهر مضمونها ‏ عل الواقع الخارزجي بطريفة 
«حاسمة». وهو ما يؤدي إلى مخول تام ني كل مظاهر الحياة وليس إلى' نحول جزني أو س طحي 
فعصنب7”", ويتحدث عفلق بين الحين والآخر كما لو كانت هذه العملية محسومة: «إننا لا 
نحارت الواقع القائم لأنه مريض فحسب» بل نحاربه لاننا مندعوون إلى ذلك:, لآن «الآمة, 
وعكن الرغم من تخلفها. . . تمتلك الحقيقة: وهذة الحقيقة تعبر عن نفها مه] كانت قوةٌ 
الوقائع الراغتة. والانقلاب هو هذا التعبير؛ إنه الشهادة على وجود الحقيقة». ويكون عفلق, 
أحخيانا أخرى. في مزاج أكثر طوعية : وإن التعبير العمل عن فكرة الانقلاب هو التضال: ٠...‏ 
وما نعنية بالنضال. . - هو استرداد الآمة. . . , بعد سبات طوييل. . . . لثوقها إلى الضراغ 
مع الخياة والمصير: إن نظرتها إلى الوجود عميقة وبطولية. وهي تدظر إلى قيمة الجهد قبل 
النظر إلى ما يثمرة الجفد,". ظ 1 


وكيف ستتحقن هذه المرحلة الخارجية من الانقلاب؟ بالطرق السلمية أم بالعتف؟ إن 
لهجة عفلق كثيراً ما ندل غَلى الكفاح أو نشير إليه. وأكثر من هذاء فإنه يبدو وكأنه يستبعد 
الوسائل السلمية في ملاحظته القائلة بأن الطبقة المسيطرة سياسيا والمستغلة اقتصاديا لن تتخلى 


(7) هفي سبيل البعثة, صن 1715 وما يليها. : 

(14) عل الغموم. في الستينات بدا عفلق يستعمل تعبير «الثورة» تكرارا: 

(594) !ف سبيل البعث». عن ٠١١‏ و١٠‏ ره4١‏ و؟47. فر ار 
)07١(‏ المصشر السابق؛ عس 1١١١‏ و121١‏ ووالدستورف المافة 5د ذانيا يه ا يلانيب 
(071) !في سبيل البعثة. ص ١45‏ ولا4١‏ وا :١١‏ 
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ذا كان المفهوم المشار إليه للنو يقف 0 الا ريون والبعئيين 

فإنهها يختلفان ثانية في الموقف من الملكية , لعن ماد واستسادا إلى «اليا ا 

ع اع نطزية الشموعيين بجملة واحدة: إلغاء الملكية اناس :ور 0 | 

م 9 أن والملكية والآرث» عبارة عن يتن دري 0 استمراريز) 

7 ع يي القومية؛ (المادة ؛). ويتطلع إلى أن تضمن : ولة ل 1 تقل ا 
< المواطنين (89). على العصومء. و الوقت نفيسه ٠١‏ | 


وعل كل حالء | 


أرضية واحدة»؛ 


3 ة العقارية لكل 
4 0 1 الشركات والامتيازات الأجنبية. وتأميم الخدمات المصر فية والكر 9 ظ 
0 الطبيعية الرئيسية والانتاج الكبير ومرافق الكل (59؟ و ), وإلى الحويا ظ 
ملكية الصناعات الصغيرة إلى درجة «تنسجم مع المستوى لا قتصبادي الذي يتمتع 528 ظ 
المواطنين) )0 وتضييق الملكية الزراعية بما يتفق مع «قدرة المالك على زراعة الآرض 07 
: 0 استغلال جهود الآخحرين» (0”). وتشمل الاجراءات المتصورة الأخصرى .التسجمزيا 
2 فضة” والسيطر 5 المماشرة على التجارتين الداخلية والخارجية كن ومشاركة ظ 
العمال ف الأرباح وإسهامهم في إدارات المصائم (؟*)4 والتأمين الاجتماعي صدالشينرء ]) 
فراحله كافة (1) غذا هو المدى الذي تصل إليه الرؤية «الاشتراكية» للبعث النقليد 209 
يي اع ل لذي في طر شمن لى عل من لق «ابورجونية .7 


دا هو التوهر النظري الذى يقدمه البعث ل «اشتراكيته»؟ هتالك حجح حجلفة 59 
هذا الشأن ومنها ما ورد في أدبيات الحزب. وإحدى هذه الحجج أو المبررات تفتقر إلى برهالا .- 
ملموس وتبدو نابعة من الاستدلال الذاتي. وهي تصنف «فككرة الاشتراكية» بين «الحقائق 
. الخالدة» التي هي «واضحة وقوية7”. وأخرى تعتمد بوضوح على طبيعة العرب: «تتيير . 
شخصية الأمة.العربية برغبة قوية في. . . المساواة, لا بد من إشباعها”". وتنسع استتئاجات 7 
البعث (الاشتراكية» كذلك من مقدمات أخلافية مثل أن «كل المواطنين متساوون, ف ما يتعلق ' 
بالقيمة الإنسانية»» أو دإن التوزيع الراهن للثروة في الوطن العربي ليس توزيعاً عادلٌ,"6 0 
وأكثر من هذاء هناك مبررات ذات طببعة نفعية محضة. مثل : .دلا يمكن للنفضال [القرمي] أن - 
يتم حاليا إلا إذا كان يستند إلى كل العرب. .رهؤلاء لن يشتركوا فيه إذا كانوا مستَشْلين 7 
وهناك». أخيراء.مرر بدّعي أن «الاشتراكية ضيرورة تنبع من عمق القؤمينة العربينة, إذ إن" 
فكن النظام المدالي الذي سيسمح للعرب بتحفيق إمكاناتهم 1 برط 3 5 
المت وتبدو كلمة «ضرورة: في هذا الإطبار وكاها نشير إلى: قسرية أخلاقية لج ' 
ْ 82035 


0 ل‎ 7 | ْ 01١ 
,«معوم]() عاموةا ومعماءى ,فاعوم8 لمد كما‎ 1951(, 145: : 
: 21 11 الثى ال سبيل البعث». مس‎ 
0 ١ ١6 «شرح النستورة. ص‎ )55( 
7 1781 11 , للد «الدستوره, الملدتان 18 ولا0‎ 
1 3 200 5 ', ليله “الي سيبل البعك»؛ م لا‎ 


(11) «الدستوره. المادة ؛, 
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مإ د مووي سيم م ووسيم رام عو وات 1 
اله القأنا للنيحا هو ذلك الذي يستثير الحقد ختى لني اس عدون 
--- ' 3 ن هه التفاهة بمكان أن يحارب أعضاء الحركة النظريات يقول) 
فكرة مضادة [للقومية]. إن من ! 0 06 
| لماذا علينا أن نبتم بالاشبخاص .. إن النظرية المعادية لا توججد بذاتها لذاتهاء بل نتجسد ( 
أشخام يه 0 زواهم لزواهاء. إن في هذا انزلاقا إلى مرتبة التعصب الأكثر إنسارة 
- سحام ا الوسيقبية التي ارتكبها العثيون ضد الشيوعيسين في 
العراق عام +14 . ولا نقول هذا للإيحاء بوجود علاقة سببية بين الأمرين. وأكثر من هذا 
ولكى تكون غادلين مع عفلى . يجت أن تذكر أن هذه هي الحالة الوحيدة التي عبر فيها عن 
مثل هذه الفكرة المقيتة والمروعة. أما ملاحظته المتعارضة تماما مع هذه السابقة فتقول: دمثل 
القومية مثال كل 'حب. .. إنها انعد ما يكن عن الكراهية». ولا شك في أن هذا الموتق 
يبقى اكثر تيلا للميئل العام في فكر عفلق. وني الوقت نفسه, لاا شك في أن عفلق يزيد 
ضغط البعث «ابقوة» على الآأخرين لتصحيحهم. كا يقول. واعادتهم إلى «أنقسهم ا حفيقية». 
ومن المشروع الاستنتاج بأن «أنفسهم الحقيقية» هذه لا بد أن تكون أنفس البعثيين””. 
ولكن. كيف يرى غفلق العلاقة بين حزب البعث نفسه والانقلاب؟ طبعاء. إن البعئ 
هو الأداة. الرئيسية لإعادة تشكيل الأمة. والجاجة إلى الانقلاب هي التي أوجدت المرب, 
والواقع أن وجود الحزب يدل عل أن الانقلاب قد بدأ.فعلاء لآن الانقلات. بضيف 
الابتدائية كشعور واع ‏ بضرورة التغييرء لا.يتحقق في البداية بيين الحماهير الواسعة بل لبدى 
«أقليّة». وعفلن. الذي قال في حال آخر «بالأمة أعني العدد الأكبر»ء يقول في هذا المجال إن 
الاعداد بحد ذاتها ليست «مقدسية». وإن الامة ليست مجموعا حسابيا بل «فكرة» يحسدةلي 
دكبل أو بعض» أفرادهاء ولهذا فبإن أولئك ,الذين يجسدون هذه الفكرة يملكون «الحن» في 
التجيدث باسم الأمة بأسرهيا"".. وبكليات أخرىء؛ فإن عفلق يعييد هنا مبدأ الأكثرية 
الديموقراطية إلى الخلف وياتي بمبدأ الاقلية النخبة إلى الواجهة. ولكن ما الذي يفترض أن 
يكون عليه التكوين الاجتماعي ذه الأفلية. أو هذه النخية. أو- وللدقة ‏ حزب البعث؟ إن 
العبصر الأسابئ فبه ييأني من ,بين الشباب» لآن الانقلاب عبارة عن نجديد. .ومن أين بأني 
التجديد إن لم يأت من ببن الشباب؟ إن عفوية الشباب واندفاعهم ومشاليتهم وغيرينهم من 
الكتوز الائيمن التي تملكها الآمة"". وطبيعي أن لا يكون كل ثاب عربي مؤهلاً لذلك لان 
عل الحخرب آنا بمثل: تبالدرجة الادلى», «عنصر الروح» وأن يشكل صورة مصغرة عن «المة 
الطاهرة والسليمة وامتقدمة» التي يسعى الحزب إلى بنائها". وهنا فإن للختزب أن يعمد 
على نوع ممبر من الشباب» وآن يضم في صفوفه أولشك الذين «عسدما يرون الحق في جاب 


(077) , انظر عن اثلا 

م0 ١ل‏ سبيل البعث. ص 4١‏ 41 ز4” و نان 
(1؟) , المصدر السابق» ص ١١١‏ و86؟١‏ و51 

(14) المصدر السابق. ص ١69 ١68‏ 

(11) المصدر السابق؛ صن 87., 
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سيعارضون كل؛ الجوانب. الاخرئى من أنجله. وبدلا من محجاولة إرضاء كل الاس يغضب 
أولئك الذين يعتقد أنيم فاسدون وعلى خطاء. وعل أعضاء الحزب أن يكونوا وقساة مع 
أنفسهم وقساة مع الأخرين». وأن يتسلحوا «بالعلم: وأن يكرسوا أنفسهم كلباً للنشاط 
الثوري للحزب . وعليهم أيضاً أن يعوا أوضاع أمتهم وأن يخلصوا لقضيتها وأن يغاروا على 
حقوقها وأن يستجيبوا لطموحات الشعب واحتياجاته . وسيغرف اخلاصهم وتميزهم من خلال 
أفعالهم, ومن سلوكهم اليومي . وحتى من «نبرة أصواتهم»”". 

وبقدن ما يتمكن.البعث .كما هو المضمون. من ضم أمثال هذه العناضر يصبح ظهوره 
وثورةة 1 التاريخ العربي ؛ و«انشقاقاء وانقطاعا واعيا إراديا غما جاء قبله؛ ومهما كناتقتك 
الغزاكب” .. : (فإنه سيشكل) ارتقاء إلى مسبتوى جدْيد من التفكير والأخخلاق»””. ولهذا 
الست له فإله أيقيا تعيتر عون الوح القومية. وبالنالي فإن من هو بعيد عن البعث يكون 
بعيدا عن الأمة". وطريق الآأمة هو طريق البعث. وما من حخترب آخر يستطيع أن يأخذ 
تكانه ," ومنطق الْتَارَيت إن أجانيه:0. وإن حركتنا هي قدر العرب في هذا العصر»". وهيذا 
ضدى واضح لقول لينين: «المستقبل معنا في كل الحالات». ظ 

تدريجياً, وجد التيار الاطفي والفكري الذي بدأه عفلق: طريقه إلى بلدان مجاورة 
اين" رن النصف الأول من العام 1944), عندما حثت الهزيمة في !فلسطين العقول في 
آجزاء عديدة من المشرق العري وجعلتها تتساءل حول النظام القائم للأمور نشأت دوائر بعئية 
حندنية قٍِ العراق بمبادرة عدد من أبناء الاسكندرون الشبات »؛ وخصوصا فايز اسماعيل » الذي 
كان ظالبا في كلية الحقوق في بغداد وابنا لحرقٍ عرزي علوي ووصفي الغانم» الطالب في 


"المصدر السائق؛ صن 18 و116 17١0‏ 2ي592015. 

الييةا امد الشابق > منق /171- 

ةم حزب البعث: العزبي الاشتراكي ٠‏ وبماذا تتم حركتناءء. ضص ١4‏ . 

)ا دفي سيل البعيثو. صن 177+ 0 1 ذهب فاق 

ردم حزب البعث العري الاشستراكي. القطر العسراقي». وحيديث أدل به الرفيق ميشييل عفلق أثناه زيسارة 
عض البعثين اللبنائيين للّمقر الرئيسي للجزب في دمشن في ٠‏ نيسان (ابريل), 1498 كبا سبلم أيد 
الرفاق:؛ ص ,١‏ ' إذنة 

499 العشمد الر أب النأية” عن بدايات" البْعت العرافي عل احاديث أجريت في القاهرة وبروت مع فؤاد 
الزكابيء أفنين عام" الفبادة البعئية الغرافية الاو في 1" “كانون العاني (بناي 1417؛ وسعدون 
حمادي::: عضو الفينادة البعثية العسر اليه الأول , في 71 كائون الأول (ديسمب) 184717؛ وفيضل خبيب 
الجيززان؛ عضو القبادة البعثية العراقية الشائية, في شباط (فبرايس)1471..: وكذلنك! التعفيم البعثي 
(السوري) الداخل رقم ١‏ بتارييخ ١١‏ شاط زفيراين) 1444. وتفسرير مؤرخ في 11 .ئيسان (ابريل) 
7 مرفوع إلى سكرئير اللجنة المركزية للحرزب الشبوعي من «عامرو: وهر شيوهي كان بعثيا من ؟ 
كانون الأول (بدمب) 1115 وى صيف 18461, وتفرير مؤرخ في 14 أيار (مايى) 11401 مرفيع من 
مدير شرطة البصرة إلى |المدير العام للشرطة في بغداد: ومذكرة غير مؤرخة كتبها مدير الأمن العام في 
بغداد في حزيران (يرئيى) .190 . وكلها موجودة في ملفن |اشرطة :الغرافية. عن ححزت البعث , ٠‏ 


ع4 


نانم عضو قيادة البعث السوري. والشخصية إلا. 
ممونة لانن الي وشتيق:إوغيب, الخام لاد فيو د ا سمو تل | 
التي لعبت دورا في هذه المرحلة الأولية كانت يمان ف : :. 2 : : 

شعت المنظمة الوليدة أقدامهاء أول ما فعلت. في كليات بغداد في ضَأس 
ا اي البصرة والنجف وآمه. 
الأعظمية. ولكتباآ مدت نفوذها تدريجيا إلى ١١‏ عه وار كي و بسر والتجهب وفوا | 
د + تعطق انق تدا النها عن علقت المامفة واللدارس القاتوية الذين كانوا لا 
أخرى. وكان معظم الذين انتموا إليها من طلا “7 اول ا عي ءا 
عدون معقنا لحاستهم ني صفوف «الاستقلاليين» الوطنيين. وقليلون جدا كانوا في الوا 
أعضاء سابقين في هذا الحزب؛. ولكنهم القصلواعتة'نظازا الؤقوفه في متضت الطريىءود | 
قادته. لطبيعتهم. عن العيش بالطرق غير المشروعة . 
وكان منظم البعث الأول هو فايز اسماعيل: وبعودته إلى سورية في العام |405٠‏ 
انتقلت القيادة إلى عبد الرحمن الضامن. من مواليد الأعظمية وابن لنا 5 
البصرة وطالب حقوق. ويذكر الضامن داخل الحزب باعتباره وشابا نببل المحند قم بلقن 
الخلعات». وغل كل حال ققد كان دوره قصير الاند. وفي العام 1801 تبلم فول | 
الدفة واحتفظ بها خلال السنوات الثاني التالية . 
وكان الركابي شيعياً سيصبح مهندساً. ولد ني العام 147١‏ ,في الناصرية. وكان والده 
موظفاً حكومياً فقيراء أما أمه ‏ وهي ابنة عم ثانية لرئيس الوزراء السابق صالح جبر - فكانت 
من عائلة من الطبقة الوسطى من قبيلة بني ركاب ومن هنا أ الاسم الذي اختار أن يعرف 
نه ولقد تشرباء قَ المدرسة ول بلدته. فكرة العروبة الجامعة التي لونت نقوة الدررس التي 
كانت تَعَلّم في العهد الملكي. وبدأت السيامة تجتذبه وهوني السادسة عشرة أو السابعة 
وسنحت له الفرص لرؤية الشيوعيين ونشاطاتهم العملية عندما كان قن الناصرية في ما بعد, 
بعد دخوله كلية المندسة في بغسداد في العام 4 ووجد أنهم متفوقون جداعل 
الاستقلاليين في تكتيكاتهم وتنظيمهم وثرؤتهم النظرية. وكانت القضية. القومية بحاجة إل 
مفاهيم جديدة وطرق جديدة ومحرضات جديدة. وببدا أن هذة أوز يوضرها البعث. الذي 
وجد لنشاطاته صدى في كليته. وفي العام مط نتتب الركابي إلى :ترس . وليس واضتعيا 
كيف نجح بعد ذلك.بسنة واحدة في الأمناك بأزمة الحزب. وقد يكمن جزء من التفسير في 
فدرته على النفوذ إلى الأخرين. ويبدو كذلك أنه كان هنالك انقسام في الصفوف. ومرض 
الضامن فانسحب. ومهما كان الأمر فقد أرتفى. الحسزب أيام السركابي عدداً ونوعيية . ومن 
سرع كاب ل .يزير عن حوالى خمسين عضسوا في العام 116١‏ .. ازداد عسدد الأعضاء إلى أكثر 
بن البيعف اميت 107 نيط لغرب بمبضم] اام أي سوييا كرح عو | | 
ذلك استمر الحزب في نموه فصار يعد "١/6‏ عضواء باسكشناء المؤيدين. في مزيران (بونيو) 
0 : ركبا يظهر من" الجمدول'- * كان الخزب يستمد قوته إلى حد كبير من الطلبة ومن 
لدشظ د قنخ ولخ 1 رد وري 
٠. )9(‏ الواقي أن يليان الصنبن .زر علوي من لواء الاسكندرون (المترجم) , 
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الحدول رقم ”7 


التوزيع الجغراني 


حا قفد لق اعم لع 27 لهس ع 


2-7 
ضكر 


4 يشسل: ١5‏ أبدنا (وفلطينيا)؛ 0 يحرائين؛ ١‏ ليبي ؛ 1 توني» ١‏ عري سعودي»؛ ١‏ حضرمي»؛ 
١‏ لاني , 11 بف 
(ب) كلهم من محافظة الناصرية. 
(ج) بمن فيهم فؤاد الركابي الذي عمل كمهندس في وزارة الإعبار. 
المصدر : يعتمد عل لائحة عضوية البعث الين صادرتها الشرطة في حزيران (يونيو):21488. مهلف 
الشرطة العراقية عن حزب البعث . ! 


1 


مديئة بغداد. وكذلك من الناصرية.: المحافظة التي يتتمي الركابي إليها. وإذا كان الحزب قر 
تلقى عند هذه النقطة ضربة من الشرطة أدت إلى تفكيك بعض تنظيهاته؛ فإنه استعاد قر 
خلال أقل.من .سنة. وعلى الرغم من استمرار ضعف الحزب النسبي عددياء فقد كان.ل 
وزنه في المعسكر المناهض للملكية يفوق حجمه بفضل طاقة الشباب والانضباط الذي فرفم 
الركابي غلية . 
أدى تأسيس. فرع. البعيث في العراق عام 1487. وقبله في. الأردن ولبنان عامي 1441 
و1444 على التوالي -. إضافة إلى «الاندماج؛ عام 1407 مع جماعة أكرم الحوراي. إلى تبي 
أنظمة خربية داخلية جديدة في العام .١98214‏ 

وكان عدد من المظاهر بميز تنظيم البعث في ظل الأنظمة القديمة» أنظمة /1941: 5 
ل كانت البنية التنظيمية بسيطة. وكانت الوحدة الاساسية هي «الفرقة» التي تتألف 

من 1١‏ عضرا على الأقل. وكل فرقتين أو أكثر تشكل «شعبة»: وكل شعبتين أو اكز تلك"( 
دفرعاً» وفوق الفروع تأتي «هيئة القيادة» المؤلفة أساساً من رؤساء مكاتب الحزب للادارة 
والثقافة والعال والرياضة والمالية: ومن رئيس وأعضاء المكتب السياسبي. وعلى قمة .هذه الببة 
كلها بقف «العميذي5". , ْ 
ا كانت تعيبنات قباذات الوحدات المختلفة نتم من الأعلى على المستويات كافة 
باستثناء القيادات الأعلى . وبكليات أخرى. فإن النظام لم يكن ينطبق على العميد. الذي 
كان ينتتخب لمدة سنتين من قبل «جلسن اللحزب». الذي كان عليه أن يجتميع مرتين في السلة 
وله ملظل رسم السياسة: العامة 'للحزمنة وكاق تجلشن-الحزب ينتمل”«الأعضاء الطبيعين) 
أي العميد ورؤساء مكانب الحزب وفرؤغه وأعضاء المكتب السيامي. يضاف إليهم «أعضاء 
'منتحبون» يمثلون مختلف الفروع . وكان [للأعضاء المنتخبين أن يفوقوا الآخرين بنسبة ؟ إلى | 
عل الأقل 11 1 


نالعا كان التنظيم يضم «أعضاء» و«أعضاء رئيسيين»: ويعرف الأعضاء الرئيسيون 
بأنهم أعضاء «مسؤولون بشكل خاص عن نشاطات الحزنب وتقدمه». ومن صفورف هؤلاء يتم 
اختيار أمناء:الفضرق.والشعب وأعضناء الأجهزة الإدارية للفبروع وغتلف المكاب, والسيا 
طعا. وشؤلاء الأعضشاء وحدهم حقى انتخاب مجلس الحزب:**. 2 
زان الأمر الأكثر إثارة للامتتام من أي شيء آعخر” السلطات الممنوحة للعميد الذي 
0 ول ار من كونه منتخبا من قبل بحلس الجزب ومسؤولة أمامه, الذى كان يشار 
ليه في الأنظهة وبتناقض وات خل"اله” الاجم الآغر) السون و كز راسد ليد ١‏ 
كرس في بر فعفار يط 4 ّْ 
(85) الفقرات 7 و55 179 و4 من الانظلمة الداخلية (للعام 1411 , 
 )84(‏ الفقرات ١4‏ وم؟ 1 93ر1 1 امن الالظمة: اث اعيرة 
(85) الفقرات 1و8 و14 من الأنظمة الداخلية , 3 


ننظياته» .. وكان العميد وحده نجرئي كل التعيينات في كل المناصصب الحزبية الأساسبية"". 
وأكثر من هذاء فيا من بعثي يمكنه الارتقاء إلى مرتبة. «عضو رئيسى» من دون موافقته”. 

وتختلف الأنظمة الأساسية الداخلية للعام 1554 عن هذه الأنظمة من.نواح عديدة 
ظامة : 

أولا ..أضيفت إلى الوجدات السايقة وحدتان تنظيميتان. إجداهما هى «الحلقة؛ وتعد 
«القطرةء الذي يأتي فوق الفرع مباشرة. وبقيت الشعبة هي الوحسدة الأساسية.. ولكنها 
صارت تضم الآن ما بين " و7 خلايا. أما القطر فيغطي بلدا بكامله. وهكذا فقد أصبح 
العرآق قطرا له «قيادته القطرية» الخاصة به ودأمينه القطري»*". 


ثانيأء حلّ.مبدا الانتخاب حل التعيبين من فنوق.. باستشاء المسؤولبين الأدن. أي 
ستؤوي_اللايا الثآين: مختازهم :الشعبة  .‏ وبمرجب المواة. الجديدة ضار والأمين القطزي» يتك 
من قبل «القيادة القطرية» ومن' بين أغضائهاء. وصارت «القيادة القطرية» تنتخب من قبل 
«المؤتمر. القطري» المؤلف من أمناء «الفروع» وأعضاء الحزب القياذيين فيها"". 

ثالثاً: الغى الفارق السابق بين «الاعضاء؛ و«الاعضاء الرئيسيين»» وصارت المراتب 
الجديدة تضم «المرشحين» ودالأعضاء' العاملين», وصار المرشح يتحول إلى عضو عامل بشكل 
آلى بعد فترة سنتة أشهر تجريبية .' إلا إذا“لوخظ خخلانا أنه غير فؤهل لذلك20 عملياء وكبا 
سيلاحظ في حينة» فد تم" في ما تعد إدخال أننواغ أخرى من العضوية, مثل «الانضار 
المنطين» ووالأنتصار المؤيديت 76" وذلك قِِ العراق عل الأفل". 

ولك التغيير الأكبن:مغرئ كان#التقليل الدرامائيكي من سلظات الغميد ...وقد ألغي 
'عنذا*اللقب نقسة . وأضبخ تيشيلن عملق أمينا عامنا ل «القيادة القوفية). الت أصبخت دكبل 
اجهرة" الخرب وتنظيرائه وقيآداته خاضعة لها الآن رسمياء وهي التي وتغرف على كل شؤون 
الحزب 'نظراً لصفتها القومية6. ولكن علق كامين غام : 4 تكن له متلطة أكثر من ترَؤس 
الساغات هذه القيادة وَاللعُوة النهنا وحفظ ستخخلات دوزاتباء وتمثيلها في كل الاتصاللااث 
والمناقشات مم الاجهزة الحزبية وغير الخربية و و الناظلق 1 1 
القومية: .. وعل العموم : فقند كان له بصفتة عضوا في للد الكيكة ا 
:وقراراتها”" . يي 


(45) وكان يعين. بين آخخرين. قادة الفروع ورؤساء وأعضاء المكاتب المختلفة: 
(/لم) الفقرات 7 وم وه وءلا وال من الانظمة الداخخلية (للعام 1541), 
زحضى) المادئان ١١‏ ر4١‏ من الانظمة الداخلية للعام 1 ]أ , 

(85) انظر مقدمة الانظمة الداخلية والمادتين ١١‏ و4١‏ منبا. 

(ة) الادة م من الالطلفتيهاله! تجيلا ني 

1ق انظ عن 14" : 

(؟4ة) المادئان 18 و5١‏ من الأنظمة. 


1ق 


وشكلت القيادة القومينة الأولى في آذار (مارمن) 1404 وضعّت بمنا يتفق مع الانظمة 
الداخلية”", أمناء القيادات القطرية وآخر ين انتسخيهم أعضاء هذه القينادات من بينهم : 
ومغلت والامطان العرافية واللبنائية والأردنية والسورية للحزب بالنسب 1200 ”عل 
التوالي”». وعذّلت هذه النسبة مرات عديدة في ما بعد وبما يتناسب أساساً مع التغيرات 
الطارئة على القوة النسبية للحزب في «الأقطار» المختلفة, أو بموجب ظروف مفروضة. ومن 
أجل القيادات القومية اللاحقة راجع الجدول أ .5١‏ ونظرا لأننا لا ننوي الإشارة ثانية إلى 
هذه القيادات. إلا إذا استدعى ذلك سردنا للاحداث في العراق. فإننا نورد هنا ملاحظة أو 
اتشين تعلق بها. بتضح من موجز تحليل. ركيب هذه القيادات خلال الفترة 01 
“537 الوارد في الجدول 7 الذي يفسر نفسه أن القيادات كانت تنتقى أساساً من 
الأعضاء المختصين مهنا ومن الطبقتين المتوسطتين الوسطى والدنيا. ومن ناحية التمثيل 
حسب الدين والطائفة بلاحظ أن نسبة المسيحيين الأرئوذكس والدروز-والعلويين أعللى بشكل 
ملحوظ من نسبة هذه الطوائف إلى مجموع السكان ف سسورية والعراق والأردنٌ ولبنان. أما 
الغنصر الشيعي .فكان«ضعيفا تظلييا. وخصيوصا يغد :©6015 نينا كان وزن السمّة متوافقاً 
مع حجمهم. وكانت المؤهلات التعليمية للأعضاء عالية: أما في ما يتعلق بفئات الغمر فقد 
كانت القيادات شابه بشكل ملحوظ . 


وقد مكن مقارنة تركيبة القيادة القومية بتركيبة القيادات القطرية العراقية للسنوات 
0ف 197١ ١‏ والمبينة في الحدول أب 4 والموجزة في الجدول دلي وعل امرغم من أننا 
سنعود إلى هذا الدول أكثر من ميرة فإنّنا ستلاحظ هناء باختصار. ان القييادات, العرافية 
كيانت تأت من مستويات اقتصادية أدن من تلك. التي كانت تأي منها القيادات القومية. 
وهكذا فإنٍ أصنول 505 بالمية من أعضاء القيادات العراقية تعود إلى طبقات مخقضة 
الدخل. .و5837 بالمئة إلى طبقبات ذات دل متوسط أدن, ودة بالمئة إلى طبقات 
متوسطة الدخل . أما الأرقام. المماثلة الخاصة بأعضاء القيادات القومية فكانت ,ىلا١‏ واة,م" 
و 44,4 بالمة. وريما كان جزء من التفسير يكمن في أن الطبقة المنوسطة كانت خلال 
الخمسينات والستينات في سوريا ولبنان والأردن تشيغل جميزا أوسيع هنا هبى في العير اقى . 
وسنلاحظ كذلك في ما بعد أن أكثرية أعضاء القيادات العراقية للفترة ١94805‏ _ م-و, 
(8,*ه بالمثة) كانت آتية من الطائفة العر بية الشيعية الأقل امتيازاً. وعل العموم. فإن 
التوزيع الطائفي للقيادات اللاحقة تغير بشكل جذري . وسنورد المزيد عن هذا الأمر وعن ُو 
دور العسكريين بعد العام ١477‏ في المكان الملائم لاحقا. 
(459) المادة ١4‏ من الأنظمة . 
 )414(‏ تألفت القيادة القومية الاولى من الاشخاص السبعة الأوائل المدرجة أسياؤهم في اللبدول | .ى. 
(0ك) 0ن ناجما عن ثغغير ني التركيبة الطائفية لقيادة البعث العراقي بعد العام 6+ , 


لفت 


الحدول رقم ٠"‏ 
موجز معلومات سير حياة أعضاء القيادة القومية لحزب البعث )١910٠ -1١48214(‏ 
موجز الجدول رقم أ ٠ه‏ 


سوريون 
' سوريون من أصل لبناي 


مسعوزيو ل 
| عدنون 
سودانيون 


مه 


تابع ججدول رقم ” - ”7 


دين وطائقة الأعضياء 
. ب َّ 
ردت الل 1" 
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النسمة الطائفية المقدرة | 
للعام ل لسكان 
سورية والعرال 
والأردن ولبئان 
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077 : لع جد لي رتح - عي سوبو عيرم 
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طبقات الدخل المتخفضص 
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' الطبقات الدنا متوسطة الدخل 
تجار 
رجال دين 
ملاك صغار 
حر فيو 
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الطبقات متوسطة الدخل 
| رججال دين ملاكون 
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ملاكون 
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شبوخ ملاكون 
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طوائف دينية 


شيوخ ملاكون من الطريقة الصوفية 


7 له وناك لل حب | عا عا 


تابع ججدول رقم "'- ”7 
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عاملون في الحزب 
أعضاء اختصاصيرن 
أسائذة جامعيون 
معلمو مدارس 
معامرن 
مهندسون 
أطياء 
عييادلة 


0 -10 العمود الأفراد الذين انتخبرا أو عينوا في القيادة لاكثر من مز واحننة: واعيل تملا 
يي ظ 
(ب) هذه النسبة تشمل السنة العرب فقط. ولا تشمل السنة الأك اد والم كان ,غ 

ا 0 5 نشمل السنة الأكراد والتركيان وغيرهم . 
(د) هذه النسبة تخص المسيحيين العرب فقط , 

(هيْ) كلهم عرب باستثناء كردين مستعربين , 0001 
() -.. الزقبة سننة الدول إلى القيادة القومية للبسخ. 5 


ان 


الفصل الرابع 


تعربب توجه الحزب الشيوعي ‏ 
وانتفاضات النجف والحي 


وصع بماد ميد عثهان في حزيران (يونيو) 1405 دا لصعود الأكراد ضمن الحزب 
الشيوعي . وسهل كذلك تعريب توجّه الخزرب. وهي عملية قاد إليها أساساً التقاء السوفييت 
والشيوعيين العرب والعرب القوميين على الأزضية المشتركة للمعارضة العنييدة لحلف بغداد. 
واستنكرت القيادة الشيوعية الجنديدة؛ في التوجيهسات الداخلية الصادرة في أواخر آبْ 
(أغسطس). أي قبل شهر تقريباً من عقد اتضاقية الإسلجة السوفييتية ‏ المصرية؛ إلموقف 
«السلبي» و«الانعزالي» الذي كان الحزب قد اتخذه تجاه مشكلات الشعوب العربية. وتقول 
هذه التوجيهات : 

«إن الرفاق العرب في حزبنا يخشون الانزلاق إلى الشوفينية» ويترددون أحيانا في الدفاع 
عن القضايا العربية وبتبرير زائف بورد حقيقة وجود جماعتين قوميتين في العراق. . : ولكن 
مصالح الشعب الكرديى الشقيق لا تتضارت مع مصالح أي من البلدان العربية. . . إن د 
النضال القومي للشعوب العربية واجب نبيل تفرضه الروابط القومية المشتركة وليس إلا جزءا 
من الأجزاء المكونة للتضامن الأممي . وإذا ل تكن المشاعر الآمية منطلقة من جذور قوفية ومن 
توف إلى التحرير الوطني فإنها تتحول إلى خلم. وإلى كلام فارغ وعالمية تافهة 
(كوزموبوليتانية). . . وهذا ٠‏ فإن اعتزازنا بعرويتنا وشعورنا بالأخوة مع الشعوب العربية 
يشكلان حافزا هاما..... في نضالنا ضدٍ سيطرة الاميريالية والرجعية»". 


وم تكن للحزب أية فكرة عن أن الرئيس جمال عبد الناضر كان مند آذار (فارس) قد 
أصبحت ممهدة أمام تعامل متبادل وافقت موسكو عليه وكان له أن يضعف جفرياً التفوة 
0 امناضل الحزبةى اقسة 1 العلل الصادز قي اراخر لب واختطت امد انةا: فى 1 


باق 


الجامح للبلدان الغربية في المثر ف العربي"". وقبل أيام فقط سس الثامن والعشرين من أيلرل 
(متبتمئ) - أي" قبل أن يعلم العام بهذا التعامل المستجد ‏ عمم الحنزب في ملحق خاص 
0 ا ره قر ألقاء ة ف 4 74 آب (أغه ا 
ل والقاعدة» خطابا كان خالد بكداش قد ألقاه في دمشى في : (أغسطس) يشير فيه إلى 
النظام المضرئ بطريقة عدوانية وكليات غير موزوئة".. وعلى العموم؛. فبعد 58 ايلول 
(سبتمبر) لم يبق أثر للعداء تجاه حكومة عبد الناصر. حر دعر م القبومية العربية 
مرحلة حاسمة أصحت السمة العربية لتوجه الحزب أكثر وضوحا وبروزا. ومنذ ١١‏ تثرين 
, . : 5 0 00 اا ال ” 

الثاني (نوفمر). والّزاما بالتعليبات الصادرة عن اللجنة المركيزية. بدأالحرب يسن حملة 
سياسية نضالية تحت شعار «من أجل سياسة عربية قومية؛ والحض على التحرك في سبيل قيام 
«حكرمة ديموقراطية وطنية»: تخرج العراق من «حلف#تغتداة العدوان» وتضعه على «طريق 
وطني عربي مستفل». هو طريق والحياده ووالتضامن ميم البلدان العربية»”". وبعد تأميم فنأة 
السويش في 7١‏ تموز (يوليى ١467‏ صار الحزب يعرف نفسه تماما من خلال «معركة 
العروبة؛». وكا لم يحصل أبدا قبل ذلك في تاريخ الحزب فإن كونفرنس الحزب الثاني الذي 
عقد في ايلول (سبتمير) من تلك السنة انتهى بتحيات موجهة إلى «العروبة». وف الكونفرنس 
نفسه اعرف الحزث بكوان الحركة القومية العربية حركة «تقدمية وديموقراطية في الشكل 
زالمحنوق»؛ وأن الاراضئ التي يسكتبها الشعب الععربي في العراق تشكل جزء! لا يتجزأ من 
الوطن الغربي». وأن «العرب أمّة واحذة... من حيث إثهم يشكلون حماعه تارتحية مستقرة 

ا الح م ةين 1 م 

تعبش قل أرظل مشتركة, ونتكلم لغة واحدة: وتملك متنطلات الوحذة الاقتصادية: وذات 
تكوين نفسبي ما ا جل تعبيره قٍِ الثقافة والتقاليدذ العر بية المتتم كه وي الرغبة الجاتحة 


بالوحذة» . وغل العمّوم: فقذ ربط الحزب تحقيق فكرة العروبة الخامعة ب «زوال الامبريالية " 


من العالم العربي وتنفيذ الاصلاحات الديموقراطية. وفي هذا كله لم يكن الحزْبٍ إلا مشاركاً ” 
الحزب الشيوعي السوري في موقفه الذي اتخذه في /.أيار (مايو» 114607 :'.وكان واضحاً 7 
أيضناً,تأثره بإعادةاتقييم : السوفنيت للجركات ,الوطنية .الثورية ولدؤر «البورجنوازية الوطنية» في" 


0 :.«الأهرامة والقاهرة): في 0 كائزن الأزل (ديسضن و0 . 0 


(تويز_أنار يكديشي إل لجز الدمرية والأخال الإرهابة الي تعرض ها بيض الرطنيون زيقصد الاعبرل 
امسلمين] والذيمرقراطبين [بقصد الشبرعيين]».. ملحن «القاعدة»., لسن ؟. العدد 4 الصادر في أواعر 
ايلول (سبتمير) 1458. ص ث. :. 595 00 

(4) «القاغدة؛. النة 0#" السار ١7‏ بتاربخ 

١1‏ السنة,؟ ا" العدد ؟ .بالصادر: في ناب كائرن اا ا 

4 ' لزب الشيوعي العرافي ؛ ا لبلاروار 18 
المؤتمر العشرون للحزب الشبوعي للا تماد السوفييتي؛ . تقرير اللسنة المر 


الصادر في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 1ه 
(51) قرار اللجنة المركرية 


بتازايخ 3 ابار (مان 1155 س1 , 


احص 8 


كرة 


نشرين الثاني (نوفصسي ١1408‏ ., و«مناضل الحزب»» 7 


الرطني والقومي لي ضوء الظروف الني كشف عنها 7 
لحرت الئاب قي ايلول ا ا 020 يدك 0 2 1 


١ جلاعا‎ 


للحزب الشبوعي في سورية ولبنان حول مسألة الوحدة العربية, «النورء. العدة ع 


اللدان حديئة الاستقلال. أوهي إعادة التقييم التي نالت موافقة فقة المؤثتمر الععراينة للهانب 
الشيوعي السوفييتي الذي عقد في شباط (فتراير) 1965: 

وف كونفرنس الحزب الثاني المشار إليه أصرّت اللجنة المركزية أيضاً على تحديد طبيعة 
المعركة» التى تنمة حر لغرب «الفعبد الجا المرن: وفي حين أن اللجنة لم تستبعد احتمال 
حصول ااي حمبة هد المرافاد دحل بكي أو بريطاق'د'ى هله ابلدالة “بوجت خلةن 
بغداد. أو وأكثر من ذلك «تدخل مسلح للامبرياليين» ضِدٍ البلدان العربية المتحررة. 
فإعها_كانت اكثر ميلا إلى لى القول أن المعركة المقبلة ستكون وأنناتا معركة ذات طابع سلمي 1ع 
وستءتمد في العراق امجاسا الله تج عومد الرطنية في إطار جبهة واسعة تمارس الضغط 
بطر يقس كن | كنال تاقري قير ف نض باد الراهنة والانتقال إلى سياسة تتفق مع 
الانجاه القومى العري المستقل , . ومع ذلك فقد سارعت اللجنة المركزية إلى الاضافة أن 
دمسالة الغعنف بالئسسة إلينا مسيالة محددها سلوك العدو. ورغبته أو عدم رغبته في الانصيا 
إل أرادة الشغس»” 


ولكن اهجوم البرينطاي د الفترنسي ‏ الإمرائيلٍ عل مصبر في أواخشر تشرين* الأول 
(اكتوبر) 3 .: والمؤامرات المؤازية ضد سورية» التي نفذتها' حكومات العراق وبريطانيا 
والولايات المتخدة ‏ والتي كانت أهدافها الواضتحة عنزل مصر وجرٌ سؤزية إلى فلك حلف 
بغداد ‏ والوحشية التي .قمعت بها السلطات. الحشود الغراقية التي تظاهرت دعا 0 يررك 
ميظور الحزيبا ودغتفة[ى اكول إلى سيابية. الخصفيال» 


ولكن الشيوعبين كانوا عاجزين عن القيام في بغداد نفسها بأي عمل واسع النطاق ضد 
المتكومة: نظراًللتمركسراتتة؛ الكثيفة الفوا تا الشازطة اوضلاتفك التنسبيق مع البعث: أوهو' خزرب 
المغارضة. الوحيدالناشط يومها'". وعن هد|االأسائسن»” فنإن الشيوعييين؛ مثلهم مثل البعث؛ 
' يستطيعرا القينام إلا بساسيلة سن التخركات 'السريعة والصغترة ليا سفق3 النظاهرات 
بولاف الشف در ةنا في دمناطق متفزقة من ؛العاضمة ٠‏ وطبقت تكتيكساتك مشسابة 'عنيله 


ش اللروم. فلي أماكن أغخرى: لوطع 2 د وكركوك .. ولكن الشيوعيين قاموا بانتفاضات 


واضحة ملحوظة القوة ة في التتحفث والحي . حي اسم الأقورق. 


ولعثد أسهمً عدد من ) العوامل في قو متهي ل النجف. يي مذن الشّيعة. : 
أحدها أن النجف كانت لآ تزالء كا كانت لقِرون. ا وة الطاغية والفقر ديم : 
دلجم بالل التجف, كانت دتبقئ ب مكنا للتقليدية بالدينية الك استعساء, ويكانا لتحمر 


ليو اس لمعي مر ب سنا عست دج خوافا 00070 

يه ...من أجل ,تفاصييل هذه المؤابرات, راجع :. بباتربيك سيلء .«الصراع على مبورية».. صن 711-141 
::(بالعربية) أو: :263-282 مم ,(5 196 معفدمية) متسرك رمز #لووبملى 7116 ,عامعة عام لركهط ٠‏ 

95 '“شكلت (قيادة نبدالية تضم مثلين عمن الشيوعيين والبعثيين والديموقراطيين الوطنيين والاستقلاليين في 
4 نشرين الاك (اكتوبن) 148 ولكنبا"لم تستطع“فغل ني ء للسرعة التي" اعتقل بها أعضاؤها. 


ذه 


الأفكار الثورية. الأكثر تقدماً. ومن الناحية السياسية» ما من به ف العراق أكبر استقلالا أو 
أكثر مقاومة من النجف. والواقع أن أهلها لم يتوافقوا أبدا مع حقيقة وجود الحكومة. واى: 
من هذاء فإن غرفاً ومئرات تحت الأرض. التي تملا النجف». عل منها جنة مثالية للثاترن. 
كيه براي مد بالقسبة إى. الاعتزات الي تعمل في السر ‏ وكات تالكا قلا || 
من : 2 : ١‏ 3 
ظروف أكثر خصوصية برهنت أنا كبيرة العون لقضية الشيوعيين. ونذكر بدءا أن الكثير من 
الشيوعيين الناشطين فى النجف كانوا من أبناء «العلماء» أو أقازيهم الحميمين أو من الباحثين 
الاتيدمة] 9 بشكل مؤلاء طبقة ذات نفوذ كبير عل الشرطة المخلية والمسؤولين الإذار' 
وأكتيجر:. ا أن كان قاضي النجف, باقر كيال الدين. خاضما إلى خد و 
لنفوذ القوى المحلية وابنه. عدنان. الشوري. وتغامل بتامح كبر مع الدموعيين لا 
أخغنؤة اثان لحاكمتهم. وكان الشيرعيون أيضا محظوظين بالاطباء. الأعضاء في الحزل, 
مثل الدكتور خليل ميل الحواد والدكتور محمد رضا الطريحي “ والدكتور عبد الكريم الكروي, 
الذي شاعت شهرته في النجف والذي كان يعالح فقراء البلدة محانا"“. وكان مصدر القرة 
الآخر الذي يملكه الشيوعيون هو السيد علي السيد عبد السيد سلمان. العضو في الحرب 
الشيوعي في النجف. وهو يتحدر من عائلة وأسياد» مغر وفة جدا وغاية في النفوذ نَدَمثك 
الرؤساء الوراثيين «للزقرت». وهي إحدى قبيلتي البلدة أو مجموعتيها البلديتين اللتين سيطرتا 
عل حياة النجف معظم القرن التاسع عشر وحتى المسرب. العالمية الأولى"". وف الخنمسينات 
كانت العائلة لا نزال متحتفظ بثقل كاف في الحوايش» أحد أحياء البلدة القديمة الأربعة, 
لدرجة استحالة ملاحقة شيوعي أو اعتقاله ضمن جدود الحي9". وبكليات أخرى. فإن 
' السيد على السيد عبد السيد سلمان زج بالبنية المعقدة للولاءات القديمة في خدمة الحزب. 


ومن الحوايش بدأ الكثير من المظاهرات الفي أشعل اهجوم الثلاثي عل مصر شرارتها. 
وم.يكن الدور القيادي للجزب الشيوعي في النجف ليخفى على أحد. ولكن القوميين؛ 
بقيادة الشيخ أحيد. .ابن الشيخ .عبد الكريم الجزائري الشهير وعضو حزب الاستقلال القديم 
لعب دورا ناشطا أيضا. وكانت الملصقات في الشوارع حمل كتابات مثل: «تسقط المحاكم 
)1١(‏ .من أجل تفسير لحذه الظاهرة انظر صن 716, 
(©). . الواقع أن الدكتور الطريمي .والدكتور الكروي من ذوي الميول القومية العربية, إلا أن الاجهزة الأنية 

كانت تنسب إلى المعارضين جم الشيوعية لخرض تشديد العقوبات عليهم (الممحرن , 

41١(‏ رصالة مؤرخة لي 1١‏ كانون الثاني (يناي نإ من مدير التحفيقات المتائية إلى متصرف كربلاء؛ 
ملف الشرطة الغراقية رقم 79/8/0 , ولقند اسشطاع الؤلف. الذي زار النجقك عام 1188 قبل 
عورا أن يتلمس المحي الي يجملها النجفيون للدكتور الجواد , 

)١5(‏ حول الدور التاريخى لحؤلاء رإنا زفيرت انظر: “للم وموم" (لمناوه60مم) ‏ وزماا8 
8 0# ا و ا 
لبطسا : 3151 10 لإكقباطة[ 1و1 رجهم , ووزوزوين القاز ش81 ,ازموعيم ومزيوووزوزوروم تنمدا 
لعلانامة بولمع) 108 ومو ؤي :1918 :'مل «#مانهمزوزولبورق ير [ه قاتدصية مز +1913 بمطوموة0 

[771471أه5 فاترترمك١مم‏ الطهاا ابرهك مه 


, ١1421 ملف الشرطة العرافية دقم 8/6( "1, الرسالة المؤرخحة في 9 كائرن الثال (ينابر)‎ )١5( 
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العرفية) وو«يسقط المجرم نوري السعيد» ووعاش حمال عبد الناصره رامن أجل حكومة شعبية 
تعمل بانسجام مع البلدان العربية المتدخررة» . وبدها هخ أول تشرين الشاني (نوفمير) ١405‏ 
رات الحركة تتزايد يوما بعد يوم: ووصلت, ذروتها في الزابع والعشرين من ذلك الشهر 
غتذدما أحدقت الحشود الغاضية والمسلحة بالخناجر والمسدسات والحجارة والعصي الضخمة _ 
استنادا إلى. تقرير سري زسمي - بأفراد رججال الشرطة «وبدا هؤلاء يفكرون بأنفسهم 
وبمصيرهم » وأصبحوا ضحية للرعب, فأطلقوا النار في الحواء»"''. وجاء في الرواية الرسمية 
أن اثنين من المتظاهرين فتلا وجرح سبعة وعشرون آخرون وتسعة من رجال الشرطة. ولكن 
الذى يعتقد هو.أن هذه المحصلة كانت أدن بحن من الس قم الفعلٍ. وأشعلت هذه الحادثية 
المشاعر الشعبية إلى درجة أن «العلياء؛ رفضوا في اليوم التالي القيام بواجباتهم الدينية. 
واخختفى رجال الشرطة الآن كلياً من الشوارع . وإن اسبتدعيت قوات الجيش فإنهاء بدلا من 
تنفيذ أوامر الحكومة, تأخت مع الجاهير وحشودها. وكتب رئيس الشرطة السرية العرافية 
يقول: «تسلق المتظاهرون سيارات الحيش. ... ونددوا بفخامة نوري السعيد وصاحوا 
مطالبين بسقوط صاحب الحلالة الملك , ... وكان اجنود يراقبونهم وقد بدت على معظمهم 
معالم الاستحسان الظاهرة»"'. وإذ 04 نوري السعيد بتطور الأحداث» فإنه طلب من اثنين 
من أعيان الشيعة ووزيسرين سابقين؛ وتاجر الأعظمية والمصرني عبد المادي الجلبي. وأكبر 
0 الأراضي 5 الجلة عبد الوهاب مرحجان»؛ التوجه إلى النجف يوم 18 تشرين الغاني 
(نوفمير) والتحدث إلى «العلماء» بهدف تسدثة الناس , وأبدى «العلياء» موافقتهم. ولكنهم 
ربطوا تدحلهم بالوفراج عن السجناء السياسيون وتعويض أهالي الضحايا ومعاقية رجال 
الشرطة المسؤولين ونفلهم من النجب. ووافقت الحكومة على طلباتهم فوراً وسحبت ثمانية 
وخمسين من رجال الشرطية من البلدة. ولكن الاضطرابات تصاعدت وانتشرت إلى الكوفة 
المجاورة. وإذ دعي العلماء إلى الاجتماع في كربلاء. بناء على طلب الأعضاء الشيعة في مجلس 
الوزراء؛ مساء التاسع والعمشرين من الشهر. ذكر تقرير سري للشرطة, أن والعلياء» «قدموا 
الآن مطالب ممتلفة كلياًء وتنوعت 0 وتكائرت. وصار كل عالم بطرح رغباتيهع»”'', 
وسرعان. ما اتضح أنه ليس للعلماء أي ,نفو حقيقي مل المدظاهرين, لأنهم عندما نصجوا 
الناس رسمياء. في النهاية » بالعودة إلى الهدوء وحتاولوا إعطاءهم الأبنطوام أن الاضطراب ولا 
يتفق مع تعاليم الدين:. فإن نداءهيم -.واستنادا إلى مصدر الشرطة نفسه - - «بقي بلا تأئير لان 
معظم الناس العاديين . بكونهم شيوعيين أو قوميين 1 رفاف لطرين . 00 08 
بشكل متلف وهم مزاج عنيد"". وعلى الرغم من أن قائيد القوات ف 


)١1(‏ ملف الشرطة العراقية 7 / 1/1 المدخل المؤرخ في 'تشرين الثاني (نوفمر) 14625. وتقرير ضابط 
الشرطة عبد الله مصطفى المؤرم في 17 كانون الأول (ديسس 45؟1 . 

(15) رسالة مؤرخة في ١‏ كالون الثانٍ (ينابر) 1١8:10‏ من مدير التحفيقات الحنائبة إلى اليرت كربلاء؛ 
ملف الشرطة العراقية رقم /7/؟؟ , 

(17) ؛ تقربر ضابط الشرطة عبد الله مصطفئ المؤرخ في 1 كائزنة الأول (ديسمبي) ٠3‏ والمعنون وأحسداث 

ظ النجف,. 7 الغرافية رقم 220 

آفثة المصدر السا 


أجيين نفيسه بتذكير العامة يوم م كانون الأول (ديسمير) بان الهاماة نكاسو وأن كلاري 
«فتوى شرعية توجب إطاعة أوإئرهم والنضرع لرغباتهم»"":: فإن. الغليان الشعين [ يرأ 
إلا بعد أسبوع . عه ]ان اكتسحت ‏ موجة من الاضرابات والمظاهرات؛ دعم للنجف, بغدار 
واموصل وكركوك والسليانية وأربيل». وأدت إلى اعتقال قادة المعارضة الرئيسيين. وى إغاو” 
اللداوس والجامغات. لأجل غير مسمى .. .وجرمان أكثر من ثلائياثة. ظالب .من حياتهم النابيع. 

را ايد هينث الإضيارات 7د انيلا لي الإجمنة بف دما تعمل ل ار 0 
ثلا حزالى يلمي تشع غل الغرافكاء! عل سد تمنوالى 10 عبلرمرا |[ ١١‏ | 
الشرقي من بغداد. وكانت المنظمات الشيوعية؛ لا في المديئة العامة وخدها بل أبضا في ك[ 
المناظق المختلفة: وخخصوصا في النجف والحي: حيث كان الحزب يشعر أنه يقفا عل أري 
516 قد مع بوم 4 كانون الأول (قيسمير) لاتحاذ اجراءات نضالية أكثر حزما عل ابل 
اسقاط الحاكومة: وعل العموم ع فقد كان الحزب سيسعا بمجرد إبقاء موري السير 
متنا اازدويا المعنك اللجنة المركزية في ما بعذه كفت بده وجعله بتخل عن «الشآمر ضر 
سورية:0'". وف بان خاضن ضدار ف ١‏ كانون الأول (دسمر) أوضح الحزب أن الاخطار 
المحدقة بالافق العربي تحتل الدرجة الاولى عند . وبيت) هلل للعدوان عل السَويس عر ان 
انضر تازيخي للخركة التخرر الغربية. وَأكُذْ أن تلك الحخركة «ليسست ظاهرة عرضية أو سيان 
مؤقئة لاحدى الحكومات بل حقيقة هامة من حقائق الثاربخ الحديث: ٠‏ وقسوة يستحيل 
التغلب عليها». وحذر الحرث من أن «معركة العرربة6 لم تضل بعد إلى جايتها. وإذ هر 
الأسبريالبون في الْسَويسن نإنهم حولوا اعَتهامهم الآن. ويدف «عزل مضرة) إل سوزية 
والأردن - حَبَت هتالك حكومتان فوميتان مؤيدتان لغبد الناضّر ومدعومنان من الشيوعبين. 
١وسيعردون‏ إلى الهجوم الماكر وبطرق غير معروفةة. ولي الوفت نفس اغسترف اورت بأل 
فلل ل تقدبره السابق في أبلول (سبتمير)ء من مستتوى وهنجوطبتة"“العدؤة. 'وبنان نسام 
الأحداث سََذْئدٌ قد لحن انا منطزلة التضال'«السلمياتناابداة وفرسن "اانا" ولرطان, 
خط السق «العنِت اماميا 7 شْ ' 


ولي ضسوء التوجيهبات الجديدة بذان لين الحرب ني الحي , ,التي كانت فد بدأ 


07ب معني كربا متطابقة مع تعاليم الدربعة الالو 
)005 40 الإرخ في + كانون الأرل (ديسمي) 1465 في ملف الشرطة العراقية رقم 57/0/٠0‏ 7 
0 من دلمن شرظة بغداد إل متعيرنا الل خ ؟ أبلول (سبتمى) 1451 , ملف ادر 
العراقية. المعنون «النشاطات الشسبوعية لي مافظة 3ظآظ ف ) . 2 
2 الود ْ عي اوبايم كناميا ١‏ ومهماتبا ,في الظروف البراهسة و .إبضيداد:. آذار (مارس) 
انقرير كد سسادا: إل المنافنات اله | 1 لير وي ب بي 07 
0 ظ ت التي أجبرنهاٍ اللجبة. المركزية في شباط براي 1901؛ 
 )"”*‏ بان اللجنة الى كا يه بن ا اوور 7 
7 0 الاي الشسوعي , العراقي الأارخ قي١1.كنانون:الآول‏ (ديشسين 1603 ولمفئزة 
2 ل مشر رالبيات صل اريسي السبابي ل العسراق» .. انظر أيضاً: #انتلانا 
ان ار ا : ا 
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الإؤضرايات .والتظاهرات مند ,؟كانون ,الأول (دياشمين. :الشير:باتجاه الانتفناضة المتلحة:, 

وكان زعيمها. علي الشيخ ح“مود.. وهو بائع كتب: حلي » شديد. الثقة بالارضية. ال يقفكف 
اليهناء.. إذ. كان جمنزء كبيرهمن. اق :إلى انهه + يوليت. التفيستين يحيعة :امال يفطن التدايفية 
الاقتصادية كانت البلدة أمام طريق مسدود. إذ كانت: عاجرة ,عمن: التوسسع بكل ,هنا في الكلمة 
من معنى لأتها. بحصاطة من جمييع البهات بقشتزى ,الشيخ عبد الله ملمد اليباسين» وهو الزعيم 
الأكبر لفخدذ الميياسم من .بنى زبيعة. وكان الشيخ عبد اللهع ,كيا كان يعرف كل العرافيين.. زيول" 
قاسى الفؤاد لاا يعرف الرحمة .. وني أيلول (سبتمير) 147١.‏ نحشي الشيخ عبد الله على نفسوذه 
كملاك وكزعيم قبل فاصبح مسؤولا ‏ كما لاحظ الضبابط السياسئ ,البريطاني المنطقة. المنتفق 
يومها- عن قتل أخخيه الأكبر عبد المحسن””.. ووصف الضابظ نفسهء في تقريره عن. العام 
1 »> الشيخ عبد الله وشقيقه الأصغر بالاسم بكليات جاء فيها قوله :. ؤابنا محمد الياسين:) 
عبد الله وبلاسم . يشتهران بالسوء بكل ما في الكلمة من معبى....: وليس يا من يؤيدهميا 
قُِ الحجي . سواء في المنطقة أم في البلدة: والكل يشمئز منبياء ولكنيم بخافوسب) اكش وف 
العام ١1405‏ تدبر الأخوان. بطريقة ,أو بأخرى وبمسناعدة المكومةء. أمر تملك 91/0741 دوناً 
من الأراضى”*'. أي أكثن من ثلث الأراضي_القابلة للزراعة في منطقة الى .. وعاتت بلدة 
الحي الكثير من جراء ذلك؛ وإلى درجة ان وجدت صعوبة في العثور على أرض تذفن خيهننا 
موتاها. وذكر عبد الكريم الأزري. أححد وزراء المالية في العهد الملكى . لمؤلف هذا الكتاب 
كيف أنه حاول ذات مرة إقناع الشيخ عبد الله بالتنازل عبن عشرة كبلومترات مربعة من أرضه 
للصالح العام. فرد هذا غاضبا: «إذا أخذت عشرة كيلومترات اليوم فإنك ستاخذ مقّة غدا. 
وماذا سيبقى لنا من أملاكنا؟»”". وباختصارء فإن طَلّ الشيخ عبد الله كان يسيطر في أيَام 
الاحدذاث النني نبحثها هنا وهو ما يمكن تصوره - كلعنة نزلت بالحي وبسكانه التعساء . 


وكان 'للمرارة المتراكمة أنْ تطفو على السطح ٠‏ وكل ما كان عن لجنة الحزب المخلية أن 
تفعله هو تقريب عود الكبريت إلى القتبل . والواقم أنه بتاريخ 5 كانوت الأول (ديسمبن. 
وقبل تسل ترجيهات الحزب الجديدة؛ وكانعكاس - جزليا - للاستكارة'القائمة في التجف, 
حيبي جو من التوتر الشذيد عل بلدة الحي ومنطقتها يامرهما. يومهاء كتب أَحَدَ ضباط المرع 
الخاص المحليين يقول؛ «لقد تسللت الشيوعية إلى كل الطبقات وصار الناس متَهوْرينَ إلى 
درجة عدم اظهار أن احترام. للحكومة أو اهتمام بالقانوك. . وق الأيام التالية». تصاعد 
الاستياء. الشعبي. واتخذ,أشكالا. أكثرافغالية» وجهت نداءات للمسارغة إلى.إرسال:تعنزيزاك 
من رجال الشرطة , وفي ١‏ كانون الأول (ديسمير) واستجابة ‏ على ما يبدو لتعلييات صادرة 


لقن .م 1921 «مل مانا وكزه لاسا[ مدلا نرت اممجة ال ماه اعلم 44 بمتق 8 قمعم 
(4؟) المصدر السابق , إض 11.45 ده 5100 

(19) «السدونم. يسباوثي :100.8 مت مرنغ .. وثم. الخصول علل الدرقم من.ؤزارة.الإصنلا التززاعين !في شبساط 
يا ب (فبراب) 14تحل [ ّْ واب 

(15) .حديث أجري لي آذار (مارس) 19488, 


عن فوزي مهدي الأحمرء وهو محام وضابط ارتباط في للبنة الخزب لمحافظة الكوت. وصل 
التحرك مستوى الثورة المسلّحة. وقنطعت خطوط الاتصال الحاتفي مع بغداد. واستناداً إلى 
برقية للشرطة » فإن رجالا مسلحين ببسادق ورشّاشات آلية(؟) ومدعومين بإطلاق نارمن نوافذ 
المنارل وسطوحها اجيروا دوريات الشرطة على الانسحاب من اجزاء عدينة من البلدة 
وبتقدمهم » حاولوا الوصول إلى السرايء مقر الحكم المحليٍ. ولكنهم صَدّوا في النهاية. وعل 
العموم. فقد سقطت منطقة السوق بأسرها في أيديهم. وسرعان ما أنشئت لجان ثورية 
و« حرس شعبي ) وتابع هؤلاء تنظيم المقاومة وتشييد المتاريس 5 النقاط الرئيسية من البلدة. 
وذكر بيان للحزب الشيوعي . صدر ف بغداد بعد أربعة أيام, أن منطقة المتاريس ما زالت 
تحت حصار قوات الشرطة التي عزّزْت بقوة. ولكن رئيس شرطة محافظة الككوت أفاد أن 
القوات التي هي بإمرته هاجمت المنطقة وفرقت المدافعين عنها بعد ظهر يوم ١8‏ كانون الأول 
(ديسمبر) وأن البلدة أخضعت بأمرها مع حلول المساء. وقتل شرطي واحد وجرح سبعة. 
أما عدد الضحايا بين المدنيسين فلم يعرف. وفي "١‏ كانون الأول (ديسمبر) تم اعتقال علي 
الشيخ حموذ؛ سكرتير اللجنة الحزبية في الحي . وعطا مهدي :الدساس. مساعده الأسامي . 
وف ٠١‏ كانون الشاني (ينايس) التالي مات الاثنان على حبل المشنقة التي أقيمت في الساحة 
العامة”", ْ 


أظهرت انتفاصضات ١465‏ . ودون أدنى شك. أن العمل الشعبي الذي يعقوم صد 
الحكم في مدن المحافظات. وحتى في مدينة حسّاسة كالنجف,. ومهها كانت جذّيته واصراره؛ 
لن يكون حاسم أبدا. ولا يمكن توجيه الضربات القاتلة إلا في بغداد. ولكن الانتصار 
الحقيقي على الحكومة بنضال الشوارع أصبح . هنا أيضاً. غاية في الصعوبة. فقد ازدادت 
الشرطة خيرة وتحدّت تجهيزاتها ومعذاتها. كا أنها درست خريطة الغاصمة وأعَدَتَ خمططا 
لمسواجهة كل أنواع الطوارىء . وبمجرد ظهور البوادر الأولى لأيٌ اضطراب مادي تدخل 
القوات المدرية خصيصا لذلك ميدان العمل , وتسد طرقات محتارة مسبقا. وتشغل سطوحا 
تكتيكية , وتحاول ‏ وغالبا مسا تنجح ‏ تفريق المظاهرات قبل أن يكون لديها الوقت الكافي 
للتجمع . وببساطة. فإن المحزب لم يستطع ف العسام ١!‏ تنظيم أي عمل متياسك واسع 
النطاق ضد الحكومة في بغداد. ٠‏ 

وخسرج نوري السعيسد من العاصضة ساماً. وإذا كان الشوعيون واحسزاب المعارضة 
الأخرى قد نجحوا ني كف يده عن: سورية فإنهم فشلوا في إسقاطه. ومن ناحية أخرى. فشد 


(70) رسائل رئيس خرطة ححافظة الكرت المؤرعة قٍِ © وا و١"‏ كانون الأول (ديسسر) 1485 إلى المدير ١‏ 
العام للشرطة في بغداد. وبرقية من ضسابط شرطة المي مؤرخخة ف ١7‏ كاتون الأول (ديسمس 14865 
والمدخلان المؤرخسان في 7 و17 كانون الأول (ديسمس 7 والمدختل المؤرج .في ١١‏ كانئرن إلثان 
2 0 لي ملف الشرطة العراقية المعنون «النشاطات الشيوعية في محافظة الكوت:. وبيان اللذرب 
الشبوعي العراقي المؤرخ في ١؟‏ كانون الاول ( ديسسير) 1501 والمعنون دانبفسوا دعياً لجنهاهير | 
#ة 1 متي وا والمعنون « افوا دعها لساهير الحي 


"11 


+ ايوب ب ا ا :77 بانسب بس خة يجتو ج10 لسسع --- 


كان نوري السعيد أقل ثباتاً على سرجه الآن ما كان أبداء وكان هذا نتيجة ‏ إلى حد كبير ‏ 
طريمة الانكليز في السويس. وهم الذين كانوا مصدر الدعم الأساسي له. ولم يؤْدُ انضيام 
الولايات المتحدةء ف آذار (مارس) 27 إلى اللجنة العسكرية لحلف بغداد إلى زيادة 
دعمه. وتبني «مبدأ آيزنهاور» الذي حدث في كانون الثاني '(يناير) السابق؛ وبعد كدير من 
الضجيج حول ما سمي بالفراغ في الشرق الأوسط. قدم لنوري السعيد مساعدة وارتياحاً 
أقل مما قدم للشيوعيين . وعلى الرغم من اذعاء مبدأ آيزتهاور اهتيامه بمواجهة «العدوان المسلح 
المكشوف» المحتمل من قبل دول «تسيطر عليها الشيوعية العالمية» فإن قوميّين قلائل اختلفوا 
مع التعليق الذي صدر عن هذا المذا في «اتخاد الشعس. الصحيفة الرئيسية الناطقة باسم 
الحزب الشيوعي . ورأت الصحيفة أن «الهدف الرئيسي ليدأ أيزنجاور هو وضع حد لحركة 
التحرر العربيبة تحت ستار محاربة «الخطر الشيوعي:». وتابعت الصحيفة قائلة: وإنهم 
يتمحد تون عن «خطر شيوعي 1ء ولكن الآلاف الدين قتلوا قٍِ بور سعيد وسيناء وفلسطين ل 
يقتلوا بأسلحة سوفييتية » بل كانت الأسلحة السوفييتية هي الأسلحة التي دافع العرب بها عن 
وطنهم وعن كرامتهم»*2. 


(14) «اناد الشعب», السئة 16. العدد ..١‏ السادر في منتصف شباط (فبراير) 1421 , 


ا 


لتحيل داس 


تشكيل اللجنة الوطنية الغليا 
في شباط (فبراير) 401 


في. متتصف الخمسينات حقق الشيوعيون تقدما 5 أجزاء عبديدة من المشرق العربي. 
ففي انتخابات الأردن للعام 1457 وهي أكثر انتخابات الأردن حرية ‏ حصيد الشيوعيبون 
1 6 صوتاء اي بالمثة من مجموع الاصوات. . وحصلالإختؤان المسلسون عن 
صوتاء, والبعث على. 7471" صوتاء: وحضل.الحزب الأكبر. والاككثر غرضيق وهو 
حزب الوطنيين الاشيتراكيين». على 1/5871 صوتاً"؟. وفي.سورية. ل يتمع خالد بكداش» 
عضو المجلس النيابي الآن؛ أبدا بما أصبح له الآن من مكانة.رفيعة بين قطاعات واسعبة من 
الطيقات العاملة. وصار بإمكانه الاعتاد أيضا على دعم مجلس قيادة اليش الذي يشكل نواة 
السلطة الحقيقية المياشبرة وني .مصرء. أطلق سراح .المناركسيين من كل الألوان بالجملة من 
السيجون. وتصدر العديد منهم أمكنة الصدارة في الوذاعة والصحافة والمسرح وميادين النشر 
الأاخرى. ولي .العراق. ‏ كسن الشيوعيون. . وبعد وقت طؤيل؛ .نطاق عزلتهم وشبكوا الأيدي 
رسميا مع.الوطنيين الديموقراطيين والبعثيين وحزب الاستقلال: 

وَل يكن لتحالف المعارضة العزاقية إلا أن يكون متوقعاً. .وتلاشت:كل العقبات العملية 
والايديولوجية والمزاجية أمنام الضغوط اللاهبة للسلسلة المتسارعة للاحداث التي تاخذ 
الانفياس والتي وضعت أساسش الاتجاه التصاعدي نحو الشيوغيين: ونعني بذلك: خلف 
بغدادء واتفاقية الاسلخية السوفييتية ب المصرية. .وسح مغونة سد أسبوانء وتاميم قناة 
السويس » والهجوم الثلاني على مضر. ولا شك قُِ أن المواقف الشيوعية الحديدة التي سببتها 
هذه الأخداث - مثل التخلٍ عن التشيع اليساري» لم تعريب انجاه الحزب. وتكتيكاته الاكثر 
لبنا بشكل عام ساعت إلى خد غير فلبل قي تتهيل الأموّر. ظ 


2)١(‏ في الانتخابات نفسها وصل عضوان من اللجنة المركزية للحزب الشبوعي الارذني إلى مقاعد البرلمان»' 
و*منا: الدكتور يعقرب زيادين طبيب مسيحي تن القدس. وفائق وزادء معلم ملم من رام الله . 
وأما رفيق طريقهها عبد القادز“السالح الدي"كان وزيراً للزراعة فق العام ١1483‏ فقد اغيذ إلى منصبه ! 
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دم يثر الجانب الشيوعي مسألة الجبهة الموحدة بصورة جدية حتى أواخر نيسان (أبريل) 
6 أى حتى أسابيع قليلة سبفت انضمام بريطانيا إلى حلفت بغداد. يومهاء ا مركز 
الحزب عزيز الشبخ. عضو الكادر”. سس تبفن الجتوعات الأحرنة* ا وعان نونك دفيم 
الأول قد بدأ من خلال طرف ثالث هو كامل الجادرجي ؛ زم الوطنيين الديموقراطبين؛ 
الذي أظهر استجابة ملحوظة. ولكن الجادرجي كان يعرف جيدا مكان وقوفهء وفي « 
حزيرات (يونيو) خط على قطعة من الورق مسلاحظات تحتوي على الشروط التي يرى أنها 
ضرورية لفتح الطرريق ,أمام بتحيالف ضادق'): وجاء فيإ هلاجظات الجادرجي : «مهما 00 
عناصر اليسار معتدلة فى برنامحها فإنما ستوصم بالشيوعية. ”. وستحارب بشراسة على هذا 
الأمناس اذا زاج ري مه العناصر,فييا بيتهامٍ فقظه. إلذلك. فإنإعليهم أيضاً أن يتحدوا 
مع «عناصر وطنية مستقلة وعناصر أخرى»” واضاف الخاد رجي كذلك أنه ل تكون عم 
أية فرصة للنجاح أمام جبهة إذا لم تتخل وبعض عناصر اليسار» دعن فكرة تروّس 
الأخرينه. أو إذا م تسر بثبات وب «إيمان صادق» في طريق «غير استفزازي». وكان يجب 
توفير ضمانات فعالة لتهدئة حاوف شركاء السطبئل من آنيم فد يستخدمون أو بزج بهم «في 
حيالات أو معارك لم يتضوزوها أو لم ابوافقوًا عليهنا ملق" وكذلك فإنه لا يمكن المسماح 
رياد «مواجهة“الآخرين”بالآضر' الواقلع مهيا كانت الظروقا». ويجبك مجنب تلقيق التهم :أ 
الاعجام: بلا تمييز سطللوة التصرفت عند اختلاف الآراء “مهما كان الثمن. ويجب التأكيد لكل طرف 
ف الحبهة- أنه لن“ينظر اليه كمشارك «عرضي» في. الحسركة بل كجزء أستاتي منها وؤلزمن غير 
محدود: : :«وويكلّات أوضح . جنب عدم استحضتاز مسألة «المرحلة التاريخية). الني يكررهتا 2 
البغضن” بمناسبة ورلا مناسبة» عل الاطلاق». واحيرا يجب بذل كل الحهود دف ازالة 
«الانطباع الخاطى عه السائد بأن اليشارريين أو“التقدمين م يبالوا بنالقومينة' العريبة. ونا يك 
إيضاحه للجميع-هو أن-اليسناريين أو التقدميين لم يقذموا للاخرين أية تنازلات تتغلق بأضالة 
مشاغرهم نخوز الامة) ولاكجم 5انوا قتوضين من دوق أن يكونوا متعطتين (أواشرفييتيج)! 
وزأى الجادرجي أن* إيضاح هذه النقطة يسَهل جخلب من 'يشتمون أنفسهم قؤوميين: والذية له 
رغبة لأحد بتجاهلهم. إلى الحركةابالة. 10 ب ا 

راضخ" أن المباف رضي طلجة الكعيوة: وطريا © يقتربن المستحتيل» عت الاقل في 
إحتدى النقاط” مي النظلاق الفخلط ولق “الاسام 4 لالتحبالفت فن: آيسةا و خسدووا ودابد كا ' 
والواقع أن التجالغاتت . . أيثة: تحالفتات» زالفي يدخلها الشيوعيون الي لاايدخلونها. 2 
هرما إنتقائية بجزهرها :اسم نسنيييك أن الاوضداخ تغروطايا (يان طتيغة الأشيتاء نفسسها تتير ولت 


تأبعة , 


وعل العموم» فقد كان الشيوعيون اين في التمهد بمذا كله. ولكن ليس كل شيء 


() ...حول عزيز الشيخ م انظر الجمدول ١.6‏ في ذا الكتاس . ش 
ف تصريح عزيز الشيخ في العام ؟147 أبام اجققين, البعنيين» ملف الشرطة العراقية رقم بين / + 
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دفعة واحدة وفورا. وأعلتت اللجنة المركزية الجديدة للحزت في قرار عُسَّم في آب (أغسطس) 
وكان قد تم تبنيه في اجتماع عقد في تموز (يوليو) ما يل : 
«عليناء نحن الشيوعييين: أن نعي مسؤولية خاصة: مؤولية أخويّة؛ فى المحركة 
الوطنية . عليئا أن نحترم بإخلاص آراء الآخرين حتى عندما؛تتعارض'منع آرائنا: إن تكراز 
القول : «إننا وحيدون ف الميدان». الذي كثيرا ما تم تأكيده باعتزاز وغرور. خاطىء. . . 
ويعكس تقديرا غير واقغي من .ناحيتنا للقوى الوطنية الاخرى ..: . إن القيادة الشورية. قيادة 
الطبقة العاملة؛ لم تكن أبدا تعني تخويف [الحلفاء] أو وضعهم في بقعة صغيرة ضيقة» بل 
تقويتهم بروح التسامح واليقظة والتضحية بالذات” ‏ . وجب أن يتحول النزاغع حول من 2 
سيقود الحركة الوطنية إلى نضال يظهر ضرورة القدرة القياديّة. وستسلم الجاهير مقاليدها 
للرجال اللائقين بقيادتها من خلال إيمائهم المستقر». 
وف الوقت.نفسه. بدأ الحزب.توجهه العزوبي”' وكان له بلا شك أن يذهب إلى 
حدود أبعد ني ذلك.. والوصول إلى التفاصيلء .لولا تمع البعث والاستقلاليين بحذار ولمولم 
يُظهر الحادرجي وجماعته التردد.في دخول الجحبهة المأمولة وحدهم. 
وأدت صضفقة-الأسلخة السوفييتية - المضرية إلى تجدّد العروض الشيوعية بكنآن العمل 
المشترك. وجاء في بيان صَدّر عن اللجنة المركزية بتاريخ ١‏ تشرين الثاني (توفمى) 1408 أن 
«التعاون بين القوى الوطنية ممكن ولا بذ منة” وأكثز من هذاء فإنة يجدر الاتفاق وَحتى مع 
أولئك الذين بعارضون مظهرا واحدا فقط من مظاهر شياسة نوري السعيد»: ويثتهي بيان 
اللجنة المركرّية إلى التأكيد: «لينست لديا أقل نيّة لفرض برنايجنا السيامي على أحدء". 


ولم يذهب النداء, هباء ,وبلا ,تاثير. وأسهم في ذلك أيضاً التحبرك المتزامن لزب البعث 
السوري باتجاه الشيوعيين.السوريين. وي كانبون الأول (ديسمير) عبر جزب البعث. العسراقي 
في .مؤتمره الأول عن تأييده. لفتح الجوار مع والأجيزاب الوطنية».الاخرى. وطلب المؤتمر من 
قادة الجزب عدم.توفير أي جهد في تمهيد الطريق أمام قيام تحالف مع هذه الأحزاب. وتبعت 
ذلك سليلة من الاتصالات, لعب فيها الوطنيون الديمهوقراطيون دور صلة الوصل بين 
الشيوعيين والجماعات الاخرى . وعلى العموم. فقد كانت النتيجة الوحيدة الملمبوسة لهذا كله 
هي أن تشكلت في أواخحر العام ١168‏ «لجنة واسعة ومفتوحة للشباب المثقفين» تمثل كل 
ألوان المعارضة اليسارية والقومية. ول تفعل هذه اللجنة إلا القليل في محال الدعاية للترخيص 
رسمياً لحرت جديد. هو «حزب المؤتمر». الذي تكون من الاندماج الذئ حصل لتوه بين 
الاستقلاليين والوطنيين الذيموقراطيين. ' وختى في هذا المجال ل تؤدُ جهود اللجنة إلى ما يذكرء 
فقد أنكرت رخصة الحزب .عليه بشكل نهائي, وقاطع في ١١‏ حزيران (يونيو) , وبعد 


(6) + مناضل الحزت, السنة.؟ .. العدد ١‏ الصادر في أواخر آب (أغستظش) 1408. ضن + : 
'(5) “انظر عن /61 وىه . ١:‏ . 5 
(9) القاعدة. السنة 5١‏ العدق ٠١‏ بتاريخ) ١١‏ تشرين الثاني (نرفسس) 31408 
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ذلك. بدا وكآن كل خزب ارتد عائدا إلى مساره المفضل والخاص به"". 

ولفد عملت أشهر التوتر الحاد التي نلك تأميم قناة السويس. بقوة. لصالح التحرله 
باتجاه الجبهة. ولكن الاستقلاليين العاجزين عن تجاوز مخخاوفهم من الاختلاط بالشيوعيين 
كانوا لا يزالون مجرجرون أقدامهم . 

وخاؤل الشيوغيون وسائسل الإقناع - وأعلنت لجنتهم المركزية في تقرير وافق عليه 


الكوتفرنس الثاني للخزت المعقود ف أيلول (ملبتهى) 1467 أن: 


والجبهة الوطنية تطرح نفسها اليوم كضرورة تار عية . 2 والانتصار عل العدو المشترك 
مهمة صعبة ما من حتزب ر : ستطيم تحقية تحقيقها بمفرده». 

#يرى البعض أن سياسة الجبهة الوطنية لا تزيد عن كونها مكيدة مستورة وأن المشروع 
عدف إلى جرد «استنخدام1 أو «استغلال؛ القوى الوطنية في معركة'للتحرر الوطني ثم التخلٍ 
عنها في منتصف الطريق للمتابعة من دونها أو ختى ضدها باتجاه الاشتراكية . .. ودع لهذا 
الراي فإنهم يستحضرون تجربة الاتحجاد السوفييتي والبلدان الأخسرى التي مبارت في طريتقها 
الخاص بها. . . في ظروف فرضت عليها. . . وما يؤسف له أن بعض المبتدئين في حزينا. , . 
يتصرفون تجاه القوى الوطنية تحت تأثير هذا المفهوم الخاطىء. . . إن التغيبرات الجذرية الي 
طرأت عل الوضع الدولي تلغي ضرورة تطبيق التجربة السوفييئية أو شبيهاتها في بلدنا. وأكثر 
من هذ1 فإل مارسة الضين الحدكة. ... تدخض نظرية «منتصف الطريق» أو فكرة 
«استخدام: الآأخرين أو «استغلالهم». إن المنظمات والأحراب الديمقراطية التي وقفت إلى 
جاتب الحزبت الشيوعي الصيئي لال خرت التخخترير ما زالت تتحرك معه. يذا بيد. على 
امتداد الطريق نحو الاشتزاكية». . واليوم, إذ تتفتح 'آفاق الاشتراكية الساطعة أمام خركات 
التحزير. فإن القوى الوطئية ف بلدنا لن محتاج في أي وقت إلى وإذن لاجتيار النصفت الثاني 
من الطريق. فالسبيل مفتوحتة كليا أمام كل المخلصين وبُعيلايّ النظز والمستعدين للايرة 
حركة الحياة والذاب' عل خدمة قضية الشعث. . :وغتلى كاهلنا وكاهئل كلل القاوى 
الوطنية . 0 لهم مويه رفع الشغار القائل : «امعا حتّى نباية الطريق))" , 


() , . تقرير الكونفرنس,القطري الرليع لحزب:البمث المري الاشتراكي في العراق. الؤرخ في متصفاتشرين 
الثاني (نرنمسئى /610ة1اى والمعنون وجبهة الاتياد اسوطني» . وملف الشرطة العرافية المعنون والحسزب 
الوطني الديموفر اطي » ؟, وملف الشرطة العراقية المعنون وحزب اللفدكم. وملف الشرطة المرافية رفم 
2 َ / 7 وعرير الشيخ ‏ «جبهة الا هماد الوطي قبل الثورة , :اماد الشنعبء اللة "١‏ العدد 
1 ناريخ 1 لور لإيزنيي "1447 ص م. ! 

227 لياه لاك :الفا البناسية لزنو الرضل والفوس نهر الظريف فق كل ' 
الؤر فر للحرب الشسونغي للاضماة السو في». تقرير اللجمة المنركزية الذي :وافق عليه 
الكونفرنس الثاني للحزب في ايلرل (سبتعر) 1405 من ١‏ ]او 


كرا 


ولإعطاء برهان أكبر على اعتدال أفكارهاء ارتأت اللجنة المركزية. كيا فعل فهد في 
أيامه ٠.‏ أنه «فني الظروف الراهنة» يمكن الدستور العراقي القائم «وبالرغم من عيوبه؛ أن يخدم 
ئٍ «أساس لاإحدانث تغييعرات تصالمح الشعبى'”". 

هذه التصريحات التصالحية ‏ المعترف بكونبها مستوحاة من الموقف المؤاتي الذي اتخذه 
المؤثمر العشزون للجزب.الشيوعي للاتحاد السوفييتي في ما يتعلق ب «البورجنوازيات_الوطنية) 
للبلدان التابعةآ كان لما وزنهاء إلى دزجة معينة على الأقل. عنيد الاحزاب. الأإخصرى. ولكن 
الأمر الذي أزال في الغباية. كل الترددات كبان. الهنجوم, الشلائي على مصر. وف اليوم: نفسه 
الذي وجّه فيه الانذار الانكلو فرنسي 7١(‏ تشرين الأول/ أكتوبير )١401‏ تاسنيت «قيادة 
ميدانية» تضم ممثلين عن كل عتاصر المغتارضة ‏ بباستئناة الحزب الديموقراطي -الكردستاني 
الموحننة1 ى"كلفقت بقيادَة التضال الفاعل ضد الحكومة. ولككن أعضاء هذه القيادة اعتقلوا 
كلهم في الليلة نفسها. ونتيجة لذلك. فقد افتقرت الانتفاضات الي تخللها العنف.ى والتي 
سادت أجزاءً من العراق خلال شهري تشرين الثاني (توفمبر) وكانون الأول (تيسمى»: إلى 
التنسبيق الذي: كانت في أمسن .الحاجة إليه.. 


ولكن السيطرة عل عملية التوحيد لم تكن لتستمر عل المدى الطويل» وعلى الرغم من 
الانقطاع الذي ألحق بها. ولم يود إعلان الاحكام العرقية وزيآدة ثقل سلطوية نوري السعيد 
إلا إلى زيادة زخم هذه العملية. وهكذاء وفي الأسبوع الأخخير من شهر شباط (فبراير) 
017 ولدت أخيرا الجحبهة التي سميت «اتحاد الجبهة الوطنية» ببرنامج مؤلف من خمس نقاط 
معتدلة تدعو إلى إزاحة حكومة نوري السعيد وانسحاب العراق من حلف بغداد وتغيير 
سياساته بما يتفق مع توجه البلدان العربية المحررة ومحاربة الانتهاكات الامبريالية واتباع 
سياسة الحياد الايجابي وإطلاق الحريات الديموقراطية والدستورية. وأخير ا: إلغاء الأحكام 
العرفية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإغادة الطلبة والمعلمين والموظفين المطرودين 
لأسباب سياسية. وخرج البرنامج. الذي لم يشر مباشرة أو مداورة إلى المؤسسة الملكية» من 
المطبعة السرية للحزب الشيوعي العراقي يوم 4 آذار (مارس) 194517.. ووزع في كل أنئحاء 
العراق . 

وكانت نقطة التجمع المركزية للجبهة تتمثل في «اللجنة الوطنية العلياه المؤلفة.من أربعة 
أشخاص هم: محمد حديد, التنفيذي الصناعي ونائب زعيم الوطنيين الديموقراظيين" 
وفؤاد الركابي. المهندس والامين العام لحزب البعث. ومحمد مهدي كِب التاجر المتورسط 


(0 . المعنددر الشابق». صن:418 .وؤاتخاك.الشغيء : 'السنثة(4].. الغيذد 4 الضادر في متخصف تشزين الأول 
(أكتوبن) 7 شرلا نمه 1 ابعة 1 

(1) .يكن هذا العنظيم مثلاً في والقيادة الميدائية» نظراً لتحفظات الاستقلاليين وحرّبٍ البعك+ وإل هذاء 

. .+ فإن. الأمور:لم تكن عل احسن ال بين الشيوعيِين والاكراد الديمرقراطيين . الموحُينَ نتبجة لشيوع شعار 

4 +.._يدعو إلى حل فرع.الحزب' الشيوعي في كردستان!: : ظ‎ ١ 

)١7(‏ كان كامل الجادرجي + زعيم هذا الحزب: يومها في سجن بغداد. 


ا 


زعيم الاستقلاليين». وعزيز الشبخ . .المعلم السابق والعضر المرشح للجنة المركزية للحزب 
الشينوعي :':وبغد. اعتقنال عزيز الشيخ. في كانون الثاني (ينايز) ١4678‏ حل محله كمال عمر 
نظمي. وهو محام شيوعي وابن لوزير داخلية سابق. وتحرك الاثنان كلاهما بئاة على تعلينّات 
منقولة إليهها مكتوبة أو شفهية من مركز الحزب» 

وعملت: واللجئة الوطنية العليا؛ على أشاسن مبدأ الموافقة الحماعية. ونفذت قرازاتها من 
خلال «اللجئة التنظيمية المركزية» وشبكة من اللتجان الأدن في المحافظات والفروع. وطبيغي 
أن«“الخط الفاصل بين الجبهة والاحزات المكونة لها لم يمح أبداء وحتى النهاية لم تزد الجبهة عن 
كوعا تمع لففائل مختلفة . 
الايحاء بعملية ممائلة ضمن صَفوف عناصر الجيش المتعارضة» وفي إقامة رابط بينهما وبين نواها 
المديرة هاء أي بين .اللجنة العليا والضباط الأحرار5". 

وهذاء فقد لا تكون هنالك مبالغة في القول إن الجبهة شكلت تغيراً نوعياً في الوضم 


السيامي . وأقل ما يقال إنها استقطبت المجتمع العراقي أكثر ما حصضل أي يوم في ,الماضي, 
وَل درجة شككلت فيها عهديداً حقيقيا لبنية الملكية . ْ 


1غ مو وو الشبخ وكبال عمر نظمي في العام 1477 أمام المحققنين البَطْبِينَ ملف الشرطة 
براقي رقم ف س /7 وق س/5١١‏ عل التوالي. والمداخل بتواريخ 4 كاتون الثاني (بناين و17و 14 
44 نيسان (/بريسل) و ١4‏ تموز (سوليو) /14851 .ني الملفين الممئونين «حزب البعث) ووالحنزب الوطني 
ومو ب وداتحاد الشعبة» السنة 16, العدد ؟ لمنتصف نيسان (أبريل) /1481: ص ١١‏ 
وا! به العدم لالع علؤيزان (يونيو) 14617 ص ١ء.‏ والسنة ٠67‏ العسداد 147 بتازيخ 17 اتموز 
- 5 حص م و4١‏ .: وأحاديث مع كامل المبادرجي ومحمد نديد وقؤاد التركاي. وختول 


العلاقة بين واللجنة الوطنية العليا» ووحر كة : 
وير لوطنية العلياة ودحركة الضباط الاحترارة انظ أيضاً صن 1١5-1١8‏ وص 117 


يف 


الفصل. السادس 


الضباط الأخرار 
والشيوعيون 


وثورة تموز (يوليو) 108 


في العام 156017 كتب أحد عملاء الحكومة العراقية السريين في دمشق يقول: «قبل أيام 
استقبلئي أكرم الحوزان», سس حزب البعث ؛ بالسؤال: وآسماعيل » سنت لديكم في العرّاق 
دبابير (زنابير) نميتي عسلا؟:. أجبت: «أليس هنالك أمل بالجيش؟». ورد الحوراني: 
وأيكون نالك أمل في حبش ابن سعود ولا أمل في جيشكم؟!10". 

قليلة كانت العناصر المستاءة في العراق* الي كانت تشارك الخوران تقاؤلته وقبضة 
صغيرة فقظ من قادة المعارضة كانت لديها فكرة ع] يجري . أما بالنسبة :إلى الآخرين فقد بدا 
الحيش ملذا فافد الشعور سجانضاء وكان الراي الائند هو أن ضصباط اليش ا 
ال يعات" وال واننه الندسمة وقبات الأراضي' والآمتبازات الأخرى. وح نورئ السعيد 
ئفسه كان .عل التعداد لأن يستعد بتهولية إمكانية أي عيدلد أت من ذاك الانجاة. عل 
الرغم من أنه اختاط للأمر بالتأكد من ] إبقاء الوخذات القوية 2 بغداد ومن دون ذخيرة 
لأسلحتها. وبدا حلفائء ا عليان ثقَة عنه . وقبل أسابيع قليله من ثورة تموز (ينوليو) فال 
دبلوماتي غري بل معطب انا لؤلت هذا الكتاب: وإن الضباط يفبِضون هنا رواتب 
أفضل بكثير من أمثا مم في إيران أو تركيا: ويبقى ولي العهد على اتصال جيد معهم؛ وني بدم 
اخيش أعطاهم 0ك الخاصة لبناء بيرت هم». وتابع الدبلومابي قائلا” وهناك 

بعض"الوطنية في صفوف الضباط الصغار. ولكن ليس هنالك تذمر حقيقي . وم تنسلل إليهم 
الاخرات السياسية بقوة : ول" هلك بيجم أب زمر متآمرة كمافي جيش فاروق» وانتهى إل 
القول : وا 10 5 بشبه مصر». 

أما في الرافع . إن المشاعر القوية الني كانت نبيش :في :أعماق الناسن كانت تجيش أيضاً 
في أعباق الجيش. وليس اكتشاف السبب صعباً. فالجيش اعتمد منذ العام وإلى حدٌ 


)1١(‏ ملف الشرطة العرافية الغتون وحزب البعث». 


نف 


5995 عل التجتيد الالزام : :وبيذ! فقفة اال إلى أن يحكس المجتمع ,بطيقاتهم المختلفة .وكاب لا 
لوال مين أن بعك لل المباية مشاعره وصراعاته. وأكثر من هذاء وخلافا لمؤسسبات الدولة 
الأخيرى, مثل :البرلمان ومجلس الوزراء؛ اللذين كانا اقطاعين لأضنتاب«الامتيازات». فإن 
اجمالى سلك الضباط من أصول تعود إلى الطبقات الفقيرة والمنوسطة. وهذا ما كان يعود في 
بع رن الل قوع أ لحيو تلوت ييؤييه الآخير نتيجة منطقية لتحالف 
العرش في العشرينات مع الضباط الكشريفيين السائقين الذين كانوا قد جاؤواء في أكاريتهم 
الساحقة. من عائلات شديدة التواضع . وكذلك. فقد كانت صعوبات حياة الحيش وفسوتها 
مفة جذا لضياتك المرفهين من أبناء' الطبقات المذينية العليا. وكانت الملكية» ومنذ سنواتمها 
الأول. قد سعت إلى اجشذاب أبناء المشاييخ القليين إلى الكلية, العسكرية؛ ولكن الكثيرين 
من هؤلاء كانوا أميين أو ينقصهم الصير اللازم لآليات التدريب» أو أنهم كانوا عاجزين عن 
التكيف بسهولة مع الانضباط المتشدد الذي تفرضه الحياة العسكرية . . 
ولكن. إذا كانت حملة الضباط لا تختلف كثيرا في أصوها الطبقية عن العناصر المستاءة 
في صفوف الشعب. فقد كان الضباط من ناحية أخري ‏ بعيدين عن تمثيل قطاعات الشعب 
الى تشمى إليها هه العتاضر .ويب أن نتذكر أن سلك الضباط كان عربيا سنياً في أكثزيته . 
وك أيام شورة الرزاني» أي منذٍ منتصف الأربعينات. أخذ عذد الأكراد المقبولين في كلية 
الأركان يتضاءل باستمرار. وإلى هذاء فإن العرب الشيعة ‏ الذين يشكلون أكثرية سكان 
العراق ‏ كان لهم ثيل ضعيف جدأً في مرأتب الضباط من رتبة رائد ركن وما فوق. 
ومهما كان الأمر. فإن ضباطاً عرب شَنيينَ كثيرين كانوا يشاركون ‏ بدرجة أو بأخرى - 
ف الاستياء الشعبي ٠‏ وخصوصاً من , بينم أولتك المتحدرين سن عائلاات سيئة الأوضاع أو من 
عائلات م تستقرٌ طويلا في بغداد أو الآتين من بلدات الأقاليم الصغيرة» مثل عانة وتكريت» 
النتي تضررت اقتصاداتها المحلية القديمة وبناها الاجتماعية القديمة نتيجة لتدفق السلع الصناعية 
الأوروبية أو بتأثر أنظمة الاتصالات الجديدة"؟, وصحيح أن بعض ضباط بلدات الأقاليم 
هؤلاء كانوا ضيّقي الأفق أو ميّالين إلى الطائفية أو المحلية. وكان باستطاعة هؤلاء أن يلتزموا 
نظريا برؤى واسعة الأفق كالعروبة؛ ولكنهم كانوا ‏ في الأمور العملية ‏ يعودون إلى الغرق في 
عشائريتهم. ومع ذلك؛ فإنهم كانوا يشاركون الناس في الكثير من حساسياتهم بشكل عام, 
وف النباية. فإن البيئة العسكرية والتدريب العسكري لرجال الجيش لم يعزلاهم عن التيارات 
كان مبنيا على تقاليد. ولم يكن الضباط قد فقدوا بعد النزوع العراقي إلى المعارضة والانشقاق 
ولا هم تشربوا معنى الطاعة أو روح الانضباط إلى درجة الإشباع. ولا كان هنالك تطابق أو 
انهاه للابتعاد عن السياسة تشجعه الأمثلة المزامنة في سورية ومصر. أو يشجعه التدخل 
المباشر للجيش العراقي في الحياة. السياسية للبلاد خلال الفتزة 4372-1975 14, أو" استعيال 


(؟) ألظرصس "١١‏ وص 14٠١‏ -4'5, 
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الحكومة في العام ؟* ١6‏ للقوات المسلحة ف بغداد. 0 5 بي اللجف. كرديف 
للشرطة وكوسيلة لقمع الاحتجاجات الشعبية . 


ا دان ر من الحباعة التى ي نظمت لفسها أخيراً كضباط أخرارء م يكن 
المزاج | لثوري قد ظهر فجأة أو نتبجة الحدث مفرد بل انتيجة لتراكم بطيء وندريجي. وعلى 
العموم. فمنذ اهيار حركة يل العسكرية بدأ عدد غير قليل من الضباط الشباب 
بالانصراف ‏ وربما إلى لاا عودة ‏ عن الملكيةء لأن هذه. وبربط مصيرها في تلك السبمة 
الكارئية يحظوظ الريطانيين. أيعدث نفسها - في أعينهم اموق . إنتتكواط. نا للأمة . 


وأدى الإعدام التالي لزعياء المحركة» وإجبار ضباط كثيرين على الاستقالة. واعادة 
المستشارين. العسكريين البريطانيين إلى. مناصبهم. وتفكيك. جزء كبير من اليش (فقد الحيش 
في صيففب ١9147‏ حوالى ثالانه أرباع رجاله الذدين كان عددهم يصل في مطلع العام ١94141‏ 
إلى 417717 رجلا 015 إلى خة مقاهفر السخط هذه. وم تخفف من حدة هذه المشاعر عملية 
إعادة التأهيل الخزثية التي شهدها النظام العسكري يعد العام 2 42 التي شثلت تكددا 
أكر في التطويع والتجنيد والتدريب. واصلاح المعسكرات والثكنات,. واعادة التجهيز 
جعدات واردة المستودعات البريطانية القديمة . 


وكذلك فقد أدت حرب فلسطين» والأذاء الواهن للحملة الغراقية.' والشتوقف 
المستغرب لعمليات القوات العراقية للفترة من تشرين الأول (اكتوبر) وختى كانون الأول 
(ديسمبر) 1518 عندما كان المصربون مشتبكين مع الإسيرائيليين في معركة حاسمة. 
والإشاعات المستمرة حول الاتصالات السرية لملك الأردن. عبد الله بن حسين. مع الزعماء 
الصهاينة . إلى جعل عدد أكير وأكبر من الضباط يتخل أكثر فأكار عن الها ب بخصوص 
العائلة الحاشمية الحاكمة . 

وكان لارتفاع الأسعار وفقدان السلع الأساسية خلال ذلك العقد أيضا دوره ف العائيز 
سلباً غى الحياة. اليومية للطبقة العسكرية المرتبطة بمداخيل مالية ثابتة نسبياً.. ومع الاستئشاء 
المحتمل للضياظ الذين استفادوا من مح الأرضن. فإن من المشكوك افيه أن يكون الضباط - 
بمجموعهم .قد اسبتعادوا أو.تجاوزوا.قبل. ثورة تموز (يوليو).مستوى حياة طبقتهم السابق للعام 
ال نظرا لا طرأ .من ازدهار انفجارى سببه النفط وتيار تضخمي آخرء وعللى الرغم من 
كل السخاء قِ الانفاق عليهم منذ منضصف الخمسينات وما بعك (راجع الحدول " --1)؛ ومن 
أههم صاراوا يلين الآن أفضل من د ديعا الزواتب الآغترين في المجتمم . ١‏ 

وتكثفت روح المعارضة عندما 5 نوري السعيد في العام دوةء وبلا مبالاة صريحة 
بالمشاعر الشعبية» ل بغدداد وأقام بذلك ارتباظاً وثيقا للعراق نسياسات الغير عازلاً ااه 
بشكل غير متعمد عن 'بقية 'العالم العررن. ولم يكن للاسلخة الحديثة الي تلقاها المضريون 


2( انظر اصن م4 و44 في الكتاب الأول : 
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الآن من الاتحاد السوفييق» وبكميات مذهلة عند مقارنتها مع القليل ذي القيمة الحقيقية 
الذي تلقاه نورى اعد من حلفائه. إلا أن تثير الشكوك حول نا 3 كان الفماز الذي يسير 
السعيد فبه هو الافضل لصالح الحيش . وأدّى هجوم البريطانيين» في.خريف 198.1 . على 
مصر بمشاركة الإسرائيليين إلى ارباك نوري السعيد والنظام الذي: يمثله أكثر فاكثر. 


ثم جاء «الاتحاد» مع الأردن في العام 14607. الردٌ الحاشمي عنلى تأسيس «الجمهورية 
العربية المتخدة». .فلم يفعل إلا في زيادة حدّة الاستياء. وبدا يومها كما لواأن العسزاق يرهق 
نفسه بأعباء 'فالية. لا صر عنبي ‏ انعاعي الحيش الأردني . لا لشىء إلا مصلحة أسرة 
حاكمة لا شعبية لما. : 


ف ذلك الحين . كان والضباط الأخراره قد أصبحوا على افتناع تأم بوحوذ تعيارص غير 
قنابل للتسسوية بين الملكية واحتياجات العبراق (أو. وبدقة أكبر. مفهسومهم لاحتيناجات 
العراق): وصاروا الآن بانتظار اللحظة المناشبة لتوجيه الضربة الحاسمة!!. 


ولكن. من كان هؤلاء «الضباط الأحرار»؟ ومتى وجدوا؟ ومّن كان المباذر الأول من 
نينهم؟ ومتى أتمخذت حركتهم شكلها التنظيمي الفعلي؟ وكم كان مدى تفرعهم؟ وماهي 
الأهداف التي التزموا بها؟ وما مدى انسجامهم في الآراء والمصالح؟ لا بدّ من الاجابة عن 
هذة بالأسلثلة.: عنل. الأقل لفهم التغبرات والتقلبات التي طزأت علل ثورة /14/ 

بالمقارنة» لم ينشر حتى الآن إلا القليل جذاً مما يتصف بالموضوعيّة عن الضباط 
الأحرار. ونادرة هي المصادر الأساسية البي تحص تاريمهم . وهناك رواية نشرتها مجحلة «روز 
اليوسف» المصرية في العام 1477 نحت عنوان «مذكر ات عبد السلام ععارف»" تبدو غير 
ترضية إلى حد بعيد. وهي؛ قبل كل شيء؛ بخيلة بالوفائع كما أنها نحتوي على غموض 
وتفتقر إلى الدقة بين الحين والآخر.. ومن ناحية أخرى. تتألف هذه الرواية من خليط من 
الروابات غير المتهايزة . بعضها أملاها عازفت نفسه) وبعضها:الآخر أخذه المحرر سس أوراق 
عنارقنه:الأشمشهية وتلاحظ فيها اللمسة. الصحافية بدرجة أو بأخرى. وملء التغرات. .تم ربط 
الأمور في ما بينبا من خلال ومصادر أخرى»". وهنالك ميل لا يمكن أن يخفى لإبراز ذور 
عبد السلام غارف" والتقليل منن: دور عبد ,الكرينم :قاسم + وبفية (أعضناء :اتلتركة غالميا . 


(4), , تعشمد الفقرات: السابقة اساسا عل .أحاديث .اجريث في السهرات ؟كتكقادرازؤوا و1910 عمسم العقيد 
' المهسنيصس رجب عبد الجيند. أمين سن اللجبة الغليا لمضباطٍ الأحراز. ,والنزعيم. السركن بحي البدين 
عبد الحميد. الرئيس الأول للّجنة, والزعيم عبد الرحمن عسارف. عضو اللجنة والرئيس السابق 
لزان ديد 0 الفضل. والزعيم الركن عبد الكريم“فزتحان »"والرئيس الاول التركن المتقاد 
ممعود الدرة. ط« ! ' 
(9) . «روز اليرسفء (القاهرة). الاعداد وبدة؛ - 1587: بتواريخ 7و" ي“" مابر (أيار) 1471 ص 
لام ب51 - 7١955‏ - 0؟ على التوالي. 
() واضم أن هذا بعود إلى رسالة الاستقالة التي قدمها فائق السامرائي . سفير العراق في المسمهررية العربية 
المتحدة إلى عبد الكريم فاسم في 7١‏ آذار (مارس) 1104م بين مطلافزاطرلى/ « 
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أما الرواية الأكثر تماسكاً التي ايمكن الاعتلاد.عليها أكثر فقد نشرها العقيد المتفاعد 
صبيح علي غالب في العام 7م وميو الينذي كان عضيوا: في اللجنة العليا للضباط 
الأخرار"”. ولكن علينا أن نلاحظ أن صتاحعن هذه الرواية كان" في“ العام 15056 عند بتداية 
هذه الحركة. موجودا في لندن. بشي اد حت الام 1666: عل الرضىم من أنه انتيب 
لعضوية اللجنة بعد ذلك لإنه قمع كل اتصال له بها بعلد نقله في أواخر العام 1465 من 
هديرية التدريب العيسيكري ف وذارة الدفاع إلى الواء بالمشاة الرابع عشر في الناصرية . 


وتشكل التصريحات المقتضبة التي 'أدلى بها أعَظنَاء اللجنة العلياً أو للجنة الاحتباط 
للضباط الأحرار أثناء محاكمة عارف خحلدل شهري انول الأول (ديسمبر) 146/8 وكانون 
الثاني (ينأير) ١999‏ مصدرنا الأسامي الآخر الوحيد المنشور'. .ومن المؤكد أن بعضن هذه 
التصؤيحات لا ملو من التحفظ أو من التهرب المقصود. أو أنه موجه بوضوح بمشاعر الولاء 
لقاسم أو تملقه أو ماهر الكراعية لغارف أو حفن العداء (اء .أو كان + وف يحّالتا واحد ها ل 
الأقل''' - منحرفا تمامااعن أسائن اليقيقة . وعلى العموم. فإن بعضها الآ رمِبْدو وكأنه يِصَوَّر 
أخدات الماضَي بإخلاض يجمله يستجق اعتبازاً كيين 0 

وتعزن قل المصادر المنشورة أهمية المخطوطة, العائدة للعام 4ه المحفوظة قرعا افق 
اليوم. والمحتوية على دكريات العقيد المهلدس رجب. عبد المجيد. أمين شر اللجنة العليا 
للضباط الأحرار: ومن الطبيعي ألا يخلو هذا العمل عد وجهة نظر صاحبه - الذي كان قوسي 
الميول ‏ أو من درجة من التقَييم بالعودة إلى" الوراء أن الزمن. ولكنه يبدوء”مع ذلك» تنابعاً 
من نظرة إلى الجقائق يمليها الضمير. وتتميز هذه المخطوظة كذلك بأنها ليست صورة رسمت 
العرضها عل جمهور تلك الأيام. أو وبدقة أكير فإنها لا تعطي الانطباع بأنها وضعت ببدف 
النشر الفوري... ولكن .لا بدّ.من الإشيارة إلى أنه عسل الزغم من أن مظاهر كشيرة من تاريخ 
الضباط الأحرار نبرز واصحة من سطور هذه الذكريات فإن-مسظاهره أ خرى لا تلقى أكثر من 
تلميح باهت إليها أو أنما تشلب بالظلام ولا يمكن جرها إن ذائرة الضوء بفوّة شهادات. شهوة 
أخرين نظرأ لآن“ اموت عيب محظم الشدخضيات الرئيسية صاحبة العلاقة: ومن الضَرٌوري 
إضافة القول بأن مَؤلفِ هذا الكتاب كان محظوظا كفاية لأنه تمكن من قراءة المخطوطية 
المأكوزة في العام .١417‏ ولكنه لم يشعر بملاءمة الكشيف عن يمحتوياتها قبل اليوم نبظرا لان 


4 العفيد المتقاعد صبيح عل أغالب» دقصة ثورة ١4‏ تمرز والضباط الأحرار». (بيروت. /143). 
(6) .ترات الرعيم الركن جحي الدين غبد الحميد, والعقيدذ رفعت الحاج بِرّي؛ والعقيذ الركن 
0 عبد الوهابٌ أمين. والعقيد وصفي طاهره, والرئيس أو الركن جاسم كاظم العزاوي, والرئيس اول 
البركن صبحي غبد الجميد ‏ والرئيسن أول الركن عبد السبار عبد اللظطيف+ والزعيم الركن ناجي 
ظالب6 والعقيد طاهر يمى. والعقيد الركن عببد السلام عبارف. في: وزارة الدفاغ. القَيادةٍ العليا 
للقواتت المسلحة. «محاكيات المجكمة العسكرية العلو! الخاصة» (1404) 5 أمكنة متفرقة,. 
(4) التفاضيل المتعلفة بالطريقة التي قبل ا يميد البلام عارف في حركة الضباط الأعرار والني رواها الغقيد 
السركن عبد الوهاب امين المصدر السابق؛ حس 1 069 واه نكان الفي صار معروفا اليوم ؛ وبالتباكيد. 
انبااكانت ملفقة . > م | ٍ 


ونا 


الجدول رقم ١-57‏ 
الرواتب الشهرية للضباط (بالدنائير)' 


الروائب سنة 1١94141‏ 


١ 


. فلس » جنيهاً اسزليياً.‎ 1٠٠١ دان‎ ١ 
رويية » ه/ فلماً.‎ ١ محول من الروبية بمعدل‎ 
,دينارأً إضانا في الشهر إذا عون رنيساً للاركان, و١٠ دناثير إذا غين فائد فرقة ركلا‎ ١0 يمكن الضابط أن يمصل عل‎ 
. برئبة أمير لواء‎ 
مبارا هري للضتاط لمن ر] لفاركان. وردنا جل إن بسر :دبلا‎ ٠ تا عل ئسي بل إلى‎ 
١ . للضباط الأمراء او 4 دناتير للباط القادة في ملاح الطبران‎ 
هذه الأرقام نص المتزوجين الذين لهم أكثر من ابن واحد , وكان العسزاب والذين لهم ابن واحد يتقاضون, كفاعدة؛‎ 
1 مخصصا أضال.‎ 
“ل مدل زمافة علاء.الميّشة بالنتية إل الال غير افر في الفازة سيا ]وان‎ 
, 786 الرئيسي للإحضاء؛ «المجموعة الاخصائية 141419:. ض‎ 
03 6 .' . كات‎ 

نعطى مبالغ اضافية للضباط الذين بشغلون ناض نيس الاركان او قادة الف ٠‏ إلخ : ركان غباا 
سلاح الطبان تلقو * نايز زيادة عن الزواب ل ل ل لال الفرق والالبوية ٠.‏ لخ + 
0 مثربة من الراتب الاساس إلآ إذا كان الضابط شل منزل لك الزن 
كان معدل زيادة غلاء العيشة بالنسية :وب 1 
هه إلى العمال غير المهرة في الفترة نفستها م , 1/60 «المجمرعة الاخصائية 8هؤل؛ 
ل تكن هذه الرتبة موجودة إلا في المشرينات فقط . 


العراق, وزارة الانتصاد. المكتب 
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المصادر 4 


«الوفائع العرائية». العدد *64 باريخ / نموز ريوليى) 111739 . 

«الكتاب السنري العراقي؛. 1477. ص 14. 

قاتون بخدمة باط الجيش العزاقي رقم 7 الصادر ني (١1.تموز‏ (بولير)) 1477., والمنشؤر في «الدلييل الرسمي العراقي 

للعام 14175 ص 40 .11١‏ : 

قائرن خدمة ضباط اليش العراني رقم قا الصادر عام /1971, والمنشور في «الوقائع العراقية). العدد أغذاا تاريخ 

"' نموز (يوليى) 141737 . دا 

الفاتون رقم 74 للمام 14141 المعدّل لنانون خسدسة باط الجيش العزاقي رقم 71 للغام 14797 في «الوفائع 
اقية؛: العدد 5441 بتاريخ ١١‏ نمرز (يرلير) /19441. 

يتيانع و غلاء ا 5-1 17 («الوقائم». المدد ٠١11‏ في 14 نيان (أبربل) 1447) كيا هو 

معدل بالقاتون رفم 67 للعام 1447 («الوقائع» العدد 5١0١‏ بتاربخ 74 نشرين الثان (توقمبر)1447). والقانون رقم 

؟ للعام 4 («(هالوقائع ه. العده ؟0١؟‏ بتاريخ 51 كاتون الثاني (يتابى) 1444). 

أرقام مأخوذة من وزارة الاقتصاد خلال شهر حزيران (يونيو) 1482. 1 
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هذه المحتويات كانت لا تزال على ارتباط وثيق بالأحداث الحارية , ما من شك على الاطلاق 
فى أن البادىء الأول لحركة الضباط الأحرار كان الرئيس الأو ل المهندس رفعت الحاج سرّي , 
ومن شبه المؤكد أيضاً أنه تاقش مع صديقه الحتميم ورَفيقه في التتلاخ الترئيس الأول المهتدس 
ل ل ل و 0 وار فليا السإية في صضوف القوارة 
المسلحة. . 

وكان سرّي قلا ولد قِ بغداد سننة بع 5 لضابط عربي سني قِ الجيش العشياني , 
وكان سري عل ما“يندو رجلا ذا صفات جذّابة, واستنادا إلى رفاقه"" فقد كان متواضعاً. 
بسيِط العادات)" شديد ال راط بعائطتة متحور؟ من اقل امتتسة من كلقن أو تيه يسرع 
بسمعة تؤكد أنه من أكثر ضباط الجيش العراقي شجاعة. ولكنه كان شديد الثقة بالآخرين. 
وجاهزا دوماً لتصديق ما يفولون. إلى درجة أنةا كثيرا ما عرض نفسه ورفاقه للخطرى وهذ| م 
كان لم أن يكلفه حياته يوم ما. وكان عنيداً فإذا ما توصل إلى اقتناع ما استحالت مناقشى» 
فيسه . ولكن. حتى بعيوبه هذه. لم يكن للمرء إلا أن يعجب ابه . والواقع أن كشيرين من 
ضتاط تلاس اطندسة كانوا يحملون له قٍِ قلوسم تقديرا خاضا”". وكان رجب عبد المجيدع 
الذي ولد في عانة' مينة 517١‏ ابنا لتاجر أغنام من بيت الفاعوز من أقبيلة الروالة. أقل شعبية 

من سرياء ولكنه أكثر ليونة ومجاملة؛ وأكثر حذراً. 


وكان لسرّي وعبد المجيد, مثلهها مثل اخرين من طبقتهحاء متوازد تعتندلة . ولا يمكدنا 
أن.نكؤن أكثر دئة في ما يتعلق. باتخالة الماليّة لعبد المنقيد: أما بالنسية إلى شري ؛ فماعروف أنه 
كرد لزوجته وأولاده عند وفاته بأ وبعض الأرض وديا قيمنه 06 ديناراً:"؟) لتاجر محلى 77 
ومن ناحية أخرى, كان سرّي يتمتع بمنزلة اجتماعية أعل من منزلة رفافقه الضياط فطل 
علاقته مع. رئيس الوزراء السايق جميل_المدفعي 9" 


وكان سري وعبد المجيد عروبين تميزين» بالميول والمشاعر. ولكن سرّي كان أكثر مي 
إلى نظرة محافظة للأمور من عبد المجيدء كها كان معبًا بالمبادىء الإسلامية أيضاً. وليس 
هنالك ما يكشف عن هذا بأفضل ما يفعل وداعه الأخير لعائلته : فمد كتب في 14 أيلول 


ص 


(سبتسر) 159 عشية اعردافه لاشتراكه في ثوزة المؤصل , إلى زوجته قائية: 
«أسل» ألا يبب لك سن الكبير تمن الالا..... إنجا إرادة الله قل لن يصيبنا إلا ما 


رودق البرغيم عبن الدين:عيلدٍ الجميد, والعقينل" المهشدسس | رجخب عبد المجندر, العفسد شكيب الفضاء 
مجيي ا والعقيد بب الفضلٍ 
)١١(‏ ذكريات العقيدا المهندس رجي عبد المجيد غير المشورة, متاح العقيد: أبجري. في شراط وقيرايع 
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3١ (7‏ دارا جنيهاً استرلييا. 


)١5(‏ انث .: صيته في «نشرة طلبة العراق الاسر ,ع | لكانو ن 
نر نص و في اوانشر العراقا الأحرازَة السرية , 0 


. كان المدفعي اله‎ )1١4( 


كتيب الله لنا 00# ..... وآخل كدلك. :.., أن. تربي_الاولاد على الااستقامة وعلى الايمان بالله 
والقران الكريم وبالنبي الأمين. وأن تتشئيهم على حب وطنهم وشعبهم وفعل الخير للجميع : 

«أبنائي . أرصيكم بتكريم ام 'وطاغته) ورعايتها قا شيجوحتها . . . وأن تقومرا 
بواجباتكم نحو أمتكم وكل البلاد العرنية. بما بي ذلك عراقكم*". 
شكلت الور حلي عند كدري من :فزق . ولكن ليس كلهم. وهو ما جد له تعبيرا أقوى 
في وصية ناظم العطقج ل أجبد الفتباط الاخجرار الكاروين وكر يك مسري ف بصني اذ قال : 
«أتوسل رحمتك يا اللهء يا إله العبرب ويا إله المسلمين. أتوجه إليك. يا الله 
وكمؤمن بأمتي دعروبي... أتوسل عفوك يا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وان الدين حدق 
وأن العروية حى ع وأن الْقَرانَ ححى . وأن الإإسلام ع 1 

هده الحالة الذهنية تشيبه إلى حد كبير المالة الذهنية'للضباط الذين شكلوا العمود 
الفقري لحركة ١4:4١‏ العسكرية. والواقع أن هنالك في “مذكيزات صلاح السدين الصباغ , 
زعيم هؤلاء الضباط . آية قرآنية أو حديثا شريفا يدعم كل موقف انديولوجي متخذ عن وعى 
وادراك : ودعها للعزوية,“هراه المسيطر. بورد الصباغ ‏ وليسن بشكل مطابق وقريق تماماً ‏ 
آبتين: «إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون4 (يوسف؛ )١‏ و طكنتم خير أمة أخرجت 
للناس د (آل عمران. ,.)١١٠١‏ 

وباختصار. فإنه يبدو وكأن نوار 14141 العسكريين والشريحة ذات الشوجه العربي من 
الضباط الأحرار كانا من" الخط الايديولوجي نفسه بدرجة أو باخرى. وبكليات أخرى فإن 
هؤلاء وأولئك كانواء مبذا المعنى عل الأقل, يمثلون استمرارية تاريخية . ولكن علينا أن نذكر 
أنه كان هنالك عَدَد لا يمكن' تجاهله هن الضباط الأحرار ذوي المنظورات وآلقيم الاخرى*©, 
وهواما سنوضححه قِ الوفت المناسب. 


وكانت فكرة تنفيذ انقلاب يقوم به العسكريون فكرة تلوج في أجواء مطلع 
الخمسينات. إن صح القول. .وبهذا فإنها لم تدر في خاطر رفعت الحاج سرّي وحده. بل على 
العكس من ذلك كانت هذه الفكرة قريبة من قلوب ضياط عديدين. وعللى العموم. فقيل 
العام ١15455‏ .. عندما نظم سرّي ورجب عبد المجيد خليتهما الأولى. لم تكن الفكرة إلا اكثر 
بقليل فقط من حلم يقظة. أو من هوى فردي. أو من موضوع ل يناقش إلا بشكل مبهم 


.8١ سورة التوبة:‎ )١5( 
7 ؛«نشرة:طلبة العراق. الأخرارء., العدد ١:لكاتون الثاني (يناير) -61457عس‎ )11( 
١: .2 السدر السابق. ص‎ > )117(. 
العقيد الوكن صلاح الدين الصباعغ , وفرسان العروية: (1561 هس ودار‎ + 
9 الى ش ين الب ا‎ : ))38( 
بقضن النظر.عن. ضباط .أحراز بعشيين وشيوعيين قلائل. كانت الحركة تضم في العام4080١ مجخصوعة‎ . )19( 
ذات .وزن من الضياط ,الأحران والعزرافويين» الذين أصبح قاسم الناطق باسمهم بمرؤر الزمن.‎ 


ام 


وبصوت منخفض . صحيح أن حلقة سرية معزولة للضباط كانت تشكلت منذ العام 
7“ في البصزة. .ولكن هذه الحلقة فتتث من دون أن تخلف وراءها أثراً.. وبالطبع. كان 
الشيوعيون ناشطين طول الوقت داخل الجيش ولكن تقدمهم ثركزء بشكل أسامي. بين 
الحنود ورتباء صف الضباط . أما البعث ‏ من ناحيته ‏ فلم يدخل إلى الصورة إلا بعد وقت 
طويل لاحق . 

وواضح أن الخظوة العملية الأول التي اتخذها رفغت الحاج سرّي ورجب عبد المجيد 
كانت مستوخاة من انقلاب تال عبد الناصر ومجموعتنه الضغيرة من الضباط الاحرار ضََد 
فارؤف يوم 5 يوليو (تموز) ؟1451., الذي, شكل بدأية الثورة المصرية الحديشة. وهذا ما 
بورذة عبد المجيد صراحة في ذكرياته ويروي كيف أنه في يوم من أيام أيلول (سبتمبر): بعد 
جهرين من وقوع الحدث (انقلاب عبد الناصر). وفي اجتماع مع مسري عقد في مقر هذا 
الأخير في براكات المهندسين في معسكر الرشيد. اتفق الاثنان على أن يبدآ العمل السّري , وأن 
يهنم سري بسلاح المهندسين وعبد المجيد بوحدات الهندسة الميكانيكية والكهربائية. وائفق 
الاثنان كذلك. بناء على اصرار سري وعل. الرغم من احتجاجات عبد المجيد» على أن تبقى 
المجموعة التي يكون سرّي مركزها منفصلة وغير معروفة للمجموعة: التي سيشكلها 
عبد المجيد :. وهكذا ولدت الحركة.. ويجتمل أن يكون تسلم ضضابطين مهندسين؛ بدلا من 
ضباط الاختصاصات الاخزى. .لقيبادة الحركة عائدا إلى الكثرة الاكبر في ما بينهم للوايز 
النوعي وإلى تحسسهم الأكبر عموماً بالتطورات السياسية . . ظ 

وانكب سري .بلا تأخير يببحث عن التأييدٍ للحركة. أما عبد المجيد فأرسل في نشرين 
الأول (أكتوبر) إلى انكلترا في دورة تدريب في الجحيش البريطاني ولم يعد إلى بغداد إلا في نيسان 
(أبريل) 14517 . .وخلال هذه الفترة لم بتمكن من أن يضم إلى الحركة إلا واجداً. هو الرئيس 
أول الركن صبيح علي غالب, معاون الملحق العسكري في السفارة العراقية في لندن. وعل 
الرغم من أن عبد المجيد أخذ يعمل 'الآن بجدٌ فإن تقدمه بفي بطيبا إلى حد مضن» ثم 
توفف كليا بعد الزيادة العامة في رواتب الضباط عام 4 . وعل العموم. فإن آمال 
عبد المجيدذ عادت فانتعشت في الغام 14886 بعد أشهر التوتر التي ثلث توفيع خلف بغداد 
واتفاقية الاسلحة السوفييئية - المصرية. وأعطته ترفيئة في السنة نفسها إلى منضب قائد ملرسة 
الصنائع الجوية مزيدا من الدفع . وعملت في صالحه كذلك موجة الحياسة التي أعقبت تاميم 
قنال, السويس . وفي نباية صيف كان عبد المجيد ند نظم أربع خلايا من الضباط 
الأخترار؛ واحدة في مقر سلاح الجبو وراحدة في كل من معسكترات الرشيند واسوشناش 
والمسيب"". وبلا ضافة إلى هذا ففد نجح في كسب ضتانظين كبتبرين:-هنا: -العفيتد-الركن 


('؟) هناك إشارة إلى هله الحلقة في «مذكرات عبد السلام عارف». وروز البوسف»: العدد 1406 بثاريم 
5 أيار (مابو) 1455 , ص .١١‏ وتصربح للرئيس أول الشيسوعمي سليم الفخري بشاريخ "١‏ كائون 
الأول (ديسمير ١488‏ اثناء مماكمة عارف أمام المحككمة العسكرية العليا الخاصة, ه. صن *6١؟,‏ 
(11) بقع معسكر الرشيد جنوب شرق بغداد؛ بينها بقع معسكر الوشاش غربهاء أما معسكر المسيب فيوجيد 
عل بعد 7 كيلومئرا إلى اللغنوب. من العامة , ديوجد مقر سلاح الخر لي معسكر الرشنيد, 


آم 


ناجي طالب. قائد مدرسة كبار الضباط في بغداد. والعقيد الركن محسن تحسين الحييتء 
قائد فوج المدفعية الثقيلة في معسكر الوشاش"», 


في الوقت نفسه كبان رفبت الحاج. سر قد يحقق مكاميب أكبير بالعمق والاتساع, 
ولمع اناب إلى التظيم + يريع أخرين كلا عن 7 الرئن زلا فكي للتهيا : ناكد 
بنية 3:4 فيج ,اياك المائبمي من لواء .حر لللكي الي يواجة مقرها في الرمارة» 
والمقدم. صالح عبد المجيد السامرائر ٠‏ قائيد سرية الديابات المستقلة في. معسكر الرشيد التي 
كانت تضم 77 دبابة تشرشل ذات الأربعين طنا مشتراة حديشا. وهي أثقل ما يملك الحبينى 
العراقي من دبابات. والمقدم وصفي ظاهر الذي أصبح فق ما بعد معاون الميدان لنوري 
السعيد» .والمقدم الركن شاكر محمود شكري» قائد كثيبة مشاة في جلولاء””"'.. والمقدم الركن 
إسماعيل: لحني : قائند ودرسة الحندسية _ وللقدم البرك (شباميل القارفن! كرتس رئيس 
الأركان: والعقيد الركن عبد الوهاب أمين. مساعد مدير العمليات العسككرية في وزارة 
الدفاع , والزعيم الزقود بي الدين :عبد اميد مدرب رئيسى 5 الأكاديمية العسكرية"", 

وإذا كان سري قد أبعد عنه عبد المجيد فإنه مال من ناحية أخترى ‏ إلى أن يُقبَل في 
برع قاط 4 دون تدفيق كاف. وكان لا بد من أن تصل كليات عن نشاطاته إلى آذان 
السلطات؛ إن عاجلا أم آجلا. وما يؤكد هذا أنه استدعغي في أحد أيام أواخر صيف ١335‏ 
إلى وزارة الدفاع للاستجواب. وأخيره الفريق الركن رفيق عارف. رئيس الاركان, فورا أنه 
يعرف بوجود المؤامرة وهدفها الحقيقي؛ وأنه يملك ما ينبت كونه مذنباء وانتهى إلى تمديده 
بتقديمة للمخاكمة أمام المحكمة العسكيرية. هو ورفاقه المتآمرين: ولكن سرّي احتج بأنه 
ليس_متورطأً في شيء كهذا على الإطلاق. ويآن الأدلة زوّرتٍ ضده من قبل أعداء بدافع 
اينات ضيه وسمح رئيس الأركان لنفسه بأن يقتنع. ولكن حذره دفعه إلى أن 
بنقل سري إلى منضب أدى كضابط تطويع في محافظة الكوت, كا أنه خفض مراتب ضباط 
آخرين متورطين أو نفاهم بإرسالهم في مهمات إلى الخارج . 

وقبل مغادرته إلى:الكوت أفضى سبرَي إلى صديقه عيدٍ المجيد بأن رئيس الأركان أشار 
لال التحقيق إلى تفاصيل نوقشت في اجتاع لم يضم إلا سرّي نفسه والعقيد الركن 
عبد الوهاب أمين والمقدم الركن اسماعيل العارف والمقدم صالح عبد المجيد السامرائي» وأن 
لديه .ما يدعوه إلى الْظن بأن اساعيل العارف هو الذي خانه*. ولكن أخسرين ظنوا باميااء 
وظن غيرهم بالسافرائي. من ناحيتها. جعلت الحكومة من أمين ضابطا عاملا في'إدارة 
التموين في وزارة الدفاع. وأرسلت السامرائي إلى عيان مساعدا للملحق العكري هناك. 


(11) ذكريات العقيد الركن رجب عبد المجيد غير المنشورة. 

(17) هذا المعسكر موجود في محافظة ذيالى . 

(54) ' أحاذيث اجريت مع العقيد شكيب الفضلي في أيار (مايى) 114571 ومع الزعيم الركن محين الدين 
عبد الحهيد في شباط لإفبراير) 185017 , 1 

(18) "ذكريات العقيد المهندس رجب عبد المجيد غير المشررة . 


الى 


ومن ناحية أخرى. فقد أرسل اسماعيل العارف إلى الولايات المتحدة في مهمة غير محددة, 
وجعل بعد خمسة أشهر ملحقا عسكرياً في واشنطن . وكاد هذا يدينه في أعين العديد من 
الميساط الاخرار. ولكن ريا كان المقصود يه نان من التعتيم لتحويل الانتباه عن المخبر 
الحقيقى . بعد الثورة؛ لم يقد إلى السجن إلا السامرائي. وعلى أسس مفترضة غير كافية. 
وأصبح اسياعينل: العارف, .الصديق المقرب جداً من عبد الككريم قاشم؛ وزيراً للتعليم: 
وأصبح عبد الؤهاب أمين وزيرا للشؤون الاجتماعية: وعل العموم. فإن السامرائي لم يحاكم 
بدا بل إنه هرت من السجن في العام 1404 وغادر العراق: واستقر بعند ذلك بفترة في 
قرية حالاث. الي تبعد خوالى 5 كيلومتراً إلى الشمال من بيروت في لبنان. ؤها زال سرا 
حتى اليوم من هو الذى خان سرّي من بين هؤلاء الضباط الشلاثة في العام 1967. وضغط 
عبد الكريم قاسم بنفسنه عسل رئيس الأركان السابق لكي يكشف هوية الخائن» 'ولكن دون 
جدوى. فإما أنه لم يكن يعرفه أو أنه حجب الاسم عن فناسمء وبقي يضر حتى النهاية على 
أن ولي العهد لم نطلعه على هذا السر«". 


ويبدو أن رئيس .الأركان السابق كان يتعاطف إلى حد ما مع الضباط الأحرارء أو على 
الأقل هذا ما اذاه بعد الثورة. وخلال الجزء الأخير من شهر تموز (يوليو) 1468., عندما 
كان محتجزاً في معسكر الرشيذ روى لعبد المجيد. الذي كان يُومها قائداً للمعسكرء أنه طب 
منه ذات يوم من إسنة 151057 أن يذهب إلى قصر الرحاب: ولدى وصوله ؛ وجد هناك بجت 
عطية. رئيس الشرطة السرية, عند ولي العهد عبد الإله الذي كان خارجاً عن طوره وشدْيد 
الاهتياج. وإذ لم ولي العهد ورفة تحوي أسهاء سكي وعبد المجيد واخصرين يارزين من 
الضساط الأحرار. أنبه لأنه لا يبالي با يحصل في اليش . وعلى الرغم من إدراكه لما كان 
يجري - حسب روايته ‏ فإنه أنكر وجود أبة مؤامرة ضد الحكومة وأقنع الأمير عبذ الآنه أن 
الآمر كله «مفبرك». بل إنه حض عل ألا تتدخل الشرطة ف شؤون .الجيش: وأكَدَ للامرآن 
لبس لدبه ها تخشاه من ناحية الفساط .ى وأنه يؤكد ا ولاءهم . ويذلك اعتار الأمير 
القضية منتهية , | 
... وبفيت حركة الضباط الأحرار بعيدة عن الاختناق , و يُفَكّك إلا جزء من خلايا 
سري . أما خلايا عبد المجيد فبقيت سليمة ل َس . صحيح أن بعض مؤيديهم فقدوا جرأتهم 
أو استسلموا مزاج متشائم وانسحبو اء ولكن عبد المجيد وأبرز ضباط مجموعته. العقيد الركن 
ناجي طالب. قررا متابعة السير قدماً ونجحا ني استوالة ثلاثة من شركاء سري إلى العمل 
متياسكين معههما , وهؤلاء الثلاثة هم : الزعيم الركن تحني الدين عبد الحميد والعقيد الركن 
عبد الوهاب أمين والمقدم وصفي طاهر. ئ 


وما كان لثيء أن يمنح الحركة المنبغثة جردا قوة الدفع التي أغطاها إياها العغمزو الثلاثي 


(17) أحاديث مع العقيد تعيب الفضل والزيم الركن على ا 
(؟) ذكريات العقيد المهندس رجب عبد 0 0 5 


4م 


لمصر فى. خريف 55 وتزايدت روخ الثورة بحدة . ولم يتمكن بعض.ى الضباط من الانتصار 
على صدمة عواطفهم. وكاد بعصهم أن يريكن معامرات عققاء ولكن زملاء هم الأكثر حذرا 
أخضعوهم في اللحظة الأخيرة. وأرّت الهزيمة التي أسليقت بالغزوء واهتزاز هيبة الحكومة التي 
كانت مهترّة أصلاة وبشكل سيء. إلى تقوية عزيمة الضباط الأحرار وزيادة إصرارهم على 
تحفيق هدفهم. وتزايدت أعدادهم الآن بشكل ملموس . ولي .هذا الوقت.قدم .العقيد. طناهر 
بحى؛. وهو قائد فوج مدرع في جلولاء أصبح في ما بعد.رئيسا للوزراء. ثقله ودعمه 
للحركة . 

وقبل غباية ١955‏ كانت الخلايا قد تضاعفت وكثرت إلى حدّ شعر معه الضباط الأحرار 
بضرورة ايجاد شكل للعلاقة أكثر تنظيهما. وبعد سلسلة من الاتصالات وعمليات جس النبض 
تشكلت ولننة علياة ضمت الزعيم الركن بحي الندين عبد الخميند والعقيند اشركن ناجي 
طالب والعقيد الركن عبد الوهاب أمين والعقيد الركن محسن خسين الحبيت والعقيّك" المتقاعد 
طاهر يحبى والمقنيدم المهندس رجب عبد المجيد والمقيدم الركن عبد الكريم فرحان والمقدم 
أعضاءً (من أجل تفاصيل سير حياة هؤلاء الضباط وتفاصيل أخرى انظر الحدول " - ؟), 

وعتسنل دا أن تكون اللجنة قند عقدت اجتاعها الاول في شهر كانون الأول 
(ديسمبر) من تلك السلنةء في بيت الرئيس أول ايلحؤزي المتقاعد محمد سبع في منظقة الاعظمية 
ف بغداد. وفي هذا الاجتماع أقسم كل من الأعضاء مرددا ما يل : 


«أقسم بالله العظيم وبالقرآن الكريم وبشررٍ العسكري أن أخدم وطني مع إخواني 
الضباط الذين يشاركوني. تحريره من الامبريالية وأتباعها ومن الحكم الاستبدادي الذي يخضع 
لَه الشعب العراقي» وأن أعمل بلا خوف أو تردد لصبالح شعبي وبما يقرره إخواني الضباط 
الأحرار. وأن أحرص على أسرار الضباط الأحرار وأن أحميهم من كل أذى في كل الأوضاع 
والظروف. والله شاهد عل" 

ويجتمل أنه نظراً لتزتجه الضباط الأخراز؛“فإنه لم يكن هذا"الفسم ذلك" الوزن الذي قد 
جلو للمرء أن يحمله إياه. ومع ذلك؛ فإنه يمكن الإنسان أن يلاحظ. بين قوسين 6 الطبيفة 
السياسية البجتة للطموحبات التي يزسمها القسم .. وكذلك. فإن التصناق اللجئة :بالصيغ 
الإسلامية واضح أيضاً ولا يحتاج إلى تفسير. 

وقبل أن ينفض. الاجتماع .وافقت الليجنة على اقتراح طرحه رجب عبد المجيناد يتعلق 
باعتبار رفعت اللحاج سبرّي واحدا'من أعضاء اللجنة؛ ولكنه لم يتمكن أبدا من المشاركة في 
أعمال اللجنة نظرا للرقَابة المشدّدة المفروضة علية. 


ولي اجتماع عقد بعد أسبوع أو خول ذلك في المكان نفسة انتخبت اللجنة الزعيم 


(118)_الأورة العقيد المهندين رجب عبد المجيد نص هذا القسم في ذكريائه معتمداً عل الذاكرة : 
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الركن حي الدين عبد الحميد» أكبر الأعضاء رتبة وأقدمية. رئيساً لحناء. كا انتخبت رج 
عبد المجيد : الذي أصبح الآن مقدما مهندساً. أمين سر لها. وكذلك فقد. تبنت اللمجنة حول 
من القواعد التي تنص » في البو ٠‏ على ما يل : 

)١(‏ تقتصر العضوية على ضباط الحيش. 

5 نالعش بة على الضباط الذين يشك بإخلاصهم للوطن أو ذوي الأخلاق 
الداعية للساؤل. 

9) لا يضم,أي ضابط إلى العضوية إلا بتزكينة اثنين من الضباط الأجرار ومو الو 
اللجنة. العليا. 

(4) يفضل الضساط العاملون ف وحدات النيشن الفاعلة على الضتباط الآخرين ؛ 
ب - تنظيم الخلايا 

(1) توضع كل خلية بإشراف منظم وتتالف من أربعة ضباط فقط. 

(59) على كل عضو خلية أن ينظم .خلية ججديدة. 

() لا يمكن أي عضو خلية أصلية أن يقبل أي صابط في الخليية المرعية إلا بعذ 
الحصول على موافقة رئيس الخلية: الأصلية وأحد أعضائها ومصادقة اللجنة العليا. 

(59) على مسؤول الذلية القترطية اله بن وا 1ه هذه الخلية أو لأخرين. ومهما 
كانت الظروف. أساء أعضاء' خحليته الاصلية. 
ج - اللجنة العليا 
9١)تتالف‏ اللجنة:العلييا من: ثلاث بعبلاياء اوتالف كل .من هذه الخلاييا من أربعة 
ضياط فقط , 


(")يكسون كل من أغضاء اللجنة العلينا مشؤوك تنظيم أمنا للا ييلع ثلاث 
000 عن تنظيم و 


(5) على اللجنة العليا أن تشكل اللجان الفرعية التالية من بين أعضائها : < 
00 أنه ممسكرية من ثلائية باط تبدرس الوضسع العسكري وتضع الخطط اللازمة 


(ب) لجئة سبياسية اتصادية. من ثلاثة ضباط تقيُم الأوضساع السياسيلة المحلية وال درل 


كم 


وتجمع المعلومات الخامة التي يمكبا أن تسهم في خل المدكلات السياسية والاقتضادبة الني قد 
تظهر عد قيام الثورة. 

١ج(‏ لمنة تنعاونية من ثلاثة فسباط نجمع الترعات من الضباط الاحخرار اعالح إخوانهم 
الذين فد يصابرن بالاذى. ض 

(8) يكون كل أعضاء اللجئة العليا مسؤولين عن الحصول على معلومات عن أعذاء 
الضباط الاحرار وفوتهم في الجيش والشرطية, وعن عملاء السفارات والخسدم الأخرين 
للإسريالية ولللطات اللحاكمة:"" , 

ونتجاهل القواعد نقطة هامقا. فباستثناه ما يتعلق بالانضمام إلى اللجنة العليا (ج ‏ (7) 
أعلاء) نا من إشاترة إلى ما إذا كانت اللجنة تعمل على أساس مبدأ الأكثرية أم الاجماع . 
عملياء .يبدو أن المداولات كانت تستمر حتى الوضول إلى الا جماع أو ما بشيه الاجماع. أما 
عند اللحظة الحامسمة , ركا جرت غلية الامور: فكان راي قادة الوحذات الحلامة هر الاهم 
فعلا. 


ولبسن واضحاً ما إذا كانت اللجنة قد اعتميدت قٍ صياغتها للفواعد الخقاصة با على 
تجربة جماعات رية أخرى. كضباط مصر الأحرار مثلا. وعلل العمومء فَإِنْ البنية الني ثم 
التوصل إليها تحمل أوجه شبه. معيلة ببنية الحسزب الشبوعي . فهي . من ناحية؛: شديدة 
المركزية. ومن ناحية أخري. فإنها تعتمد في النهباية على وحدات أساسية متناهية الصفْر: 
خلايا مؤلفة من أربعة أشخاص . وليسث هذه مسألة نفوذ مباشر بل مسألة السريّة التي تحثرم 
فواغد إجراءاتها الطبيعية . :وإلى هذاء فإن النمط التنظيمي للضباط الاجراز أقل تعقيبدأ من 


| النمط الشبوعي. فهناك يجهمزة وسيطة قليلة بين اللجنة العليا والخلينة الاصلية. ويكمن 


ا 
-5 


عد 


؟.' 
و 


تفسير هذا في الغسدد ,الصغير نسبيا للضباط الأحرار. ففي العام 1401 لم يكن هنالك إلا 
5 فصابطا خرا””؟. ووصل العدد عشية الثورة إلى ما يزيد قليلاً عن .”7٠٠١‏ أي أقل من 
4 بالمئة من مجموع أعضاء سلك الضباط, ظ 


وخلال أيام تُنظيمَ اللجنة العليا كان الضابطان اللذان سيلعبان الدور الأول في الثورة: 


وها الرعيم الركن عبد الكريم قاسم » فائد لواء المشاة الناسمع عشي من الفرقة الغالثة. 


والعقيد الركن عبد السلام عارف. فائبد الكنيبة الشالثة للواء المشباة العذّرين من الفرفة 
الثالثة في موقع المغرق 5 الأردن . وكان كلاهمنا قد دخل ذلك البلد يوم ا نشرين الثاني 
(نرفمر) 1116 ٠‏ بعل اهجوم الشلاثي ‏ على عفر ولكنهما كانا قد ياي اسل ال 3 ب 


بالقرب من الححدوة, امنل أيلول (سبتمسدر): ول بعوذا إلى مرقعيهما الأضليين في ممسكري 
0١‏ حدبد لم7 د الحنتيد أجركي في شباط (فبراين/ا19 | |3 ب ب 


الجدول رقم 7-5 
اللجئة العليا للضباط الأحرار 


1 . بقداد. 
وله مان 
الصويرة 


الكلية المسكرية (؟717. 
44). كلبة الأركان 
.)١1941-4+(‏ مدرسة 
كبار الضبط في 
ديفايزس. انكلترا 
[النيلطة) 

الكلية العبكرية  786(‏ 
كلية الأركان 
:)١1448-:41١(‏ كليبة 
الحقوق :)١586١٠  420(‏ 
مدرسة كيار الضباط ف 
ديفايزس (194217). 


رئيس وزراءء وزير دفاع. قائد 
أملى للقوات الملحة من ١4‏ 
تموز (بوليو) ١468‏ إلى شباط 
(فبراير) 1437. أعدمني 4 
شباط (فراير) 1457, 


4 ». بغذاد. آمر الفرقة المدرعة الرابعة من ١4‏ 
تموز زيوليو) 1458 إلى 7 
شباط / فبراير 211824 وزير 
تعليم 89 +145» وزير صتاعة 
-1085. سجن من 4 شباط 


(قبراير) إلى أيلول (سبتمسير) 


الكلية المكرية (56 - 
4). الكلية 
المسكرية الريطائية 
(4* - 15874). كلية 
الأركان. كلية الأركان 
البريطانية في كامبرلي . 


تموز زيوليو) ١158‏ وحتى “* 
شباط (قعرابر) 1464 . استقال. 
وزير صتاعة من 4 شباط (فبراير) 
وحتى 7 تشرين الأول (اكتسوبر) 
: وزير خارجية 4" 
6 . رئيس وزراء من 4 أب 


(مابو 
! سس ا ا 2 5 0 
١‏ وعمل ب 


كليِة الفندسة  55(‏ مدير عام وزارة التنمية من ؟ آب 
4 كلة لوبورو. | (أغطس) 19608 وحتى 8 آذار 
اتكلررا (/ا؛ _ ١61ؤ١).‏ (مارس) 1488. تقاعد. سقير 
في القاهرة من تشرين الثاتي 
(نونمبر) +145 وحتى آب 
(أغطس) 1431 . نالب رئيس 
وزراء وزير داخلية من 4 آب 
(اقطى) 5 وحتى 4ه أبار 
(مابو) 1951 , 

مدير الممليات المكرية ١14‏ 
4 نموز رزبولِو) ه4١‏ 


عمسي يوسي 0 


4 . بقداد 


ملحق عكري قي الذتاهرة /0 - 
الملل وزبر | ثزؤون 


اجتياعة وه - 7145٠‏ استقال 
بيجن الترضن:77 نغرين" الأول 
(أكتوبر ) 15 

آمر مدائعية في معسكر الوشاش. 
تقاعد قٍِ آذار (مفارس) 194865: 
وزببر انصالات من خرّيسران 
(يؤتنيو) إلى تشرين الثانٍ (توقسر) 
54 وربَر دفاع مسن ١4‏ 
تشرين الشان (نوفسي) 1454 
وحتى ”7 أبلول (سبتسر) 1158 
سفير ف موسكو88 :194340. 


| الرتبة والمم 


صيرة احياة الفدعرقة 


الخلية العسكر يه زب _ 


5 سب رسن وزراء زور ير اداعيلة 
151 . كلية الأركان. 2 1 


ونائب القفاتد الأعل : للقسوات 
التلضة مذ ؛١‏ مور (توين 
نات اعفي من ممه الأخر 
ل ١7‏ أيلول (سبتسرع .هه 
| :ومن امتاضبة الأعرى في "تشرين 
الثاني (نوفمبر). حوكم بنهمة 
مماولة اقتبال قاسم وحكم عليه 
بتالأعخدام ثم أعفي عنه وأطلق 
| متراحه في تشرين الأول (أكتوبر) 
ليلد رئيس للصسمهورية من هر 
شباط (قتزاير) 1878 وحتى انقئه 
بتحطم طائرة عمودبة لي ٠#‏ 
| بان (ابريل) 1و1 

| مدير معام الشرطة ين 11 مور 
| (بولبى 1168 رحتى ' كانون 
ا الأول (ديسمر) ره ١‏ تقاعتلا. 
رئيس أركان من م شباط (فرايرم " 
| 55 وحنى ١‏ كاتون الأول 
| (تبنر) ٠:0‏ ارين وزراء 
من 5١‏ تكثرين الشان (توفمر) 
577 وحنى ؟ أبلول (سبتمير 
5 + ا |! 6 عضصو حزب البعث 


الثورة 


| وزراء من ٠١‏ أبار (مايسو) وحتى 
٠‏ تمون ريوتبو) 151710. رئيس 
| وزراء هن ٠١‏ فوز زبوييئ]) 
١551‏ ورحى ١0‏ نوز زبويئ 
شكية1 

آفر اللواء الدرع الايس . قائد 
سلاج المدرعات.. تقاعد قل ”1١‏ 
أت (أغطض: 1457 .. قائد 
الفرقة اللامسة من م شياط 
١‏ (فسراير) ترحيق غ١‏ كاثون: الأول 
تسن اريس لزكان 
بالوؤكالة من ١8‏ كاثون الأول 
تسر 1557 رحني 1١1٠0‏ يسان 
(الحريل؟- كققاير ارتتبس 
| السهررية من ١0‏ نيان (ابريل) 
5 ورليس وزراء أيضا من ة 

| أبار (مابو؛ وحبتى ٠١‏ تموز (يولين 
اكوا . ورئيى للصمهورية فقط 
عن 12 وز زبولين 1171 وعق 
١‏ قرز زيرليى شكؤا . 


5 بشقذاد. 
الأصل من قرية 
سميكة في عمانظة 

ترلفل: د || 


عقيد. آمر فوج 
فصل المدرع من 
اللواء 1 في الفرقة ٍْ 
الترغة الرايمعة: | 
. معسكر الوشاشن 2 | 


ل 


مدير الانتخيارات. المتكرية من 
1 قوز زبوليور ه4١‏ رعق م 
آذار (مارس: 9هؤ1. اعشثل 


بوت 


وسحن لي آثار (مسارس ]| 184 
لأشستر اكه ل لورة الموصل ٠‏ أغعدم 

في 7١‏ أبلرل(سيسر) 89و1١‏ , 
الكلية المسكرية (ة" -_ | آس فوح عدر ع امه 1 ب نموا 
ْ ْ 1 كلبة الأركان. تقاعد ١1484‏ . آمر الفرقة الأولى 
الفرق (الأردن) . ١‏ 1 كلية الحقوق. من 4 شباط (فبايس) 1157 
ا , ا وحتى اعتقاله في 11 أيار (مابى. 
الزبسور الأرشاهد من تشرين 
الثاني (نوفمير) 117 وحبى ه 
تموز زبولبوع ه١١‏ . استقال. 
اشترك في اتقلاب فاشل في ٠م‏ 
حزيران (يونيى) 1155. اعتقل 
وأطلق مراححه 1155. مؤيد 
لحركة القوهين العرت 1457., 
وزيسر الاصلاح الزراعي من ٠١‏ 
ايار (مايئ) 18517 وعق 1 تموز 

زيوليئ تا . 


بنداد. | ع صنت ., طقة | 5 الكلية المسكرية. كلية أ آمر حامية الموصل في ١4‏ تموز 
الأركان. مدرسة كجبار | (يوؤلييو) ١188‏ وحتي 4 آذار 
الفياط ف نيفايرّس | زمارس] 1384. عندما قاد ثورة 
(اتخلترا). في تلك المديئة وقتل خبلاها. 


١‏ ثالاية؟ . بغداد 


معاون ميذان لقاسم من ١4‏ تور 
(بواصر) *هؤذة رعى م شاط 
(لعرابر) ١197‏ . قتل في ١‏ شباط 
| (فراس كفت 


|” رنيس أول ركن.‎ ٠ 


1 
1 


لطر مي أأمن التاعات الي لكود مانأ عن قوب . 


امارد لي مايا اباد بساني لزي الشبؤامي العراقي ( 14 1434211477 اح الآن). اتسحب من اللجنة في أيار رماي 1454 ولكنه بقي من 
- الضنباط الأحبراز 


17 2 ْ ملحق عكري أنفره من ١4‏ 
2 ب 5 1 اي ال امم 1 اا ا 
أ ٌّ 2 0 اليد ٍ شاط وقراير) 33475 . تقاعد. 
مسد ميسع. رئيس اول جنوي مدير خبية الطيران إرهةة١ ‏ 
3 عد | متقاعد. عل لاتصة | 55 تشاعد. 
1 رخ بالإعدين . 
ا كر على بعك جوال 48 كيلوسراً إلى الال الشرقي من 'بقداد. 
1 اللجنة قيل انضيام قاسم إلبها ؛ 
كر بقع درب تدلو سار 
0 معسككر غلى بعد خوالي ١14*‏ كيلرمترا إل الشينك الشرقي من بشداد. 
م" أتمفي عبد الملام إعارف. 
آى 
3 


المنصور"" وجلولاء5” حتى ” كانون الثاني (يناي) /1481 . 

وكان الاثنان ينتميان فعالٌ إلى جماعة من الضباط المنشقين تضم . بين آخرين, العقيد 
لواء المشاة العشرين من الفرقة الثالثة فق جلولاء . وضمت الحماعة قٍِ ما بعد الزعيم الركن 
عزيز العقيلٍ آمر لواء المشاة الرابع من الفرقة الثانية والزعيم فؤاد عارف آمر لواء المشاة 
الفرقة الثانية في كركوك. الذين شاركوهم رهائهم"". 


الاستنتاج من «مذكرات عبد السلام عارف» التي نشرتها مجلة «روز اليوشفت» سنة 1433 أن 
المببادرة نعود بالمعنى المباشر إلى ععارف ولي النباية إلى رفعت الحاج سر . والواقع أن دور 
بالأحرى الكليات المنسوبة إليه» ورد التالي: «التقيت في إحدى ليالي كانون الأول (ديسمى 
بالشهيد رفعت الحاج سرّي , .. في نادي الضباط. . . وكان لاجتماعنا علافة بالأوضاع ف 
بلدنا. .. واتفقنا منذ اللحظات الأولى على أن اللحظة الحاسمة للعمل الثوري كانت في 
متناول اليدع»”” , ثم هنالك نقطة أخرى في المذكرات ورد فيها: دكان هنالك [بين الضباط 
ذوي الرتب العالية الذين تولوا تنظيم القوى بانتظار يوم الثورة] عبد الكريم قاسم الذي 
فاتحته للمرة الأولى في مسألة الاشتراك معنأ. . . [في 14014 أو 1468] عندما خدمت بإمرته 
كآمر لإحدى كتائب اللواء التاسع عشرع*”. 

ويبقى من غير المؤكد ما إذا كان عبد السلام عارف قد أمل هذه الفقرات أم أن المحرر 
أضافهاء ولكن المؤكد أنها لا تتسجم مع تصريح أدلى به في العام 8 رفعت الحاج سي 
وورد 5 المجلد الخيامس «محخاكيات المحكمة العسكرية الغليا الخاصة», وقال فيه: 

0 هلي بداية نشاطاتنا لم يكن العقيد المتقاعد عبد السلام عارف ينتمي إلى تنظيهاتنا وأما في 
. العام 1107 - عل ما أعتقد _ فقد فاتحنا فخامة الزعيم عبد الكريم قاسم للمرة الأولى 
[بالموضوع]. . . وهذا ما جعلنا نستغرب. لقلة ثقتنا- كما كنا بالعقيد المتقاعد, بتاهيه 
وافتقاره للحذر. .لم أقابله إلا قبل حوالى شهرين من الشورة. .. ووجدت يزمهاأنه 
03 تمسر على بعد جسراق0 أكيلومترا شياقا درق ,دارا 

0 > معسكر عل بعد ححوالى ١1٠‏ كيلومتراً شيال شرق بخداة. 

لخر دع أعتيد كيب الفضلٍ في أيبار أإماييى) م وأمير اللواء المتشاعد فؤاه مازف في آبٍ - 
«المسطني):+147. وعد البرحن مود رحيم الصنديق الشخصي الحميم لعبذ السام عار لمازة 

ازمر )م العميد المتقاعيد عيك اللرحمن مارف ال وآ 

: ماقي اسان في شباط (قواي ا ظ السرحمن بمارف الرئيس 
(215 «روز اليوسفب, العدد 14104 بتاريخ 1 أبار (مايى) 1455 ص ١0‏ 

(7) روز اليوسف؛. العدد ١44٠١‏ بشاريخ 7" أبار ماين 415 , ف 03 
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الجدول رقم 5" حرة 
موجز معطيات سيرة الحياة المتعلقة باللجنة العلء 


0 العمر لي هذا 


بعداذ 

بللدة محافظة متوسطة لحي 

بلذة محافظة صغيرة ١ ١‏ 2 
ولد في بغداد لعائلة هاجرت م 
من بلدة محافظة. متوسطة أو ,صغيرة 
ولد في بغداد ولكن بلدته الأصلية 


تطلميه لدبنين 
طبقة الملاكين الديتير: 
أطقات أو شرائح الدخل المتوسط 
الشترفحة |الجستكريةالوشيلى 
الطبقة التححارية الوسطى 77 
طبقات أو شرائح الدخل المثو 


السكرية الوسطى الدنيا 
الطبقة 1 3 0 
الطبقة التجارية الوسطى الدنيا 
7 الموظفين الوسطى الدئيا 
الطبقة العاملة 
المجمسوور 


4 


بقارا مشاعيا وأهدافنا وسياستنا للثورة . . . 1 أستطع أن أخفي دهشتي لهذا وأخيرته إن 
انطباعنا عنه كان سلبيا جَذَأن*: 

طبعاً. لا بد من توجيه الانتباه اللازم هنا إلى الظروف التي أدلى فيها سري بتصريحه, 
ففد كان عارف يومها في الظل ويواجه مماكمة قد تكلفه حياته.. وإلى. هذاء فإنه لا بمكن 
استبعاد العنبث بالتصريح كليا. وعلى العفؤغ: فإ شهادات أخرى جاءت في مصلىة ل م 
ندل ون سبجتل تلقال + فووا عل سؤال وجهته الممحكمة حول دور غارف في خرئ 
الضباط الأحرار قبل الثورة أكد الزعيم السركن ناجي طالب أن «المتهم كان أحسد الاخوان 
الذين أسهموا معنا في هذا منذ البداية وحتى النهاية»*". وقد يدو هذاء للوهلة الأولى, 
مناقضاً لتصريح سرّي. ولكن التناقض يزول عندما يؤخذ في الاعتبار أن ناجي طالب | 
يدخل الحركة إلا في. العام 1465" ...وأكثر من .هذاه فإن. لتصريح مرّي رنين الصدق. 
ورعنا كاننت في رواية «مذكرات عبد السلام عارف» محتاولة لإعنادة صياغة ماضي عارف أو 
على الأقل ‏ محاولة دفع تاريخ انضمامه إلى الضباط الاحرار قليلا إلى الوراء . 


ومهما كان الأمر؛ وبغض النظر عرًا إذا كانت الجماعة قيد, النقاش تعود بأصلهاء أم لا 

مباشرة إلى عارف وق النهاية إلى. سرّى .. فإن هنالك نقطة لا تقبل النقاش وهي : ف العام 
05 وعندما*تتدات الجماعة تثنت وخودها في أوساط الضبياط الأخرار. كان اسم هر 
الذى يقف على رأسها ويوجهها بشكل مستقل عن الحركة الرئيسية. وكانت الجياعة تال 
يومها من قليل من الضباط القادة وليست لها أية بنية خلوية قاعدية. ولكن هذا لم يردع نوق 
مسري - الذي كان ما زال ناشطا ‏ إلى تأمين دعم هذه الجسماعة. وبهذا الهدف نصب عينية 
أرصل.الرتسيم! الأول شكيب الفضيي. الذي كان تلميذا لقاسم في الكلية العسكرية عيام 
عقن إلى مقر قاسم في معسكر المنصور, وكشف الفضلٍ أمام قاسم كل الأوراق: وشازكه 
قاسم. من ناحيته© كل أفكاره المبطئة . وقال إنه لا يوافق. هو أيضاء على النظام القائم وإن 
لدذية خططه الثوزيّة الخاصة به. وتعهذ بأن يكون. هو ولواءه, في بغداد خلال خمس ساعات 
سس تحرك سرىق وأتباعه . ولكنه شعر بأن من المرر أن يتوفع مساعد تهم إن سبحت له الفرصة 
للقيام بالانقلاب"., ‏ 

وبدأ قاسم يتعاون الآن عن قرب مع الحركة الرئيسية. ولكن لم يمض طويل وقت - صيف 
إلا وكان قد قطع الاتصال بهم . وكانت الحكومة قد اكتشفت لتوها دور سري . 
وفيل في زفت لاق إله كال لقاسم يد في هذا الهدث: فإن ما دفعه إلى الخيائة كان الرغبة 
ظ ل كسب ئقة السلظة يحوت يمكبه أن يسابع عبططاته بلا راق | وقيل أيضا إن منظور 

السيطرة لل الميدَانَ بإزالة المنافسين من الطر بق كان من المغريات الأخرى له. ولكن هذه 
تحص ا أ سوا ور 
(590) وزارة الدفاع, ٠١محاكيات‏ المحكمة العسكرية العليا الخاصة. ه. ص 7.٠0١‏ 
(5) المصدر السبابق . مص 16غر١؟‏ , 


(51), هناك إشارة إلى هذه المفيقة في ذكربان العقيد رجب عبد المجيد غير اشر 
4 رشبو العليد كيب الفغل . 2 غير المنشورة, 


1 


الحكاية. لا تمد لها هق 


9 البراهين ما يجعلها مقنعة. وكان أول ظهورهاء كمجرد فرضية,. في 
3 : 


7 9 عندما كات النزاع: بين: قاسم والقوميين عل :اشده«.. ثم عادت الحكاية: نفسها 
إلى الظهور بعد سبع سنوات ني «مذكرات عبد السلام .غازف»: ولكن كحقيقة.مكتملة التموٌ 
هذه المرة”''. ويبدو ان الرواية. لا تعتمد إلا على الصداقة الشخصية التي كانت تربط قاسم 
للد الركن أاسباعيل عارف أحد الضباط الذين أحاطت الشبهات بهم  .‏ ومهما كان. الأمرى 
فيبدو أن.درة من الشك.لم تكئن ننطال قاسم في العام :1427 . ولولا ذلك لكان من الضعب 
نفسير الثقة التي وضعها زملاء سرّي. بعد أقل من سنة. في شخص قاسم ليقود حركتهم . 

وهذا ما حصل بعد أن كان قاسم قد توجه مع لوائه إلى الأردن وعاد منه. في تلك 
الأثناء كانت اللجنة العليا للضباط الأحرار قد تشكلت وقطعت في عملها مسافة لا بأس مها . 
وكانت قد تداولت في جلسات عديدة الوسائل الأفضل التي تمكتها من أن تتغلب على 
الحكومة: ووصلت إلى الاستنتاج بأن النقطه المحورية لكل مشكلتها تكمن في كسب قادة 
الوحدات القنوية الحتديرين بالثقة: وتنفيذا لهذا الخط المرسوم قوضت اللجئة. في نيسان 
(أبريل) لاه ةذ أر حول ذلك المقدّم وصفي طاهرء العضوفيهاء السعي إلى قاسم وجس 
نبضة حول امكانية توحيد الجهود. وعبر قاسم عن جاهزيته. وني أيار (مايو). وبعد التداول 
في بينه في العلوية في :بغداد مع الزعيم الركن ناجي طالبء. وهو أيضا عضو في اللجنة. 
اندجت حماعته بالحركة الرئيسية. 


بعد ذلك بشهرء حضر قاسم إلى اجتاع للجنة مصطحبا معه العقيد عبد الشلام 
غارف : ' ونظراً:لأن التدغوة لم تكن فذ وجهت إلى عارف, ولا كانت عضويته قيد البحث» 
فقذ جاء.ظهوزه مفاجثاً. وقرأ قاسم ذلك على ملامح الاعضاء فسارع إلى طمأنتهم بأن له 
ملء الثقة_بعارف . عندها أذى قاسم وعارقف قسم الولاء على القرآن وانضما رسميا إلى 
اللجنة: “ونظر'لرتبة فاسع “واقدميضه' فقد زقي'في شهتر تموز (ينوليو) التسالي إلى .رئيس للجئة . 
وأصبح الزغيم الركن محني الدينَ عبد الخميدء اللرئيس السّابق للجنتةء تائبا أولا للرئيس. 
"أمينا. للسر”؛ , و ماوت ا ظ دشر ظ 
وباستثناء اتتلحاث المقدام : وضفي:طاهر من اللجنة.في أيار (مايو) 148 .وخلول المقدم 
الركن عبد الؤهات. الشواف محله'فإن اللجنة منذئذ وختى عشية الثورة مشكلة بالصورة الواردة 
في الخدولين 5د .و5 -7. ويتضح. من هذين: الحدولين. بما يكفي أن أغلبية أعضناء اللجنة ' 


(41). أنظر كتاب استقالة سفير الععزاق لدى الجمهؤرية. العربية المتحدة فائق المنامرائي الموججه إلى عبد الكبريم 
قاسم في 5؟ آذار (مارس) 1408 في «كتب قومية», العدد ٠١‏ (القاهرة, 14189). ص 4. 

(45) . «روز اليوسيفء. ,العدد 145 بتاريخ 58 أياز (هايى) 1977 ,صن "9" . 

4) ذكريات العقيد المهسدس رجب عبد المجيد غي:المنشوزة» وتصريح الزعيم. السركن ناجي ,طالب أمام 

المحكمة العسكرية العليا الخاصة. 5. ص .1١85‏ 


اباة 


كانوا عقداء أو مقدمين أو من رئب أدى من الطبقة الوسطى الدنيا أصلا, وعربا مسلسين 
سئةء .كا ممم ولدوانقي بلدات المحافظات أو ني بغداد ولكن من عائلات هاجرت حديثاً من 
تلك البلدات إلى العساصمة': وكسانوا كذلك. في أواخر الثلاثينات من العمر أو في 
الأربعينات منه. أو أنهم كانوا- بتعبير آخر ‏ من «أولاد السقوط» وهو تعسير شاع بين كبار 
الس من العراقيين العشيانيين فِ العشرينات. اشارة إلى أن هؤلاء الأولاد قد نشأوا بعل 
سقوط بغداد :)١911(‏ عندما بدىء بتذوّق ما بدا للأكثرية الساحقة من الشعب طرق 
أوروبية غريبة وفاسقة". وهناك أمر آخر يتعلق ييتركيباللتجنة ويستسعق النذكرا؛ فك 
أعضاء اللجنة. باستئناء قاسم . درسوا في الكلية العسكيرية بعد العبام 1474. وما من أحد 
منهم كان فيها قبل العام 5 . وهاتان سنتان مهمتان في تاريخ الكلية العسكرية. ففي 
العام 5 توقف الإشراف البريطان المباشر عليها. وني العام 4 تغيرت سياسة قبول 
الطلبة فيها. وصار اتمام التعليم الثانوي شرطا أساسيا. وكان قاسم نفسه قد تعلم قْ المدرسة 
النانوية؛ ولكن كثيرين من كبار ضباط الحيش العراقي لم يكونوا فد تلقوا غير التعليم 
الابتدائي. وكان هؤلاء قد تعرضوا أيضاً بشكل أكبر لتأثير المدربين والمستشارين العسكربين 
العريطانين . وكانت هذه عوامل هيزت 6 بدرحة أقبل أو اكز بين هؤلاء ومعظم الضباط 
الأحرار. ولا شبك في أنها أوجدت بين الطرفين نوعاً من التباعد النفسي إلى حد معين. 

وأتبع كسب قاسم ومؤيديه إلى الحركة بإضافة قوة جديدة أخرى» ففي تشرين الثاني 
(نوفمر) ١461‏ انضمت جماعة تقسرب من ثيانين من صغار الضباط إلى الحركة الرئيسية. 
بسدىآن هذه الجسواعة كبانت قد نشكلت أصلا في ظل نفوذ رفعت .لمحا سرّي» ولكن 
الرئيس الأول الركن عيد الستار عبد اللطيف ‏ الذي كان له في ما بعد دور رئيسي في دمار 
قاسم كان هذه المرة الناطق الابرز ياسمها. وكان للجياعة أيضاً لحنة. قيادية مؤلفة من تسعة 
حولت الآن. وبموجب قرار أصدرته. اللجنة العلياء إلى ولجنة: احتياط» للضباط الأجرار (انظر 
الجدول )عدف بواضح هو متابعة.النضال في ,حال حصول ثيء للجنة العليا. 


وبينها كان يفترض - كقاعدة - أن تمائي هذه الجماعة بعد الآن اللجمة العليا في كل 
الأمورء فإنها لم تقدم لها طاعة عمياء دوما. والواقع أنها عند نقطة معينة؛ في أواخر /1441. 
طلبت أن يسمح لثلاثة من أعضائها بحضور اجتماعات الليجنة العليا. .ولكن النطلب رفض. 
وعد نقطة أخرى. في أواسط »؛ ونتيجة للقلق الاجم عن الرغبة بالتقدم. هددتث 
بفطع علاقاتها مع ,اللجنة العليا.. وني الاساس كنانت لحنة: الاحتيناط تشعر أن اللجنة العليا 
الاي 010اا “نا الإلجدة العليا فكانتب من ناحينها ترى أن الع ل 
لصغر سن أعضائها. فاقدة للصبر. . ومن الخنطر الشديد أن يكون فقدان الصير مزاجاً 
يسيطر على الأعسمال التأمرية. وزيما كان هنذا" المزاج هو الذي“ ساعد في جر اللبماعة إلى 


(44) اللنقطة ة في الك نعن قف قل 1 
( الواردة في النص بخصوص أمكنة ولادة أعف]ء اليلق يال ارديينا راي 7 
230 الواردة في الصفحات الاودلااو؟ ا" رن ؛, 3 4 واوا ان 


اليلق حديث مع الزعيم الركن ممبي الدين عبد الحميد, 


4 


الاكتراب فن عيد السلام عازف الذي كان يميل دوما إلى المسارات الحسورة؛ والذي كان قد 
عرض أن يعمل كصلة وصل بين الجماعة واللجنة العلياء وقد عمل ببذه الصفة منذ آيار 
(مايو) ١42,‏ وما بعد ظ 


ومع مو قوة الضباط الأخرار وعى الحزب الشبوعى أهميتهم وواجه ضرورة أخذ موقف 
فعيكم + +اوظيو جلؤققات كان عند اتحاذه ني النباية ‏ نابماًء في بعضه عل الأقل. من النظرة 
الخاصة إلى الحيش القي ربى الحزب اتباعة عليها. 


وكان اخزب عد ميل جوسيا يبن فيان والشرطية .. ومن وجبهة نظزة»-كان تير رجال 
الشرطة أناسا ميئوسا منهم. فقد كانوا وضد الشعب ومع الحكومة في كل شىء». وهذا 
الملمح التصق بهم. ونتيجة للممارسة الدائمة فإنه مال ومن حيث ما يهمهم. إلى أن يتخذ 
الكثير من صفات كونه طبيعة ثانية . ولذلك؛ فإنه لا جدوى من السعي للحصول عل التأييد 
من بين صفوفهم. أما الجيش - من ناحية أخرئ ‏ فكان ظاهرة اجتياعية أكثر تعقيبداً وتنوعاً 
وأقل تجانسا. فهو. من ناحية. يضم في صفوفه عذداً من المجندين أكبر من عدد التطوغين, 
وبصورة عغامة فإن المجتدين. المقتلعين من بيوتهم وعائلاتهم, لا هتمون إلا قلي سواء 
بالجيش أم بالحكومة. ولذلك فإنهم بالشالي.- وني رأي الحزب - الأكثر انفتاحسا على الاقنام 
الشيوعي . وكذلك فإنه يجب التفريق بين المتطوعين أيضاًء فكشيرون منهم كانوا جنودا 
حرفيين - نجارين وحدادين وكهربائيين وعمال لاسلكي . . إلخ - يتمتعون بسهات البروليشاريا 
أكبثر من متعهم بسهات الشدية . ونظراً لاجم أفضل تعليسً من الآخرين فنإن من الأسهل 
عليهم التفاط الأفكار الشيوعية . ومع ذلك. فإن الحزب لم يغسسل يديه من المقاتلين 
المحترفين. فهم أيضا يعيشون أوضاعا صعبة تنمّي فيهم باستمرار بذور السخط والاستياء. 
أما في ما يتعلق بسلك الضباط» فقد اعتقد الحزب بأن طبقاتهم الدنيا والوسطى تضم الكشير 
من. «الوطنيين الشرفاء». أما الأعضاء الأعل رتبة فيه فقد صنفوا أتفسهم بشكل لا لبس فيه 
مع وأعداء الشعب». وعل العموم, فإن الحزب ربط ببذه الصياغات تحذيرا نوعيا: حيث 
يكون الججيش . هو موضوع الاهتهام فإن الأمر يحتاج إلى «الكثير من المرونة والحيلة»”". وكانت 
هذه الخطوط العامة الموجهة هي التي قادت سلوك الحزب وصولاً إلى ثورة /140: وهي 
الخطوط التى رسمها إلحزب في العام 1454 على أساس صيرة عقدين من العمل السري 
داخل الجيش . ظ 
١ 2|‏ وكان اللنغزب ‏ طبعاً ‏ تنظيهه الغسكري . وعمل هذا التنظيم منذ مطلع 1406 نحت 
'علوان واتحاد الحنود والضباط:. وهذا الاسم بالمنساسبة - أبعدهم فورا عن سرك الضبا طُّ 
الاحرار التي لا تقبل في صفوفها إلا الغنباط. ونظرا لالتزام وانحاد امنود والضباط» في برنايجه 
الترسمي بأهتداف وطنية بحشة (حاربنة حلفت بغتداد وطرد الخبراء العسكريين الأجائب 
والبعئات العسكرية الاجنبية ورفع مستويات.معيشة الجنود وتحويل الجيش من أداة للامبريالية 
ظ (15) خطوطة ؛ داخلية لسرب الشيزعي العرامي كتبت في العام ١464‏ بعئوان والحيش العسراقي؛. ص ١'؟ ‏ 


يفا" 


14 


الحدول رقم 4-7 
.الاختياط للضباط الأخرار 


نقاط بارزة في ا حياة المهنية التالية 


مدير التخبطيط المسكري في شباط 
(فراير) 18457. أحيل إلى التقاعد 

في أيلول (سبتمبر) 1456 , اعتقل 
في ٠٠١‏ حزيران (بونيو) 6 

لاشتراكه في انقلاب فاشل ثم أفرج 
عمله . 

آمسر فوج دبابات المتصور من تموز 
(يوليو) 1164 وحتى آذار (مارس) 
4. حيث أعتقل. آمر فوج 
الدبابات الرابع من تموز (يوليو) 
4 وحتى كاثون الثاني (بناير) 
. آمر سلاح المدرعات 
ومسساعد رئيس الأركان من شبناط 
(فبراير) وحتى تشرين الثاني 
(نوقمير) 141717 . تقاعد في تشرين 
النان (نوفميبر) .١1477‏ وزيسر 
للصناعة 1454 

سكرتير خاص لوزير الدنام 


نقاط باررزة ني الحياة المهنية الثالية 


(فاسم) من تموز (بوليو) 8هو1ا 
وحتى شباط (فراير) 1457 . تقاعد 
ل شباط (فبرابر) .١457‏ وزيسر 
للاصلاح الزراعي من تموز (بوليو) 
4 وحبتى. تموز (بوليو) ١954‏ 
ب يونين 3 جا ضايط أركان في الفيادة اليا 
للقوات المسلحة من موز (بوليو) 
١64‏ وحتى آذار (مسارس) 
6 تقاعد .١1964‏ اعتقن 
وسسحن 1456 11431. عضيو 
قيبادة البعث والمجلس الثوري 
ووزير الاتضصالات .١1437‏ وزسر 
الداخلية من ٠١‏ أبار (مابو) وحتى 
٠‏ تموز (بوليى) ١951‏ . 

آمر كتية دبابات من موز (بوليو) 
مه ورحتى آذار (مارس) 
9ها. مل في ححاولة الانقلاب 
البعثبة في شباط (فبراير) 14377 
ضسابط أركان في وزارة الدقاع 
مهوطز ؤهؤا. مدير الممليات 
العيكرية شباط (فبرابر) . تشرين 
النباني (نوفمير) 1177. وزيسر 
خارجية 1١437‏ 1434. وزيسر 
داخلية 1١94114‏ 1456. اشترك لي 


وزارة الدفاع. 


٠١١1 


4 .؛: بقداد 


نقاط بارزة في الحياة المهنية التالية 


انقلاب فاشل في "٠١‏ جزيران | 
(يونيو) 1135. 
ملحسق عكري في واشنظن 
قرت 1١5‏ .2 أأمسر فوج 
| الديايات ايل باط رفرابى) 
تشرين الثاني (نوفمبر) 2.1451 آمر | 
| لواء المشاةم في .١471/‏ أمر 
القوات العراقية في الأردن من 
|55 وحص .١11107١‏ 
آمر فوج هندشة في الحلة 1584 - 
. آمر لواء المشاة ١4‏ في 
15717 15854 . مدير عام مديرية 
المندسة العسكرية 14135. ملحق 
عسكري في لثدن 1951. 
يساعد المدير العام للا من تمورز 
(يوليو) ‏ كانون الأول (ديسسير) 
فرك 1 . آمر قطاع الدورة شباط 
(فبراير) 1477. أمر مدرسة 
| الهندسة الكهربائية والميكانيكية 
017 . 


شْ ١‏ الذين يدّعون التحدر من سلالة النبي . ' 

(ب) ٠‏ خالد مكي الهاشمي :هبو ابن عم طه الحاشمئ. رئيس الاركان في العهد الملكي . . (د) ١‏ الم يدرس هذا الضابط إلا في الكلية العسكرية؛ أما الآخرون فدرسوا أيضا في كلية الأركاز 
) يوجد عدد قليل من العزة. نشيعوا ومنهم جاسم العزاوي وهو ينتمي بالاساس 
0ة7”15كثتف للد الماع قيعت عيبي عبد المسيد (المجرر) . 


إلى ادأة تخدم السياسية الوطنية) فإنه اجتذب إليبه أبشنا هب القيزعيين: ولكن الاتماد بقل 
نحت إلبتيطزة: القوبة لزب وتضذت الاشراف المباشر لعطشان الأزيرجاوي. وهو ملازم 
سابق .في الأبيشس» في الرابعنة والثلائنين من عمثرهة: عر شنيعي .من صل فنلاحي ومن 
الناصرية؛ :وعضو لي اللجنة المركزينة للحزب مشذ العام 1944 . وكان من أبرز شخصيات 
الانحاد في الجبيش. العقيد ابراهيم ححسينء .قنائد كتيبة: والزعيم الركن اسياعيل ل آمر 
مدفعية الفرقة' الأولى . وكان الاثتان. في الأربعينياث من العمر. وكانا عربيّين سنيين من قبيلة 
الجبور. وعلل العموم . فقد كان حسون من بغداد وكان علي من المؤصل . وكان حسنين يحمل 
بطاقة الحزب أما علي فيبدو أنه كان محرد رفيق طريق27 ١‏ 
ويمكن القول إنه كان في تبني الحزب ل «اتحاد الجنود والضباط» ما يمير تحولاً في نظرته 
إلى الأمور. قفي وقت متأخر يعود إلى العام 5 61460 وإذ تنبه إلى تدخل القوات ضد انتفاضة 
تشرين: الثاني (نوفمبر)» رأى الحزب إمكانية حصول نزاع وجهاً لوجه مع .القوات المسلحة 
للدولة . وأكد الحزب يومها أن. . . : 
الن تدهش أبدأ إذا ما دغتنا الطروف ف المستقبل إلى الاصطدام ع ا الج 7 
وهذاء فإنه يجب علينا أن نستفيد من أوضاع «السلام» الراهنة ليناء دعم واسع (لنا) قٍِ 
صفوف الحنود وأن نخلق روابط ودية مغهم ونعدّهم للايام المحاسمة. والهدية الأكير التي 
بمكننا أن نقذمها للعمال والفلاحين الثوويين هي أن نكسب إلى جانبهم جزءاً من قوات العدو 
المسلحة 1*0 
وكان النداء الأول الذي وجهه «اتحاد الجنود والضباط» يعتمد على نظرة أكثر تفال 
نوعا ما إلى الجيش وصيغ بلهجة أكثر وطنية منيا تطبقية. وصدر هذا النداء في 7١‏ كانون 
الثاني (بناير) ١965‏ عندما كان اللحزب يناضل لتفادى خلف بغداد؛ وحث ورجال الشجاعة 
الشهمة. 1 المجندين والمتطوعين المتحيسيين في كلك قطعيات ا حيش . 3 والضباط ذوي 
الأفكار النبيلة الذين يحبون بلدهم» على الخروج إلى الشوارع ببرّاتم - وليست هناك إشسارة 
إلى أسلحتهم ‏ والوقوفٍ كتفا إلى كتف مع الشعب.ضد «الإمبريالنين. والخونة»*". 
ج: وق ونت لاحق. أصبح لزب اكثز أملا, وشكل ظيز تمقهومه للتحيش . وظهر في 
نقيييات الحزب تشديد أكبر على «أهمية دور القوات العسكرية الوطنية في الثورة الوطنيةة. 
وصادق الكونفرنس الثاني للحزب الذي عقد في أيلول (سبتمسر) 1465 عل هذا التوجه. 


 )147(‏ وخيرية الوطن؛ (صحيفة واتماذ الحنود والضتباط»), السنة ١‏ : العسدد ” الضادر قٍٍ اواخر كائون الثاني 
(بناي 1158 والسنة : العده 1 بتاريخ ؟ نيسان (أبريل) 1467 وذكربات العقيد المهندس رجب 
عبد المجيد غير المنشورة وتصريح الزعيم ابراهيم حسين في 1477 الموجود في ملف الشرطة العراقية 
رقم ق سه ١ ٠‏ | : 1 ِ 

(44). مخطوطة داخخلية للحزب الشيوعي العراقي كتبت في العام 6 140 بعنؤان «الجيش الغراقي»1 ض 58. 

(19) نداء اللجنة الوطنية لاتماد الجنود والضباط في "١‏ كانون الثاني (يناير) 1986 . : ع 


0 


وف. هذا الوقت كان الزعبم الركن. اسماعيل علي فد أقام الاتصال هلاي وبعاد ذلك أقام 
3 علإقات اغر رشفية وغي و منتظمة مم الحرب الشيوعي نفسه. وحافظ على هن, 
فا أت شم رسهي 1 97 5 
اوماد نع ارتقناله إلى :رئاسية اللجنة العليا للضباط. الأخرار...مستخدما كوسيطين في .ذلك 
ريد مطاق ومو صليق شخي قلديم.:واقدم وصفي طاهتر"". ابن عم الشيوي 
0 مع مو بيع لعو 1 
الانحاد الوط .. بعد أن كان يتتخذ في كل مرة اجراءات : 
في هذا كله من عنديّاته ومن دون علم اللجنة العليا للضتباط الأحرار”». 

وكانك اللجنة العليا قد.قرّرت.:منذ:اليوم الأول لتأسيسهاء أن تمنع كل الاتصالات 
بين الضباط: الاسخرارز والمدنيين من'؛أئ لون كانوا. ولكن هذا أثبت كونه غير عملي . فقد أثر 
تحرك الشيوعيين بعض الشىء على عمل اللجنة من ناحية . ومن ناحية أخبرى. كان البعث قد 
بدأ منذ بعض الوقت ببناء خلايا لحسابه داخل الكلية العسكرية.ومدرسة الطيران. وكان 
لبعض قادة حزب الاستقلال؛ وخخصوصاً منهم فائق السامرائي, اتصالات شخصية بضباط 
مفردين. وأكثر من هذا فإنه مع تحالف الأحزاب ضمن «جبهة الاتحاد الوطني» في العام 
7 تزايدت جهودها ضمن الحيش واتغذت. إلى حد ماء شكل التنسيق. ول يكن لهذا 
ان يرك اللجنة العليا غير مالية. وخصوصا بعد أن شمرث اللجة أن الميهة تعمل بشكل 
م بالهواية أكثر من اللزوم. وأنها لم تميز الضباط «الوطنيين» عن أولئك «الفاسدين», 
وكانت عبن مديرية استخبارات الأمن العسكري يقظة أكثر ئما كان يَظَنّ . وكان هنالك أيضا 
رجال يعملون بشكل مستور لحسات عدد من السفارات الأجنبية ووالصهيوئية العالمية». 
وهذاء فإن الحبهة لم تقدر الاخسطار التي يمكن الخطوات الخناطثة أن تجلبها للضباط الاحزار 
حق قدرها. وني ظل أمثال ذه الظروف رأت اللجنة الغليا أنه لا يمكن إنكار ضرورة أن 
تتوفف الجحبهة عن إجراء أي -اتصا لاحق مع أفراد االخيش + وفنوضت اللتجثة العليا الغقد 
رجب عبل المجيدء أمين سرهاء إيجاد الوسيلة لنقل مثل هنذا التخدذير إلى الجبهة. هنذا 
افر . اتصل عبد المجيد بعبد الستار عل اتسين وهو حامر وعضو قٍِ حزب الاستقلال»؛ 
الذي مرر التحذير إلى صديق شنشلء أجد زعياء هذا الحزب وله في الجبهة, وم يذهب 


(.9) , حبرل وصفي طاهن انظر الجدرل 2-5 في هذا الكثات , 

6 حرل زكي خيري انظر الحدول ؛ ‏ ؟ في الكتاب الثاني . 

61 تصربح كيك جر نلعي عام 141 أمام المحققين البعثين, ملف الشرطة العرافية رقم في س/8١١.‏ 
تمر عيذ فاضي عباس المهداري في جلسة المحكمة العسكرية العليا الخاصة المعقودة في 0 أبلول 
سكاع 0106 لمر صرح انه ارك اساص صل لم 

ف اد اسابل ...من 18١‏ ..وأحجاديث أسزيت مغ الزعيم .الركة بي الدين 
عبد الحميد وكامل الحادرجي في شباط (فيراير) 7 . وعزيز الشيخ ين ف ا 


الشيوعي. العزاقي). «جبهة الانحاد الوطى قبل الشورة لا ال ظ 
شم وسيةة لوطني قبل الثورة» .. والحاد الشعب», السلا 7 الله 04 00 


ل 


التحذيز هباء . وطلب حزب البعث من مؤيديه العسكيريين الانضيام إلى الضباط الامجرار. 
وأكد الشيوعيون أن «اتحاد الجنود والضباط» التابع لهم لن يكون حجر عثرة؛ وتلبية لطلب 
اللجنة العليا فقد توقف هذا التنظيم عن توزيع دعايته المطبوعة. وأجرت الجبهة ككل 
التصحيح اللازم في خطها السيامي . وفي الوقت نفسه. أعربت الحبهة عن رغبتها بحضور 
أحد أعضائها اجتماعات اللجنة العليا. وني حين أن هذه الرغبة لم تلب فقد نم الاتفاق في 
مطلع ١558‏ عل قيام اتصالاته. عند الضرورة. بين العقيد رجب عبد المجيد. عن اللجنة 
العلياء وصدَيق شنشل؛ عن الجبهة. ولكن قاسم. وكا أشرنا سابقاء لم يلتزم بهذا الاتفاق 
وحافظ غلى الاتصالاته المستقلة لآ مع الشيوعيين فحسب بل مع الوطنيين الديموفراطيين 
أيضاً”". 

خلال النضف الأول من العام 1404 اجتمعت اللجنة العليا للضياط الاحرار تكبرارا 
لدراسة المشاكل المختلفة التى يمكن أن يجرها انقلاب متصور. ولم تكن مهمة اللجنة تفتصر 
على رسم خطة العمل الملائمة أو الاتفاق على المظاهر الرئيسية لنظام المستقبل» بل كانت 
تشمل أيضا تقييم كل نحرك مضاد محتمل حصوله والاحتياط له. وفٍ نناوها هذه المشكلات, 
أو لمظهر أو آخرء أو للعناصر المرتبطة بهاء لم تتبع اللجنة دوما طريقا منبجيا أو نظاما منطقيا 
فعلا. بل كانت تتناول هذه الأمور حسب ما ترى وبموجب ما تفرضيه الظروف. 


وكانت إحدى المشكلات التي فرضت نفسها باستمرار على اهتمام اللجنة منذ مطلع 
4 فى احتيال التدخل العسكري من قبل أحد أطراف حلف بغداد أو الأطراف كلها. 
وانتهت اللجنة إلى أن ترى في هذا الاحتبال أكثر العقبات أهمية في وجه تنفيذ الانقلاب. 
وتزايد قلقها بالطبع حول التأكد من مدى قدرتها على الاعتماد. في اللحظة الحرجة؛ على 
المساعدة الصديقة للجمهورية العربية. المتجدة والاتحاد السوفييتي .. وطرح اقتراح يقضي بإرسال 
أحد أعضاء اللجنة إلى الخارج لاجراء الاستقصاءات اللازمة. ولكن هذا الافتراح لم يجد ما 
بلزْمه من دعم. وتم الاتفاق في النهاية على أن يعهد بهذه المهمة إلى صدّيق شنشل» من جبهة 
الانمحاد الوطني. وطار شنشل في “شتباط (فبراير) إلى القافرة حيث قابل الرئيس جمال 
عبد التاصر وتلقى فنه تأكيدانت قاطعة بأن الجمهورية العر بية المنحدة ستل عم الشورة بلا أي 
تحفظ. وكذلك فقد أكد السفير السوفييتي في القاهرة؛ الذي تولى عبد الناصر بحث الآأمر 
معهء أنه في حال حدوث عميل مضادٌ فإن بلده سيقف إلى جانب العراقيين كما وقف إلى 
جانب المصريين آثناء الععدوان الثلاثي في العام . وليس مؤكدا أن يكون أحد ماقد 
سعى إلى توضيح ما بعنيه الوعدٍ السوفييتي من الناحية العملية. وصل كل ء :يبدو أن اللجية 
العليا ارتاحت كثيراً إلى نتائج المهمة التي قام بها شنشل. وكذلك؛ فإنها ابزمت نفسهاء 
وبالاجماع». باقتراح طرحه الزعيم الركن ناجي طالب ويقضي بأن يعلن. العراق الانحاد الفوري 


ذك بات المقيد المهندس رجب عبد الممجيد غير المنشورة وأحاديث مع فؤاذ الركابي؛ أسين حزب البعث 

(09) ذكريات العقيد المهندس رج : : ظ ْ 
في الخمسينات. وكامل الجادرجي ومحمد حديدء رئيس ونائب رئيس الحزب الوطني الديموقراطي عل 
العزالي , [ 


٠١8 


مع الجمهورية. العربية المتحدة إذا حضل أي.تدخخل معاد من قبل أي من أطراف حلف 


غدل أذ3:. 


وبعد شهر أو اثنين. وفي ربيع تلك السنة. توجهت اللجنة إلى التساؤل حول النظام 
الثورى المقبل . ولم يكن البطء في اتخاذ القرار سمة من سيهات اللجنة . وما كان للسياسيين أن 
توا زحما ما حققته اللبحنة وثبا: وانفقت في جلسة واحدة على الحمهورية . وقررت اللجنة 
في جلسة أخرى خطوات أخرى هامة منها: نفي الملك فيصل الثاني» ومحاكمة ولي العهد 
عبد الإله ورئيس الوزراء نوري السعيد بلا إبطاء وتنفيذ ما يصدر بحقهما من أحكام فوراء 
ومحاكمة بعض رؤساء الوزارات السابقين وأعضاء سلطة القلة الحاكمة بتهمة (الخيانة 
والتعاون مع الامبرياليين والصهايئة». وتطهير الجيش والحكومة من «الانتهازيين»» وتعيين 
ضباط من الجيش كحكام للمحافظات وادارات الشرطة والأمن الداخلي. وايجاد مجلس سيادة 
مؤلف من ثلاثة أشتخاص بمازس حقوق الجمهورية: وتشكيل مجلس وزراء إما أن يكون مؤلفا 
بي الحيش باستثناء ثلائة مدنيين لوزارات المالية والصحة والعدل أو أن 
يكون مختلطا وتحفظ فيه حقائب الدقاع والداخلية للعسكريين, وإقامة مجلس ثورئ تحندد 
سلطاته بعد الشورة ويتألف من اللجنة العليا والضباط الأخرار» وتوضع في تصرفه ورا 
القوات المسلحة للدولة كافة:». 

أما بالنسبة إلى مهمتها الأكثر آنية. أي الاستعداد للانقلات». فقد كرست اللجنة 
نفسها لنقاط مختلفة . وكتما رأت أمامها مشكلة تصارعت معها. وكثيراً ما لم يكن بامكانبها أن 

تحسب الأمور وتبني عليها إلا عل أسباس التوقعات أو عل أساس ما هو مجرد احتيال . وكان 
هذا ناحما عن أنه فيعساع من هذا النوع يمكن. أن تذهب الخطط أدراج الرياح بسهولة نتيجة 
قد تلعبه المضادفة ص طارىء ماء وهوها يمكن تصوره نسهولة . 


وطبيعي أن اللجنة ل تمد صعوبة ف محديد هدفها الذي جب توسجيه الاثقللاب تجاهه. 
ألا وهو احتلال المؤسسات الرئيسية تفنيا ومراكز القيادة السياسية قُِ مديئة بغدادء اما قِ أن 
معنا أو يترتييي تحطط له مسيقبا. بارس البدكلة مك :لل اببين يعي الحدف بسلسلة 
مناسية من الأفعال المؤدية إليه وفي إعطاء النتيجة الصفة الحاسمة والساحقة 


ومن الناحية العملية: كان هذه المشكلة ثلاثة أوجه. فقد كانت المشكلة: في بعضهاء 

مشكلة الوسيلة. ؤكان لدى اللجنة وحدات ضاربة كافية محث تصرفهاء ولكنبا كانت كلها 
بلا اأخخيرة . وكان الجيش كله مبذا الوضع. وكانت الحكومة تامل أن تحضن بذلك نفسها'من 
أبة١‏ مت بة تأتيها من هذا الاتجاه . د الضباط الأخراز تغلبوًا على هذة الصغوبة: ولبش 
بشرزاة"ضا يحتسابصونته من مصر أو سورية. كبا أشيع في منا بعد بل بالخداع وبتجهند 
دؤوب 0 أشهراً لوضع اليد على بعض الذخبرة التي كانت تستخدم في المناورات"الليلية . 
06 ذكريات العقيد 0 


الملااا 


وإلى هذاء فإن: الوحدات الضضارية أخذت يوم .الانقلاب الذخيرة المّ, كانت مز ونة و 2 
ا 9 7 لني كا خرويه ي ملرسه 
وكبان الجانب. الآخصر الذي لا يقسل أهمية من جوانب المشكلة هو ضرورة استشيار كل 
فوائد المفاجأة في الضربة. ولم تكن السرّية والسرعة كافيتين. بل من الضروري بالمطلق أن 
تتحرك الوحدات الضاربة من معسكراتها إلى بغداد من دون إثارة أية. شكوك خصوصاً أن 
الحكومة كانت تخيىء. في كمها خطة طوارىء تقضي بالتدمير المنظم للممرات والجسور وكل 
اللاخحتافات لمنع حدوث أي اثقلات وو تجميد» الحيش قُِ تكناته:*. وهذا ما كان يعنى عمليا 
ضرورة أن يتزامن الانقلاب مع سير للقوات باتجاه العاصمة أو عبرها مأذون من السلطات . 
وكان على القوات في, تلك الظروف أن تكون أيضاً مخترقة بما يكفي من قبل الضباط الأحرار. 
وهذا فقد كان هنالك طريقان أمام اللجنة, أحدهما هو توجيه الضربة في يوم الجيش ‏ 
السادس سن كانونت الثاني (يناير) ب مستفيد ين من العرص العسكري المعتاد قِ هله المناسبة 2 
وكانت اللجنة قد درست هله الفكرة بشكل جذدّي فق كانون الأول (ديسمس .١451‏ 
وكانت الخطة بسيطة : .بذلا من التحرك إلى أرض الاستعراض في معسكير الرشيد كان على 
الوحدات التي يقودها الضباط الأحرار أن تحتل العاصمة. وبالمناسبة. فإن اللجنة لم تكن ف 
ذلك الوقت قد أخذت في اعتبارها بعد العقبة التي قد يشكلها حلفٍ بغداد ولا كانت قيد 
حاولت صياغة المبادىء السياسية التي ستبوجه مسارها. ولكن هذه الأسباب لم تكن وراء 
التخلٍ عن الفكرة. بل كان السبب هو أن العقيد عبد الرحمن عارف؛ آمر فوج فيصل المدرع 
الذي يشكل القوة الرئيسية في الخطة. رفضض بكل بساطة الموافقة على خطةٍ اللجنة قائلا إنه 
ليس لديه ما يكفي من الذخيرة لأسلحته وإنه لا يمكنه الاعتياد إلا على قلة من مر ؤوسيه 
الضباط وإنه يتوقع المشاكل من ناه العقيدٍ سليان الحصّان الذي كان عل علاقة سيئة به. 
ونظرا لأنه لم يكن بإمكان اللنجنة انتظار يوم.آخر للجيش » بعد سئةء فقد ركزت أملها اليوم 
عل احتيال قيام لواء أو آخر بقيادة رجال يوالونها بعبور بغداد أئناء قيامه بأداء واحب ما. وم 
يكن أمام اللجنة غير هذا البديل. 
ومن الواضح أن مشكلة تحقيق المفاجأة. بارتباطه المعقد بالتحرك المناسب للقوات. 
أصبخت هي مشكلةثوقيت الانقّلات. ومن هذه الناحية لم يكن باستطاعة اللجئة أن تأخذ 
في اعتبارها اكثر من ظلزك اند آخر. وَنَظِرا لان الإطاحة بالملكينة أضبحت» من ربع 
> الدافع الآول للجنة: فإئه إذااكان للضربة أن تنجح لا بد من تنفيذها في يوم يكون 
نه أبرزمثل الملكية, أن وري السلميد وَوَلي المهد الآمبر عبد الإلة والملك. موجودين كلهم 
ف العراق. وكان القبض غل الثلاثة معأ هو الأمر السوحيد الذي يمكنه أن يؤدي إلى نجاح 
الاتقلابت بشكل كامل. ' .- ظ ! 
اب عضر اللجنة العلياء إلى ذه الل في تصريح امل ب لماع 
ب ا (ديسم 190 أنظر: وزارة الدضاع» 
رو الجعياتيى وم ص 5*3 3ل ' كسما بدااكاه!ب» [ 


ك1 


3 0 ' 5 2 : : نت فق :2 آأء لس ١‏ 
وف أواخر حزيران (يونيى) وصلت إلى اللجنة الغليا 7 مع ول 
العشرين تلقى الأوامر بالتتحرك يوم * تموز رايا “ثم أجل التحخر إل ' ا 
ليل ١4.-317‏ منه ‏ باتجاه الأردن انطلاقا من معسكيره في جلولاء .. وكانت كتيبتان من أصل 
كتائب اللواء الثلاث:بإمرة: اثنين من الضباط: الأحرار. وكان غلى اللواء أن يمر بيغداد وصولا 
إلى جسز :الخرٌ الذي يقع بالقرب من القصر الملكي . وفهمت الجن فلوغ أن ساعة الصفر 
أصبحت في متناول اليد. ولكنها انشقت وهي تقف الآن على عتبة الثورة . 
وكان التوتر قد أخذ بالتراكم منذ مدة داخل اللجنة. وكان هذا التوتر ناجما إلى حد غير 
قليل عن فقدان الشرحة الاصغر سنا من الضباط الاخرار للَضَبن” وَكَان كثيرون متهم ثؤافين 
عط هم للعمل وصحرنن 3 النصائح بالصر. فل هددوا قل ناانة أسابيع أو أربعة 
بالانفصال عن اللجنئة العليا ومتابعة السير بأنفسهم. ووجدت هذه الروحية التغبير الأفضل 
نشجاعة لا شك فيها ولكنه متسر في أحكامه. وكان ميالا إلى الحضن على ميادرات خخطرة, 
ولكنه لم يكن قادرا على أخذ زملائه معه إليها. وعلى العموم؛ فإنه لم يكن ليستريح . ذات يوم 
خميس - محتمل جذا أنه كان الثاني عشر من حزيران (يونيو) ‏ أعلن قي اجتماع للجنةء 
وبشكل مفاجىء. أنه فرر. هو والزعيم الركن عبد الكريم قاسم (الذي لم يكن اضرا 
الاجتماع) القيام بالانقلاب يوم السبت التالي. وكان هذا البأ بمئابة المفاجأة للجميع . وشعر 
بعض أعضاء اللجنة بأنهم أهينوا. واحتح هؤلاء بحرارة قائلين إنه لا يمكن اتخاذ القرارات 
بهذه الطريقة. وأن البوم المختار غير ملائم نظرا لوجود ولي الغهيد تخارج البلد ولأن السير 
ميلة السرعة يشكل استدهاء لعمشل هر . ولكن عارف ١‏ يزحرح عن موقفه. ورد فاثلا : إما 
السبت أو لآ شيء. وبالمصادفة. فإن عارف هتف في هنذا الاجتماع نفسة. ومن دون مقدماث 
ولا أسباب ظاهرة. قائلا: «أقول لكم أيه الاخوان. ماكو زعيم إلا كريم». ويعني بذلك 
عبد الكريم قاسم. ول تمض أشهر كثيرة إلا وكان الشيوعيون يرددون هذا الشغار - الايقاع 


بيو ولتوتشرغراية اطيوار عارف بتقديم الزعيم الركن. حي الدين عبد الخميد: النائب 
الأول للرئيس. والزعيم الركن ناجي طالبء ,النائب الثاني. .والعقيد الركن عبد إلوهاب 
أمين. العضو البارز في اللجنة, استقالاتهم. ولكنهم أقنعوا في الاجتماع التالي يسحبها. 
ولكن عارف المقدام ضغط ثانية من أجل عمل مبكر. وحاول العقيد الركن محسن حشنين 
اليب جم نفاد صبره. ويبدو أنه وجّه إليه خلال ذلك كلمات قاسية.. وإذ شعر عارف أنه 
بمواجهة الجميع فإنه قاطع اللجنة منذ ذلك اليوم وما بعد. وحصل هذا قبل أسبوعين أو" نحو 
ذلك من وصول نبأ يقول بأن تحرك لواء المشاة العشرين إلى الأردن قد تقرر. 

ْ وبدأبع الآن بحل أشنياء غريبة: ففى أواخر حزيران (يونيى) عفد اجتماع الهدف منه 
2 يوم الانقلاب وامخاذ الاستعدادات الأخيرة اللازمنة, ولكنه ما كاد يبد! ختى ووجه 
بالمشاكل. وليس السبب الذي كان وراء ذلك واضيحاً! أما بالنسبة إلى الظروف التقيقية فلا 


١١م‎ 


كاديخيد الا شلما مو حله الاسام لقترج دهم وستزعان ما قبل الاتنتراج ‏ 

تيل - نرعيه يعهد إليها 4 ريم نوصيات لملء المناصيب الادارية العليا 5 النظام 

سمي 5ن مج رسكي 

3 سر تجينة تعاب لعضيوية هله اللجنة الفرعية . بعد ذلك طرج قاسم نفسه اسم 

عارفاء لكين العقيد رجب ,عبد المجيد ناهر غلبا هذل التر بيع .ركان هل شاي إن 

يعر صن أسبابه (مقاطعة عارف للجنة العليا روجوده 5 مكان ناء عن بغداد) عشدما قاطعه 

قاسم بلهجة مريرة وحادة منهم)| إبأه زأنه كان البسبب في إنععاد عارف والآمر لا بماد أعضاء 

معينين عبن اللجنة العليا. ؤاتهمة كذلك بنوسيع شقَةا الاق ف طوف الضياط الاخثزار. 

وم يكن احد يتوقع هذا الانفجار. وأقلهم توفما له كان عبد المجيد نفسه. الذي بدا أن ليس 
له يد في قصة عارف. وإ كان ليس كامل البراءة بشأن النقاط التقسيمي . على الرغم من 
أننا لا نملك دليلا يبرهن ذلك. ويؤكد عبد المجيد ‏ الذي اخدت هذه التفاصيل من ذكريائه ‏ 
اددشم عنف.هذة النشطء نان الهجوم عليه كان معداً مسبقاً وأنه هدف إلى «نتائج معينة» يخصّ 
حسابها المستقبل وسيستخدم عمليا لتبرير معاملة مخصصة لبعض أعضاء اللجة العليا بعد 
انتصار الثورة. ومههما يكن الأمر فإن عبد المجيد: الذي استاء كثيراً. طلب إجراء تحفيق 
فوري لكشف حقيقة الوقائع. :واضاف بحسم أنه ليس مستعداً للتعاون مع رجل يبر في 
وجهه أمثال هذه الاتهامات المخظرة التي لا. أساس ا من الصححة. وآشتد توتر الو إلى درجة 
اضظرت المجتمعين إلى .رفغ الاجتاع ٠.‏ ظ 


وعغادت اللتجنة"إلى*الاجتاع ف الثالث أو الرابع من تموز (يوليبو) ف بيت قاسم في 
العلؤية من دون عبد المجيد الذي رفض خضدور الاجتاع . ونظر المجتمعون في مسألة 
الدوقيت الدقيق للانقللاب ولكي تختار- بين أشياء أخصرى - أعضاء مجلس وزراء الشورة 
والمجلس الشوري, ومجلس السيادة ولكنهبا لم تفعل ذلك أبداً.. فقد سمسع قرع على باب 
البيت. ودخل شبخص مجهول. .تحدث. على انفراد مع قاسم ثم ذهب. عندها أعلن قاسم أن 
الاستخبارات العسبكرية علمت بالاجتماع وسوف تلقي القبض على المجتمعين في أية لحظة. 
وسارع شركاء قاسم إلى. التفرق من دون أن يعرفواء إلا بعد الثورة. أنه لعب عليهم. 


وم تجتمع اللجنة بعد ذلك أبدأ. واننظر أعضاؤها في الايام التالية إشارة من “قاسم دون 
بجذرى بينم عاملهم قاسم وكأنهم غبر موجودين: بل إنه حاول. وفن خلال العقيد 
عبد اللطيف البدراجي ٠‏ الذي التقاه العقيد الركن محسن حسين الحبيب والعقيد رجب 
عبد المجيد مصادفة في نادي الضباط مساء الجمعة؛ الحادي عشر من تموز (بوليو). أن ينقل 
الاتطباع أن موعد الالقلااب قد لض وأن لواء المشاة العشرين لن بشمراب أثناء تقدمة 22 ء' 
مأ بح 1لا الانقلاب. ول بخدع أعضاء اللجنة بسهوللة هذه المرة. وغل العموم» فانم 
اغتزوا بالتحرك الآن 5 موّم. و تغمض لأحدهم عون ليلة 7 14 تموز (بوليى لما 
يميش ذاخلهم من غليان وثقاد صبر استمر حتى الصباح ٠‏ .... . , 


هذا 


اعد في وقث لاحق "أن قاسم وعارف تآمرا في ما بينهما قبل أسبوعين من الانقلار 
وقررا استبغاد زملاثهما من أي دور قيادي سواء في الشورة أم في النظام الذي سينبئق عنها. 
وزوجد هذا الاعتقاد بعض ما يدعمه في التصريح الذي أدلى به عارف أمام المحكئ 
العسكرية العليا الخاصة في 5١‏ كانون الأول (ديسمبر) 01468 وجاء فيه: قال لي الزعيم : 
«لنكن لطفاء مغهم كإخوة.... أما العمل الحاسم فبيني وبينك6”". 

عند الساعة 3١٠١‏ من ليل 17 - ١4‏ تموز (يوليو). أخلى لواء المشاة العشرون بقبان, 
الزعيم الركن أحمد حقي, والمؤلف من ثلاث كتائب تضم كل منها ألف رجلء معسكر 
جلولاء وتحرك. والأردن هدفه النهائي . باتجاه بغداد الواقعة على مسافة ١4١‏ كيلومشرا إلى 
الجنوب الغربي. وني حوالى الساعة ١:١‏ صباحاً توقف اللواء في بي سعدء على بعد حوال 
٠‏ كيلومترات عن العاصمة. وكا رسم ميقا بدأ العقيد الركن عبد السلام عارف, آمر 
الكتيبة الثالشة. عند هذه النقطة عمله. وبشيء من الحيلة أقنع الزعيم حقي بأن يسن 
الوحدة إلى الفلوجة , ثم حاول إقناع العقيد الركن ياسين محمد رؤوف» آمر الكنيبة الثانية, 
بالانضهام إلى الانقلاب. وأضاع وفنا ثمينا في محلولته هذه. وإذ فشل في اقناعه فإنه اعتفّل 
بمساعدة العقيد .لطيف جاسم الدراجي . آمر الكتيبة الأولى» الذي كان ضمن العملية منز 
البداية. وبعد أن أصبحت لعارف سطرة كاملة جمع كل ضباط اللواء. وكشف لمم بكليات 
مختصرة وحماسية هدف الحركة والخطة المرسومة لتنفيذها. وربما يكون ما قاله قد حرك 
غرائزهم . أو أن بعضهم ‏ عل الأقل ‏ كان شديد الخجل أو شديد السلبية الأمر الذي جعله 
لا يشكل عقبة. نم إن عسددا غير فليل منهم كان أصلا من الضباط الأخرارء ولا بد أن 
هؤلاء مهدوا الطريق نفسيا أمام موافقة الجميع التي تحققت الآن.. وإذ تحرر ذهن عارف من 
أية محاوف من هذه الناحية. أعطى أمره بمتابعة التقدم , 


وعند الساععة 4:٠‏ صباحاًء أو خول ذلك دخل اللواء بغداد. وسارعت كتينة 
ايند الدَراجيّ الأولى إلى قصر الرحاب في الضفة الشزقية واتخذت لها مواقم في النقاط 
الأذاره ية الهامةء بما فيها وزارة الدفاع . واندفعت الكتيبة الثانية, التي أصبحت الآن بإمرة 
المقدم فاضل محمد علء إلى الأمام نحو الكرخ في الضفة الغربية وحيّدت مركز الشرظة 
السيارة في الصالحية واستولت عل مستودعات ذخيرتها: وكذلك فقد عبرث كتيبة عارف نفسه 
(الثالثة) إلى الكرخ وكان عليها أن نضع يدها على محطة الإذاعة وبيث نوري السعيد والقصر 


الملكي ,ول التوقت لله كت مجموعبات عديدة من الضباط بفيادة مباشرة من لجنة 
الاحتياط للضباط الأحرار ‏ الذين نذكر بأنهم كانوا على اتصال بعارف مند أيار (مابو) ‏ وكما 


هو متفق عليه مسبقا لاحتلال.معسكر” الرشيد واعتقال كبار القادة والضباط. 


دنم يل شيء على ما يرآم رحسب ما خطط له. باستشناء هرب نوري السعيد. ويبدو 


)05 و السدفاع , #المحساكيات؛ ؛ 6 صل 11 ؟ وكاؤف١ ١1‏ 1 ركذ '1؟ 2 ١41١5؟.‏ وذكريات العفييد 
ظ لهندس 0 المنشسورة , واحاديث مع هذا الأخسير ومع از ن محيبي السدين 
عبد الحميد . ل: غالب وقصة , ٠ن‏ محم 10 زما يليها رص 1 0 7 ك0 


0 


30 ياك امعان اويل سيد اسلا ارم وا 
0 واستناذا الى الففارم فالح حنظل من الخرس الملكي ء والذي لم يعرّف نفسه بالثورة 
وبعيش الآن في أبو ظبي . فإن رس القصر لم بردوا غل [ظلاق نار الاسلحة الخفيفة الذى بر 
لد حال الساعع ,ارا [ تاجيا . ولاهه ددوا يبعد ذلك بنصف ماعة عل قصف المدفعية 
المضادة للريإيابية: الجابعة لفوج فيصل المدرع. بإمرة العقيد عبد الرحمن عارف. الذي أحضر 
من معسكر الوشاش لدعم فريق الهجوم الأساسي لالإلفسدمن وال ربمن واد . بدا بز 
النلناية بأن. الاح عبد الوله كان عازفا عن المقاومة . وربما يكون قد خاف انضمام كل الحسرس 
الملكي الذي يعد ألفين. أو بعضه. إلى الثوار إن هم أمروا بالخروج للمقاومة. ويجتمل أن 
يكون قد فهم أن اللعبة انتهت وأنه أصبح وجها لوجه مع .مسار للاجداث لا يمكن تغييره. 
في هذه الأثناء. أشعل . القصفف حريقا. وكانت أعمدة الدحان نتصاعد إلى السماء من فاعة 
القصر العليا المحترقة . وكانت الحركة تتزايد موا في الخارج . ودخل الميدان مزيد ومزيد من 
اجنود . وراحت الجاهير ,تتدفق .من كل أنحاء المدينة وقطاعاتها. إلى .مسرح الاحداث وسرعان 
ها تتوحد مع القوات . وعند البساغة 0 صحباخا. وبعد محادية فصيرة بين قائد ايرس 
الملكي. ومبعوثى الممجاصرين لمقصر استسلم الحرس ء .وقبل الساعة 8٠‏ بقليل تبرج الملك 
والأمير وبقية أعضاء العائلة الملكية من الباب: الخلفي للقصر. مرتبكين. إلى الفنياء ليواجهوا 
نصضهف دائرة سن الضياط . بعد لحظات. ظهر آتيا عدوا من الباب الرئيسى. وي بده راش ٠.‏ 
الرئيض هيد النجان تللم اللمبرن .راق المبعونين المفاوضين. وأطلق النار فجأة ومن 
وراء الظهوز على العائلة.المالكة. وأدى عمله هذا إلى نفجر سيل من الرصاصن الذي نجاء من 
أيضاً ثلاثة من الضباط الذي كانوا يشكلون نصيف الدائرة.. واعترف الرئيس العبومي. الذي 
ل يكن عضوا في العصيان من الاأساس, والذي جاء إلى المكان بعد أن نمع نداء عارف 
الموججه عبر الاذاعة: للملازم حنظل في وقت.لاحق. أنه كان في تلك اللحظة اير بنوبة وشعر 
وكأن غيامة سَودَاء تغطي رؤيته . وأنه ضغط عل زناد رشاشه باك وعي ومن دول معرفة ثما 
كان يدور خولهع”": | 0 


أبن نوري السعيد فقد.قبضن عليه دكا هو معروف- في اليوم التالي مسكرا بزي امرأة, 
وفتل فورا بيد رفيب من تلاح الطيران . و بعيك دفته) سحيت الحشود الغاضبة .جثته ثانية من 
القبر وسجلتها في الشوارع. مثلها مثل جثة ولي العهد المكروه كراهية عنيفة, ثم شنقت اللحئة 
ومزقت إرباًء وأحرقت في النهاية. هل كان هذا عملا وحشياً أو لا إنسانيً؟ رما لا يكون أأ 
إصدار مثل هذا الحكم ملائيأء ولكن علينا أن نضيف ‏ لا تسبريرأ بسل توضيحاً ‏ أن نوري ١‏ 


و أنه 77 " : ١‏ أر مقسل العائلة انق ل'الفزاق ويوكة, الأةلا)ا صن 7و وما بليها 

(819) الملازع فا حظل . أ أعس ١‏ , ا 6 . ع ٠‏ : 
0 وربما كان ضروريا أن نذكر هنا أن اللجنة العلا للغباط الاخخرار كانث قد قررت مصير 
نجاهلا باستمرار'الكثير من" قرارات اللبجنة : ظ 


لديل 


ووي.العهد 1[ :يكونا بدا رحيمين بحياة الناس . ثم: أيستغرب أن تنسع اللاإنسانية من 
الأوضاع اللاإنسائية التي كان يعيشها «شرفاوية» ‏ سكان الأكواخ الطينية - بغداد؟ 

قبل حوالى “4 دقيقة من القضاء عل العائلة المالكة. في حوالى الساعة ٠م‏ 
صَباحاً بدأ عارف يقرأ بنفسه من الإذاعة «البلاغ رقم :)١(‏ معسطياً للجمهور أول نبا عن 
الانقلات. وجاء في البلاغ الذي صدّر بعبارة «باسم الله الرحمن الرحيم» القرآنية ما يلي : 


ويا شعت العراق البيك . 

«بالاتكال عل الله وتمعونة أنناء الشعب المخلصين والقوات المسلحة الوطنية. قمنا 
بتخرير الوظن الحبيب من عصبة الفساذ التي نصّبتها الإمبريالية. . . 

«أعبا الأخوة؛ 

«الجيش منكم ولكم. ولقد نقد رغنتكم . . . وواجبكم هو دعمنه. . ٠.‏ (بالغضب 
المنصب على قصر الرحاب وبيت نوزي السعييد)"''. ولا يمكن للنصر أن يكون كاملك إلا 
بحرايته من مؤامرات الإمبزيالية وأدواتها. لهذا فإننا نتوجه إليكم بالنداء للافادة إلى السلطات 
عن كل المنتهكين واللثونة والفاسدين لكي يتم افتلاعهم . . . ش 

وأا المواطنون, د 


«(بينها نبدي إعجابنا بروحكم الوطنية المتحمسة. . . ندعوكم إلى. البقاء هادئين وإلى 
المحافظة عل النظام والوحدة ... . المصلحة الوطن)00. 


وأعا الدامسن 1 


لد أقسمنا عسل التضجية بدمائنا وبكل.مبا هر عزيز من. اجلكم . اطمئدوا إلى أننا 
سنستمر بالعمل من أجلكم. وسبعهد بالسلطة إلى حكومة تنبئق منكم وتستوحيكم . وهذا ما 
لا يمكن نتحقيقه إلا بإقامة جمهورية شعبية تدعم وحدة العراق الكاملة. وتلزم نفسها بروابط 
الأخوة مع الدول العربية والإسلامية؛ وتحافظ على مبادىء الأمم المتجدة وقرارات مؤئير 
باندونغ ‏ وتحترم كل المواثيق والمعاهدات يما ينفق مع مصالح الوطن . .واستنادا إلى ذلك. فإن 
الحكومة الوطنية (الجديدة) ستسمى-من الآن فصاعدا الحمهورية العراقية, . . 

ظ 0 [ ' القائذ' الال 
ظ 'اللقرات المسلخة الوطية) 

خلال شاتساات من عننا الأجمانان تلات إزاهة اللتورة كيل ركان . واس وسيداكك 

الجيش؛ واحدة بعد الاخرى, تبرع إلى إعلان تاييدها أر تسلّمها الضباط الأخرار. وعند 
(08)....جدفت .هله الكليات من الإذاعات التالية. للبلا , 

(859) أضيفت هذه الككلمات إلى البلاغ بعد أن خشيت الحكومة الجديدة عنف الجراهير, 


١1١ 7 


لظي عط قاسم ر. 9 
4 ذخ سم 3 على رأس لواء المشاةٌ الاسم عشرء بعد أن كان قد انتظر امعرفة 
0 ات من 3 بعد 10 كيلومشرا من العغاضمسة؛ واتخل لنفيله مقرًا.ى وزارة 
ليق و 7 ننهت الملكية» وكانت بضع. صلييات المدفعية كافية لاسقاطها. رياني 
مقاومة وأهنة ابداها عراس بيس نوري السيعيد. هيا هن يد ازرتسيت دفاعاً عنياة''' , 

هل أسهم الشيوعيون وشركاؤهم في جبهة إلا 
دانستةا لللكيةبما؟ رأصيح .عن الإكاد' الا أن الذي ونين تخرؤ زد في ينات قاسم د تيقد 
باط _مشركويا [لمدامإيقاد لإتارز مويق عب هلم اعيد عا كان رفير اكش جرد تلن فزن 
قاسم. نفننه اأخبير كيال عم نظحي ._ المض و الشيوصي في اللتجدة العليا.لجيبهة الأتماد'النوطي, 
بو اقمغة "7 1"#قوزالإيرفيق) باليرم ‏ المطوطاللأتقلايان! ورياك اطلردبالذي بنفيسة ابضا إل 
كامل الحسادرجي ؛ رئيس التوطنيين الديموقراطيين: ومحديق شنشل : سكرئثير حزب 
الاستفقلال؛ وفؤاد الركاي. زعيم البعثيين.؛ وا نخدت جميم الإجراءات اللازمة لدعم مبادرة 
الضباط الأحرار فورا"". من ناحية؛ وصع مركز الحسزب الشبوعي كيل منظيانه في حالة 
الاليتفار ليلخ 17١ب‏ ب4: امول (يسواي ملمحيا فقط بطزيقة مهعة.جدا إلى سسب الخاذ عله 
الخطوة. وف الوقت نفسه. أصدر المركز «توجيها عناما» إلى مسؤولي لجان الحزب البرئيسية, 
وحمل التوجيه الذي لم يكن موقعا تاريخ: ١١‏ تموز (يوليو). وهو يسيتحق إيراده هناء .ليس ,فقط 
لأنه َدَد المواقف الأساسية للخرب عشية الانقلآب» بل أيضا لان ينظر إلى ما بعد 14 تموز 
(يوليو) وينذر بالنراغ المأساوي القومي 2 الشيوعي الذي كان له أن يأي: 

«نظرا للوضم. الحرج للأمورء داخلياً وعللى الحبهة العربية. ولإمكانيات تطورها بين 
لخظة وأخرى. وتأكيذا لوحدة الأفعال الشياسية لنظيات حزبنا في حالات الطوازىء المفاجئة 
١-الانسجاب‏ من جلف بغداد. وإلغاء الاتفاق الثنائي مع بريطانياء ومقاومة مبدأ 
آيزجارر. . ؛ نابيعيقاا ها ظ ظ 

”- إطلاق” الحسرينات الديموقراطية لجاهدير الشعت.": : وإطتلاق المساجنين 


تحاد الوطني بأبية طريقة في السهولة التي 


ع 


(16) هفذكرات عبد اليسلام عارف».؛ .وروز اليوسف؛. العدد. بتاريخ ايان (ماب 1457::ض 
6 59.: والعدد 1481 بتاريخ "١‏ أيار (سايو) 14757. ص ..1١‏ وتصربيح عارف في١١؟‏ كانون 
الأول (ديسمير) أمام المحكمة العسكرية العليا الخاصة؛ «محاكيات». ه. ص 4!١؟.‏ وأحاديث مع 
العفيد رجب عبد المجيد والزعيم الركن محيي الدين عبد الحميد والرئيس الاول الركن المتقاعد تحمود 
الدرّة. وغالب. وفصة,. , .:. ص *7 وما ينيها. و«الوفائع العراقية:: العدذ ١‏ بتاريخ 5 تموز 
(برلين ه9١‏ ا ١‏ 

راح) ب كولم تصريم كبال عر نظمي . ,الميثل , الشيؤعي: في..جبهة. الانحاد. الوطني» في :ملفت الشرطة العراقية 
رقم فى س/ 118 , وأحاديث مع الجادرجي ويحمد حيديد وحسين جميل وصديق ششل وفؤاد الزكابي . 


نا 


ع تب إجراءات فعالة لحاية ثروتنا الوطنية واقتصادنا الوطني , بر وحل المشكلات 

ميف ا تتبع سياسة عربية وطنية مستقلة. . . وتخدم البلدم . -. وتمول' 
«الاتمحاد العربي» إلى اتاد حقيقي ببن العراق والأردن والتوحد على أساس فيدرالي مع 
الجخمهورية: العربية المتححدة , [وكان هذا الموقف يتفق مع الموقف الذي تبنته ‏ جبهة الاتحاد 
الوطبي منذ.نيسان (أبريل) مه 001 , 

(رنرى كذلك أن من المتاسب التشديد أيضا عل : 


-١‏ ضرورة تجنب الشعارات الملتبسة أو المتطرفة أو الشعارات التي ,نمجد هذا :الزعيم أو 
ذاك للحركة الوطنية أو العربية ئما يجعلنا نطلق شعاراتنا الاساسية في الظل ويصعّر نضال 
الجماهير والجحبهة الوطنية , [ف هذا.طعن واضصح تجاه عَبّدة البطل الناصريين]. 

" - ضرورة إظهار حذر أكر تجاه الأنواع المختلفة من المكائذ والمؤامراك [في هذا تخذير 
مر البعفث والآخرين تابع قزة جرابنة انيدو بين ف سورية]”" وتجاه نشاظطات غملاء 
الامتريالية . .. 

: وأخيراً. لا بد من العمل على تعبئة أوسع الجماهير الشعبية دعي للشعارات الصحيحة 
في أبة لحظة وحول الشعارات السامية لحركتنا الوطنية الديموقراطية كمهمة أساسية ف كل 
الظروف:!"!, . ) 

وم تكن فد مربتا ساعات كشيرة عسل وصول النوجيه إلى أبندي منظمي الحزب 

الأساسيين إلا وسدىء بسهاع أصوات الطلقفات الأؤلى التي أطلقها جنود عارف على قصر 
الرحاب الملكي . وبدأ أعضاء الحزب بالتدفق خارجين من بيوتهم ومخابئهم السرية. وتزايدت 
الشركة از عند" لتر "وم :نمازتت التناطلة كتير رشع دس) إلااوكان كل الأتباع 
التاشظين للحرب في الشوارع , ورج كذلك القوميون من كل الآلواق: وقبل مضي وقت 
طويل ازدحمت:العاصيمة بالناس _ «شرقاوية؛ وآخسرين ‏ والكثير مهم بميزاج قتالي. يوححدهم 
شعور واحد: «الموت للخونة وعملاء الامريالية». وكان الأمر يشبه موجة المدّ الآثية. التي 
لفت أولاء وبعنف. بيت نوري السعيد والقصر الملكي. ثم سرغان ما امشدت إلى القنصللية 
والسفارة البريطانيتين رقصور أخرىء وأضبحت مرعبة'وتتتاحقة وارحفها إن درج "ان 
العسكربيين الثوريين - القلقين ما يمداث:. أعلنواميع نيجول ثم أ مالسا في* وفدشة لابحق: بعد 
الظهر الأحكام: الغرفيسة “ وبعد أن 'نحسرت الحشود في التباية. بعد خبط الظلام, كان 
(65)" انظر ض ١78‏ رزو 
(59) انظر ص 6 وما يليها. ش 
١ 3‏ + العراني ؛ «ني سبيل صيانة مكاسب الثورة وتعزيز جمهنوريتنا السراقية, (غير مؤرخ),' 


١11 


شال فيصل » -وصز الملكية ؛ ملفن .مفياً عل الارض؛ وكانت صورة الجنرال مودء اتح 
بغداد: ملقاة في الغياز خارج المستشارية البريطائية القديمة المحترقة , 

هل لهذا التحرك الجماهيري , الذي لم يكن يقل خنتى في التفاير المتحفظ عَنْ مثة الف 
إنان في بغداد وحدها والذي تنا حبيا ركثافة في الأيام النالية. أي مزى تاربخي ؟ إن 
الأمر المدهش ف عملية قلب المكومة نفسها هو ان عديد القوات الني نفذتها لم يكن يزيد عن 
ثلاثة آللاف رجل. كان ثلثا هؤلاء بلا ذخيرة عل الاطللاق, أما الباقزن ‏ كتيبة عبد السلام 
عارف ‏ فكانوا لا يحملون أكثر من صليات قليلة للواخد منهم. في ضصلوء هذه الحقيقة: كان 
لخروج مئة ألف شخص إلى الشوارع . والوحشية التي عير فيها بعضَهم - هل الاقل - عن 
أعرمم. وزن كير قي تحديئد التجة الماريية لذلك اليوم الفبيريء وار ما مى. 
الإنسيان أن يعترف به للوهلة الأول ولا ننيّ هنا طم أن غارف كان يعتمذ على الدعم 
الحتمل لوحدات أخرى بقيادة الضباط الاحرار. ولكن هذا لا بغلل من اعميّة الدور الذي | 
لعمته حركة العامة , فقّد عرقلت هذه الحركة أيه أعيال مضادة معادية ممكة يدها الشوارع ا 
| دجي لا في بغداد فحسب بل في مدن أخرى أيضا. والاهم من هذا هو أنه كان 
للجاهير. بفضل عنمها. تأثير نفبي هائل , إد إنها ززعت الرغب في قلوب مؤيدي الملكية, 
وأسهمت في شيل" إرادتهم » واعطت الانقلاب طابع العمل الذي لآ سيل إلى مقناومتهء وهو 
ما شكل الحضن الخضين له : 7 

ولكن: الأإضر الأكيد. هو أن هذا ليس إلا يعض التفسير للمسيهولة التي تم بها تفتيت 
النظام الملكي ب وبغض النظر تماماً عن فجائية الانقيلاب وفعالينيه . هناك كذلك حقيقة أن 
الملكيين م يكونوا يملكون في ١4,‏ تموز!(يوليو). وعلل :مستوى:القاعدة. أكثر من مظهر سلطة 
وكانوا قد :فقدوا منذ مدة كل شروط وجودها الحقيقي؛ أي ثقة وإخلاص. القطاعسات الأوسع 
من العناصر. الواعية. سبياسيا في. الحيش وبين المواطئين. عموما.. وبكليات أخرى. فإن الانقلاب 
تجح هذه البرعية وهذا اسيم لأنه كان يصب عن توجه عام 'في: المجتميغ .. وإن كان هذا 
لتويك يمل طلهعا علا .ممعيسا. رم لياينةا يلس يال امسا ' 
“هل ترفى احدات 14 هون ربولي إلى مسنوى الثورة آم أنها ممرد انقلاب؟ إن والديهار 
ح؟ غالانَ. مير الولايآت المتحدة السابق ني العر اق؛ يرى ,أن ما حدث ذلك اليوم لا يمكن 
0 بشكل من الاشكالء ويقول إنه كان بيساطة اسنيلاء على السلطة من قبل ' 


ماعة صخيرة تحددة». ولي حي أنه يعترف باه كانت هنالك مظاهرات. فإنه يضيب أن هذه 
الظامرات كانت خاية من أي صفة «غضويةم. وأن«جبوع الباس المهللة المباعمة الي 
شاركت فيها كانت كما يصر - ولا تمثل العراقيين" رعاعا جمعهم المحرضون»”. ولا شك 
في أن غالمان يعتمد على اللون إلى حد كيبر نسبيا. 1 يضأِ في أن م: 1061 
يكوا ساون يك سل 6 يسان ل وصفه .. وإن كان هذا 

آلف شخْصٍ التظاهرات تشكل فين أكثر من الذي يحاو م وصفه .. وإن_كان هذا لا يدف 
ججبي سس سيببيبييبب بسي ب اهو يو اسه واءويذا "ا نيا روليوميياها ‏ له يدنه 


)0 13 رنحنا اسقتيمديه لالط زعب ) 38411 ع رةه افنشناح عامج الصيلياطين .ريه 
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لاعن ويد «الرعاع, بين الحشود. فإن من المفيد أن يذكر ان «الرغاع» يظهرون تقريباً في 
كل ثورة. وفي النهاية فإن الثورة.عبارةبعن شان يباؤناين معنيفي في جنزء'منيا عليه الاقال. 
وأكل ذه بعل فإن عناصر التحريض والتنظيم البواعي ليست بالضر ورة غريبة عن مفهوم 
الشورة؛ وهو ما يبدو أن غالمان يفترضه. ولكن. وبغض النظر تماما عن مسألة مشارئ: 
العامة فإن علينا الاغتراف فوراً بأنه إذا كان لأحد أن يعزل رؤية المرء للدور المبادر الذي 
لف اواء المشاة العشرون بقيادة عارف. أو للعمل التحضيري الطويل للضباط الأحرار. فإن 
ا ب له من الموافقة على أن ما حصل يوم 14 تموز (يوليى) كان عملا من تخطيط جماعة صغر 
بمعزل وسرية عن الشغعب. وهكدًا كان الأمر علد بشكل تجزئي . ولكننا نكرر أن عل الر, 
أن ينظر نظرة أوسع أأفقا إلى الأشياء . وعلى المرء كُذلك. وغل الأقل. أن يضع أحبدات ١‏ 
تموز (يوليو) في إطارها التاريخي الطبيعي . وبهذا المنظور. تبدو هذه الأحداث وكأنها ذروة 
نضال جيل كامل من الطبقات الوسطى والوسطى الدنيا والعاملة, وأوج ميل نوري كامل 
ومتشرب في الأعياق كانت له تعبيراته التي تمثلت بانقلاب 1475 والحركة العسكرية ١441‏ 
والوئية والانتفاضة ١901‏ ثم انتفاضات 1535. وكان الضباط الأحرار. بخيوطهم 
المرلبة وير الرلية) مقتنصين في هذا الميل. وكانت معرفتهم جزليا- كما ينضح من أحاديئهم ‏ 
بأن الهمل على المسئوى الشعبي وحده لا بمككنه أن بطيح بالنظام القديم هي التي قادتهم إلى . 
اللإمساك بزمام المباذرة1", ولكن. لا يكفينا أن ننظر إلى السوراء., ويجب ألا يقتصر حضل 
الرؤية عندنا على ما سبق أحداث 4 تموز (بوليو) بل أن يشمل .أيضا ما تلاها. والواقع أن 
إلقساء نظرة سريعة عل الأشار:اللاحقة يكفي المعلنا تعترزف أننا. أمنام ثورة أضيلة. لم يكن 
لظاهرة سياسية سظحية ‏ أن نطلق كل تلك المشاعر تدا »العدف . أو لتثير''المخاوفت أو الأمال 
هلاه الحددية. التي 'غزرت ستقي*/3148--10404 والؤافم اأن 1 موز (يوليق) أن معه بأكثر من 
سرد تغيير' في" الحتكم . يمرم دمر الملكية"الايضتغفدة كل”الموقم الغتزي :في المفزاق العتزل 
بطريقة جدرية روصتب ٠‏ بل إن' مستقبل طبقات بأسرها ومصررها تأئر بنعمق: ولقد دمرت إلى 
خد بير السلظة: الاجسجاعية لاكبز يهم ملكي“ الأرامئ ولكباز'ملاكي المذن: وتغزز نويا 
برع إحيان الإبرين واشرائح الوسعطى والوسعلى الدنيا في المجتمع . “وتغير كذالك غط حب 
الفلاحين نتيجة لانتقال الملكية من ناحية ولإلغاء أنظمة النزاعات القبلية وإدخال الريف في 
صلب القتائرة اسوطني من ناحية أخرى. وصحيح أن الثورة لم تتجيذر بالعمق يما , ا 
ردنت لي الب ليها مام ام 
ل 2 3 1 1 وأنما كانت ا تعبات صعود وطبوطء 
لعن ا دجم ن حدم || ال لوس رو ا ل 
لك الضباط . الذي هو ذراعهنا ال الى ل 1 ل صموفها وصفر 


رقم قال لأسم في آب (اغسطلس) : الو اعتقدنا أن ساستطاعية الشعب أن بزل كابسوس الظلم 
| - 0 ا شنا بالف المسلحنة. واخنا للنسا "ترك آنا الئاس بالسنن برلا من بدالام 
٠ 3 1‏ العرا اموب مرو 4لا تموز في خطابات السر م .اطفؤزي لأأعقل 

+ :وكذلك فقد عبر فاسم من الفكرة ذانها بي ؛ بلول (سبئمس عق نفسه ع مه 
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| وتمثل العامل السببي الآخر في الضغط الذي مارسته 

الطبقات التي يقودها الشيوعيون والتي تعمل بايديها. وهناك أيضا الحقيقة الاساسية جداً: 
وهي أن الثورة. بنسفها بنية السلطة القديمة والتركيبة الطبقية القديمة. أخلت بالتوازن الدقيق 
القائم بين المجتمعات العرقية والطائفية المختلفة في العراق. وأساساً بين العرب والأكراد وبين 
الشيعة والسنة؛ والناجم عن عدم التساوي في الور الابسييي يل تياك انلقا. 
وكانت إحدى النتائج مير السارة لذلك هي ثورة الأكراد:' التي تبعاءت لتضاف. وبشكل سماة 
وصارخ. إلى تقلّبات الثورة ريات لجل الأسياب: كلهادبرنظراً لسعاب الانشلابات .لزن 
الشورة ما زالت” نغيشن: حالة من الميبوعة .ريو 1 ف أن تحفق في المستقبل المنظور توازناً 
اجتماعيا مقبولا وثابتا . ولكن في هذا الكلام شيء .من التعميم والااستباق . 


الطبقات الأدنىء أي ضغط 


(©). :. ندر الاشازة إلى أن المؤلف نشر”كتابه هذا للمرة الازل في العام7 1141/8 أي أن هذا الحكم عنده يعزد 
٠‏ إلى أواسط السبعينات (المترجم). 
١ 117‏ 


«زعيم أوحد».. وسلطة مزدوجة 
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و ةالزعيم الأوحد» قد ولد على لسان متملق ,لا قيمة لف ولكنه كان هذا 

صاغة سياسية جيدة الإعداد . وأول ما استعملت هاتان الكلمتان كم| هو 
ين الأول (أكتوبر) ١.1404‏ ومن قبل ضابط صغير من المحيطين بقاسم . 

ارا آنه يبدو أن أحداً لا يستطيع أن يحدد لنا هوية هذا الرجل. فإنه ما من 
َه مأ إذا كن مرتبطا ارد أم لاء خصوصا وأن الشيوعيين تبنوا فوراً هذا 
عل ات نطاق ممكن . والوا افع أنه أصبح . في فترة كان الخطر الحقيقي يحدق 
ية في نداءاتهم العامة. 5 الذى مكنهم من إيجاد بؤرة تركيز واضحة 
ك0 ماهر عراقية واسعه شديدة التباين في ما بينهاء 

هلاه الجماهير وراءهم . أن يخرجوا بقوة من العتمة إلى المسرح المكشوقف 
ورّة» وإن لحين: إلى صالحهم  .‏ وما كان لصرخة أخرى أن تخدم 
00 تقتصر على إيلائهم حظوة عند قاسم. بل إنها ضربت كل 


35 , الشيوعيون هذا فإنهم ساروا إلى الأماغ على طريق بناء أجهزة للستلظة 
العم 2 ال احتى بعد أن بدأ تجسد هذه 
السلظة أكثر بساطة وتزايدت عزلة؛ وأصبحتثت» 


4 ) : أولكن هذه النقطة بحاجة إلى معالحة أوسشع ٠‏ 


.00-- 


م لد د 0 
6 ا شديدء إا شك فيهء للسلطة السياسية,. ويكليات 


إ. كان هنالك تمركز 
ا . وعتل 
وز (يوليو) وموك أي منذ صدور الدستور 


١ 1 


في آن معا : من عارف إلى عبد الناصر والبعث وكل القوميين ميين العرب 


المصرخة وسلطة الدولة في القفة' 
أخيراء فشة إلى حد 
لاط معاد كرضي عر شق اام يي ' 


ل" (يوليو) قن ملء في ا شهدرة الأولىء طابع 


المؤقت» 0 1 


34 اد 


رف كان يتمثم . 


لل يفل 
١‏ لقي صارر 
وزراء ووزير / 5 
ا ورئيساً للوزراء , 
ولبانه هذ.. 
:| سير عارففا ٠‏ 
خرار (انهر - 
نك ماء سم السب 
للالة رجال. والذر 
4 أهم اللواء السركن 
: - اهم النيانى. : 
0 تال الفلاثر 
كانم ا #االقطرد 
5 ودرا أنهم كات 


مله التنافس المتزايد ب 
باط الاحرار قبل اشرر؛ 
١ ١‏ 9 9 العيفافية 2 
اد ١‏ . وكانت سر ا تهج 
امل , الثور ى "١‏ ومل 5 

عضا ه اللحنه 


١‏ ج سري ؛ يدير 
وأ * 


ع علناء إلا بعد مضي وقت طويل . ورأى العقيد عبد الوهاب الثتوافاً في ' 
|الحامية الموصل نوعا من النفي الذي لا يستحقه . وأما تَعَيَينْ العقد ركفب 
[ الالال السة النياء في منصب أمين سر هيئة التنمية الصغير فلم يناسب 
: :ركان هذه الأمور كلها أن تنتهي. بمرور الزمن. إلى خلق مشاكل جدية. 
نِ العم الآخر المؤدي إلى الشك هو الطبيعة الهجينة للقوى المؤندة للنظام الحديد . 
عبلى تركيبة مجلس الوزراء الذي صم أعضاء ء شديدي التباين في أصوهم 
: 5و رهم ومصاحهم (انظر الجدول 7- .)١‏ وكان رئيس الوزراء؛ عبد الكريم 
3 ى3 .الدخحل المتوسط ولكنه ابن لعائلة عاملة فقشرة. وكان خملا مراوغا حدا 
لثراية . ول تكن له بعد.آراء سياسية مميرة. أما نائب رئيس السورزاء. عبد السسلام 
كا ن ابت لبائع قياشن«صغير. وكان شديد ال ومتقلب المزاح , ومغرقاً 5 
5 4. ؛ سريع كرغ 'وإلّ دزجة ملحوظةء باكر الآزاء البائيةا 17 ل ]اليا 
تكاماة . وأما محمد حديد. وزير المالية الوطني الديموقراطي الموهوب. ابن التاجر 
3 ونْسيبٌ آل الصابؤنجي أغنى عائلات الموصلء فكان لديه تعلاطفت تجريدي 
يق 27 علاقاته العملية فكانت مع الطقة الصتاعية الصاعدة . وكان حديد ديرا 


ع نوري فتاح. من كار صناعني بغداد ونائت رئيس الشركة 'الكنذكورة ٌ 
نين أشياء أخرى ‏ ورئيسن انك التجاري العرافي والمدير الإداري 


0 2 نانها قٍِ التحارة؛ ويتحدر من عائلة تجارية معروفة كانت ا 

85 مع عشر ولكنها مالت 0 الفقر. لوه أوا لآخر. وكان وزير التربية وال ا 
7 عوت- العميد السابق لكلية الحقوق والمشارك يي حركة رشيد عالي الكيلا 
قد الجناه ف من ناحيته 6 بالنارين خلال الحرب العالمية الثانية, أما وري الروا ظ 
: بود فكان يملك حوالى عشرة الاف دونع" من أراضي زراغة الرز الحط 
يل ركان معجبا بليو ولستوي ويعامل فلاجيه ‏ منذ ما قبل الثورة - ببطر 
ل م كمكافاة. ل بالمائة من إنتاج الأرض» ميا بذلك توفراً كد ش 


1 
- ر 


ا ١‏ أكر »- حوالى " تن مثر مربع أو ربع اهكتاز. ١‏ 1 : 
ْ 7 .هذا الرفم من وزارة الأصلاح الزراعي ٠‏ 


١7١ 


اج الزيوت الناتية ومالكا اميه بن" بالمكة من أسهمهاء وكانت له نقطة : 


ا وقد المالكن الرئيسبين لشركة الات للتحذة ؤشركة 1 
فية. وعل التقيض من دللنف» فَإِنْ وزسر الاقتصاد» ابراهيم كبهن بخ 7 


. وأما ل الأاتصالات والاشغال» الشيخ طنابا علي ا / بن 1 
كد والسيد» والزعيم الروحي لاضحاب 'طريقة القادرية الباطئية وعف 6 
5 لتلا السليانية والمالك ل 9810/4" دوغاً من الاراضي ' المروية بالامطار ‏ ْ َّ 
3 لوعف اركاذ الشيخ محمود؛ علاوة على ذلك أشهب رأ الثوار | طزاد..|) ع 
2 ول الإنسان الدمث؛ لطيف المعشرء وخريج ----00 : ف 2 
5 : ش 


ذا 
حر 
-5-6 


الحدول رقم ٠‏ -1 
5-3-2 له الأدق 


به م "567 ترل هلم ١51‏ 


ملاكين | استفال في ,ا شاط (فبرايسر) ا 
مايل 


“| عضر مجلس السيادة حتى / شباط ‏ 
(فراير) .١47‏ قل لي ١‏ شباط 
|المورسط العالي والمنزلة | (فراير) ١45‏ 


ْ الرفيعة اوه 1 م ايد 


| فل في و شاط (فراير) *57ول, 


لى | أعفي من متناصبه في أيلول (سبتمبر) 
هه انظر أبضا الحدول ١ ٠١‏ 
والخفول 5 . ؟., 


١4٠٠١ | حرين‎ 


مة يا عمقة 


ا 7 ل 
8ل[ . 


1-6 أيار (مايو) ١451١‏ 


ا ين | عين وزيرا للاصلاح الزراعي 
ة. من ذوي الدخل المتوسط | 1564. أعفي من منصبه في ١١‏ 
شركة | العالي المناجرين باللع | شباط (فبراير) .١945٠‏ 
| المحلية. ابن تاحمر . 
ية | الطبقة التجارية الوسطى | أعفي من منصيه في 7٠‏ أيلول 
فى | الدئيا. ابن بائع قياش . (اسبتسر) 19868 . 


|استقال فى لااشباط (فبراير) 

| 4 انظر أيضاً الجدول 5 ؟. 
--- 2-6 رئيس بلدية 

بسو ليدة الأسياد» والمرشدين النتقتال في /ااشباط (فبراير) 

1585 ْ 


صدّيق شنشل . فكان ذا خلفة تم . : ١‏ 

[ , يه حجارية وكان مدي | للرعل : : 

|اللججناح المي ف .. 2 مسرا للدعاية في,أيام ارشب ديفا اكترركدة 

لوكي وهو الاي 1 8 الاستقلال العروبي.. وكنان اضضر: النؤزواء ُ 7 فؤاد 

السيا لسياسة . حصل على 0 راسية كي مليء بالحيوية. ولكنه ما زال مبندثاً في 
ال تلاك لين جتيسة الاعمار وكان في الوقت نفسه أمينا لسن ل 7207 

البعث العروي . 7 سح السساري لي وت 


تدهم زيمن البوقع. لفريق بمثل هذا السوع السىء والمتناقض مع نفسه. أن يعمل 
0 عدبم 6 في الوجود طويلا. والواقع أن تحالف القوى الذي عكسه هذا 
الهريقو لات عبر رصضية العداء للنظاء اله : 0 دن 

وشك التفكك في أية الحظة . انخام القديم أصبح الآ» نويسب هار امكية» عل 
وقبلاسنة واحدة فقط كان غراك 3 :اآسة 

والطلة تق كان صهترٌ العرب في أسة واخادة. وو 
0 ل اين لايس يدن فمرر شمن بهه1 بل 
0 التسموحة او ضرححة تجار مهرة باحثين عن:| 

. لصحت لي ة ويتخترك هو أقعرب إلى النبض المفاجىء«مته إلى‎ ١ 


9 ا 1 / 0 ١‏ 1 : 
١ :‏ لولتوكان ره 1 0 أحدة ١‏ . 7 4 1 3 كت ل 0 1 ف 11 ْ 


5 


98 2 75 3 سر 1 ٠‏ دك مرا 920 5 عاد - : : 
؛' م تم 3 ١‏ 37 1 د الولقف 5" 0 


7 كخم ٍِ بك 7 
8 | “الس ب 0 1 500 
0 / - ص 5 
ا 5 المقدل ع يور 1 1 3 
4 ؛ ك0 
2 


بو 4 اسار 0 في 5 
8 0 6 بريد اصن ١‏ لون إن 
اودكا 11 4 1 “7 : 


2 


5-5 ساو ل ع 


0 
١‏ كزان ابي 


ش ن أن «الرسالة؛ الفي على 


اه نفسنهاغ"". 


انزلا الركاي؛ اين الحزب 


ملق طريقه الذي 
1 القيادة القطرية 


١‏ لبط . التركان وحمادىي 


بر الحزب» هي الي 
ع هثافات الحماه, 


7 
بير معيروف للجماه. , 


في العام 5 ١‏ عن 
ا هاب الثورة رما 

ا بو عايل» و 8" | 
دفي البعثيون. 

ع جنافية منافسيه. 


الام 


#ظرج فألة 
رن في |خخلاصهم 
البري 


0 الاي" عمجي وعلى 0 فإن كل از موي نينيل 0 كان 
| اليجرارة. مناه 


أتساق ل لكالا الشخصي بلا علم من قاسم وبلا أي تفويض من 
لجديدة. فإنه طرح - في الواقع - مسألة الوحدة مع الجمهورية العربية المتحذة مَنِذْ 
دأ يُعود إلى 18 تموز (يوليى 7 عندما التقى للمرة الأولى بعبد الناضر في 
خنادا إلى روابة عارف نفسه. فإن عبد الناصر امح الموقف القائل بأن عل الثورة. 
لبها قبل أي شىء آخرة". وهذا ما يتفق مغ التصريح الذي أذلى به عارف لذى 
04 إذ قال «إن العلاقات بين الجمهورية الغربية المتحذة والعسراق تستند إلى 
- عق الشعوب»"". ول يذكر عارف شيئاً حول الاندماج أو حول أي اباط 
ابي ة دستورية. وعللى العموم , فخلال الأسابيم الناشطة 0 وخلال تثقلة من 
ل بابتهاجه المتقد؛ تعاطف الجماهير مع النظام الثرري. كان يصر على 
: سار كل خخطبة القاهاء مشيرا إليه على أنة «البنظل؛ وةالمحرر الععظي 
- 5-5 أو وأخونا الأكبر في الكفاح 25 , وي الوقت نفسهة؛ راح كادف يتيب 
خرن خزرب البعث وبعاشر قادته ويسامرهم دي د آب (أغسطس) خوج عار 
الناء من بنغمة جديدة. فأعلل د سظريقة تبدو عرضية دعوته إلى وجمهنو 000 
الشرية المتحدة::!) ٠‏ رقي امن الشهر نفسة كزن هيت الصينة 00 
إن كان :قد امثنع عن معالجحة الفكرة. بل شدد اللا اعد بن 
اشسورين العراقينة جزء لا يتجزأ من الأمة الشوي - «الأمة #العيه 
ون ستتحقق بمشيئة. الله:", سم بي بأنا! 


”7 5 . أي #برت التي ا 0 ا متبايد عر ا 0 


وها 


"احتمال كببر جد بأن عارف اللامسؤول لم يدرك معنى التحدي ١‏ 8 وح , 
5 , أن: “الاندماج مع الجمهورية العربية المتحدة كان يعني تخولا في حي 


الآدن أكثر الْحدّة اتن التحول الذي" شكلته ثورة ة ١4‏ موز (يوليو) . ٠‏ كان لله عم 


2 5 : ابدام يتاريخ, 7 خوز ز(برلين خرت 13 من اا ها يا 35 فيد يينا! كله يال 


57 م را وا سضيا رز لدان على التوالي. انعا ر ااويب) 0 ايه 

ل السابق في 1 آب (اغسطس) 1908 ص 3١‏ - -* 5 
بل السابق فيه آب (أغسطس) 1408..ص .١‏ 4 عر اي 
6 در البيايق في 5 و7 آب (أغسطس) 1928 ...صن ١‏ و١.و6‏ على التؤالي . 


حي 


عار ع لور .1 


ا عارف:؛ وروز اليرسف» بتاريخ 3 مايو زأيان 1533 صن 37 و افزااان.' دزي اناير 


: «البلاد» (بغداد) بتواريخ و54 وا“ تموز(بولييو) وأددوهوةارل؟ آب 


لضب 0 شمر 7 


ية العربية اكسز: ١‏ 
نطقة . وكات 097 5-5 
مط والمميالك ات 
1 ل مشروع الاندماج هل 
. في العراق. بمجملب #بمجملها 
ل سني على الرغم مر أن 
صولٍ شيعية - فكرا بطريقة 


شير أيضاً ادعاء الفكرة 
سير الفعالة . وحتى داخرل 
دوما تجاه عحلٍ مير 
1 الأصل المختلط ار 
: شر بحصر سول أي 


ك 


, . لفيا تعارضص يسام البروليتارياء يح «استمرار التقسيم [لأرضص مولدهما] إلى 
ور إووقها بلا. التباس إلى جانب قيام وجمهورية ألمانية واحدة لا تتجزأء:", ولكن؛ 
4 ها أأنبايعود إلى آباء الحركة إاء ةالفين ون الأعماه ١‏ 

, : لشيوعية ليثبت هذه النقطةء فهي. أكدثز من منؤكدة من 
اللؤاقف التي امحذها الحزن ف الماضى تهاء المألةٌ الى . 2 ظ ظ 
1 2 ب لي الخاصي جاه المسألةٌ العر بية . ويمكن الاستعراض السريع 
ليت ان يسهل رؤية سلوك الحزب ل العام ١408‏ ومنظوراته الحقيقية. 

ٍ اتن كان للحزب انماهه العروبي . وهذا ما ثدل عليه طيمشا رك ؛اسدلة جيقإاادة 
5 جنك ري #كدة الأسسرازة الصاحصة دإك كانت غير فعالة: وكان من البشود 
نية الواردة فيه ببرساميج ' الججمعيمة المنشور عمام 175 أن وينظر إل كل البلذان العربيلة 
».ولا براز هذه النقطة “ما يجب. واظهار تكريس الممغية نفسها لهذا المببدا فإن 
به فرضت عل أتباعها أن بمروا بطفس القسم ب وشرف الغروبة» كعرببون ولاء”». ويما 
بع هذاء أعلنت الجمعية أيضاً عن نينها نشر مبادئها وني كل الأراضي العبربية:"». 
م هو أن ممرد ظهسور هذه الجمعية ني العراق أطلن عملية إقابة التواصل التنظيم 
إن مختلف الأقطار العربية, وإن بصورة صعيفة. وكانت قد ازدهرث في سوريية جمعية 
َه ل الاسم نفسه مذ العام 6 , وعل أساس المشاعر نمسها. وبينها سرّعت وجمعية 
زه العراقية دمارها ني أواخر العام 5 ننيجة لسلوكها المتهور: استصرّت شقيقتها 
به في العمل بضع سنوات أخرى بعد أن غيرث اسمها إلى «جمعية الوفاق الصري», 
لظو ممنتسوبة تهدف إلى مزيد من التشديد عل طابعها الغزبي الجامع 1١!‏ 7 


هذا الانحياز إلى العروبة الجامعة ‏ الذي عكس . بامناسبة» جاذبية للفكرة في الأراضي 
المشرقية أقفل مسا عكس اهتهاما أظهره بومها السوفييت والعالم الشيوعي "2 ل يميز 
المساعي الشيوعية الأقل أرئوذكسية والتزاماء بل إنه يظهر - وإن نصيغة جمذرة بحلدّة ‏ 


صفات الاولى التي ظهسرت في العراق حاملة لشعار المطرقة والمنجل» والتي علقت في 
اه ليل 1٠‏ كانون الأول (ديسمير) .1١477‏ وحملت هذه الللصفات شعارا يقول: 
تحاد الجمهوريات العمالية والفلاحية للبلدان العربية»”". ولم يكن هذا الشعار شيكاً 
سرعة أجد المستجدين في الحركة المحلية الني لم تبلغ سن اللرشد بعدء بل كان قد 
ذلك بسئة في قسرار نم تبه خلال كونفرنس مشترك مع الحزبنين الشيوغيين في 
0 لط دي وعكس ف وله وافعيته ‏ الإإشارة الخيالية إلى «جمهوريات العمال 


1 
لك م٠‏ 2 ١1‏ ,(962ا معت 91) عارم نالا فمعماءك ,كاعهمع .؟ فوة ماري 
اه 4 من برئامج الجمعية. وهاك نسخة من الرنامج في ملف الشرطة العراقية المعنون والحرب الحر 
7 له . . ْ : ا 

رض 41” ره 4" في الكتاب الثاني . #اللاقعر+ عدي , 
1 ال 4 إت 1058 وممم ١1932,‏ زه معمعع الاعنما زه عمعمعطق ,عقنامظ -72 

20 ' 01 اج دع الجر وا بايا 

لك ترجمة روسية لهذا الفرار في : 0 


فرق 


"1 بيولا (ثيهر) 


حا : 


اظرأ 77 تحسباب له إن الاييلة ينك آمال ا 11 
597 بين 'قوى الانحاه الاقليمي المنافسة. 


ع ذلك: فقد أصبح الحزب بعيداً عن الموقع العروبي كما كان دائياً. والموفف الذي 
1 من قضية فلسطين ابعده إلى أقصى حدّ عن القوميين من كل الالوان. 
7 الوقت نفسه. وهذا السبت” انحخناضا خادا ق عضوَكة الفرية ارعزا ا 
باد ل اقبلك , صعود الأكراد في العام 6 إن اعن المناصب في الحزت»؛ وهورما 
0 3 00 حد اكبعة سبس ضآلة اهتمام اجرب ف النصف الأول من اللمسينات 
اي "ومن نافل, القول اللإشارة إلى أن الشعور الأصيل وغير المصطنع بأمثال 
ظ ف عات ربد أن يكون ينا مزاجياً على الأكرادع مها كانت م ولكن كانت 
١‏ بقوة أآخرى فاعلة يومهاء فمنطق «الحرب الباردة» الذي جنح بالشيوعين في كل 

ع فصن اليسار زاد من التباعد بين الشيوعيين وأحزاب ا - الوطنية» بما فيها 
3 بن العرب . وفي العام 1444, ربط إي. جوكوف. الأخصائي السيوفبيتي في 
03 رقية. يان بسر بع «(عملية التحرر الاجتماعي والوطني لشعوب البلدان المستعمرة 
».و«الاستنكار عديم الرحمة للايديولوجيا البررجوازية الوطنية البرجعية بأشكالها 
اسواء كانت .هذه الكمالية [نسبة إلى كيال أتاتورك ‏ المترجم] أم الضيانوييية أم 
ونيا ايم وقد لا يكون ضرورياً أن نضيف هنا اناري 
0 / بال اتاد خط التفكير هذا / يكن منسج| مع راقع الحياة الانسانية القائمة 
1 5 .ونهها كانت سطحية؛» إلى لحنائق لكي تكشب أن القومبة العرببة كرك 
وى ٠‏ بعضها تقليدي وبعضها الآخر راديكالي بشكل 1 وأن القوى إخادية 
٠‏ سير افعيلا. 8 


م ل ل جرفرف ع مدى مزعي ول اتاد عا لكل 
1 ري العراقي بالقضية الغربية الشاملة إلى الاتبعاث تدداً: ٠‏ وكان «الذوبان» وراء 
لي موقفه. أي تخ الروس عن نظرياتهم اليسارية واعتراذ نيم ب وال 230 
. ب امرك القسومية العسربية من تكبف التفليدية إلى 2 الشورية. والأخطار 
4 شقن والملازمة لحلف بغداد. وتحول مصر وسورية إلى طك المساعدة. 
0 ' لاتتصادية ٠‏ الأتحاد السوفييتي؛ واقتراب البعثيين السوريين هن الشيوعيين. 
َه لم 5 عر القومية العربية الي ولدها صعود شعيه ارعب اجام وتعريب قيادة 
ا شبوي العراي 0 
بوعيون يتوجهون الآن بإصرار نحو القوميين», اي اننع ةا إلى ظ 


#رنأيه ] ١‏ مسي 


عط ععكة علععسا؟ امتدماقك قمة لقدةقداط عط إه ميا لاطا 
,عات مدمعطعا برعمممم/ا سروو نا 


8 .م ,1949 ؛ه 9 .ملح 


يفل 


سقاة تت وبي 


56 


" 5 الفكرة بتحنب. 


أ سود 


تقر في الآفر 
لكيريالية من 


يي فر 


كه 


م 


كان ييد, فكر: 


فيضت سا 


كان نابعا ‏ في 
كان التحالف الذى 
ل 6: 6 وحتى منتصف 
٠٠‏ شكك. ول بعد 

تتاريضية”. ومن 

, َة قاخلية عممت في 
37 6 بباوتباطامب 


دة وبدقة لم يكن 


ين عن عمل غير 

به وا مرونة رنفهم 
ايم المصالح 

باعل العقول ار 

١ 1‏ مع القرميه 

ي تلاق عرضي ل 

ا ' 

, العيام /1481 كانث 

١‏ د في العام 115 ؛ 

ف لصورية ولنان 


1 ريع 1 


/ لي ةو كانوكن الثاني 


ْ م 0 لخو مع الشيوعينين . نوتنامن اناعم الاجتماعي 
كان / لمسرح. في ف ظل دفع صغوط فوى حخلف بغدادى قوة مقاومة 
لشيوعينون منظميها. وكان نير الشن الاكغبر/ بالندللة إلى الرعل ١‏ | 
0 من الضباط بائجاه الشيوعيين: وكانت هذه المجموعة من «الحياديين) 
تإفيين لنفورى . بائب رئيس .الأركان, والمقدم أحمد عبد الكريم. زئيسن المكتب 
1 >)ء وحتى خالد العظم. الا, ريستوقراطي الملاك من الرعيل القديم. نات 
» ووذير الدفاع والمالية, عازل خالد بكداش وعابثه. وكان للبعث رجله 5 
١‏ ل بالعقيد مصطفى ححمدون. رئيس المكتب الأول (الأفراد). وحليف هو المقدم 
ظ ا رئيس المكتب الثاني (الاستخيارات | |العسكرية) ومع ذلك. فقد 3 
لتب عليه حالف جديد ينتمى إليه أيضا أمير اللواء عفيف البرز 
1 د تعاطفه مع الشيوعيين”. 


يكن لنطور الأحداث أن يكون مثل هذا التهديد للبعث لولم يكن لجرب عرق 
5 4 زمة ة داخلية حاذة لتويك و تشرير محدود د التوزيع أعدته 0007 
تموز (يوليو) /7ا0 4 ١‏ أن أعتباء 1 كانوا 3-6 بين اراس لد يتفق 
: الوسادىء 0 ع : 00 0 
الرسالة العربية» اختلط فى أذهان الكشيرين بالإسلام». ورسم التقربر كذلك. 
ة متقدمة من التفكك الأخلاني المعنرى , وأشسسار. إلى وانفلاات الانضباط»ع يإلى 
في ضفقوف الحزب. كا أشار إلى انتشار واسع النطاق ل «مركزية الذات» 
ل التكرار المستمر للشكاوى والتأفف مثل القول : اند صمي بير 1 
[ مل على شيء فينة ز١‏ أو دلولا الحزب لكنا أكثر حرية وف حال أفضل » . والواقعم ١‏ 
, و 0 إل (فؤسسبة اجتاعية منفرة». ومضى التقرير يشكين قن «الصذع المسيزة أ 
ن القادة والاعضاء بشكل عام. «القادة. . يعملون بمعرل عن الحرب.. 
7 هلم اعبت ثقيسلا وعقبة أمام حربتهم». . أما في القاعدة فإنّ الشيك والانجزامية 
كر متسارع إلى درجة أنهما وصلا الى التساؤل حول «نفسن وجود الحزب, :اهل 
اخ مصوها لمعل الو ظ 8 01 


, من وجهة نظر نمع الضباط «الحياذين» انظر: المقدم أحد عبد الكريم‎ 77 7 ١ 
المكنت الغالث [العمليات] في العام 1401). «أضواء عل تجربة الرححدة: (دمشق: 1957)ءا‎ 
3 بالمعلومات ومتعاطفت مع البعث انظر:‎ ٠ ملء‎ | ٠ 
“م وما يليها. ومن أجل تفييم‎ 7 

٠‏ 1 ]] 307 ,مم (1965 ,مملمما) متعرى عم/ #اوويصا؟ 76 ,عاقعة ماعيوط 


7 راكد 
1 


اد وان #قسره عل سورية» يدامر عن 44 00 اميا" 
7 0 سمه للحزب في القطر السوري 5 4 موز ل بام ١‏ رز فوضواة ف 
المر حيلية الانتقالية». المافشة الأولي المعنونة وازمة الحزب ‏ نظرة عامةو صس 98-1١‏ 20 


لوا 


ا 8 إلى خالة من الجاهزية مكنم من المخاطرة بحرب علية أوعالةاإؤاما 


2 هم في النوظن العربي. . فإننا. لذلك, تدعر إلى نديد البنينة الاساسية - 
: جخدة شاملة مع مصر وإلى القيام بذلك بالطريقة الصمفيئسة 796 


ا اتمم. نائئب رئيس ئيس الوززاء وحليف بكنداش. إلى اطلاق الصيحة 
لا إن الاندماج #طبيعي اكثن من الاغياق”) وم جب لنت ان ,لال مق 
لدف الذي هو «عرقفلة» محادئات الوحيدذة واضح جد . وعل العموم. 
و2 2 و حشروا ف الزاوية. انضموا بلا شروط إلى نداء قيادة 
5 ' للد بكداش نفسه موقفا رسميا مختلفاً عن مرقف اد امم .دل يا نري 
نو )دعا حمزبه الحكومتين المصربة والسوربة إلى تشكيل لحنة مشت 
لينل مر ولبنطررب الرنصرمة في دين كي 0 
١‏ ل الوح على داس وطية ردمرتراطية» و طريقة ونلا كل فار ليه 
قب جام شيل تددن »لغيه سانا سل در 
العلل خذاء فقد عير الحزب عن إبانه بان للرحنة المتروية إن منزز وجلية 
ام له الكزييتين اللحررنين وشزيد من دزنما لي ' الحباة 1 


71 كن يكداض كان بعيدأ عن الانسجام مع روح الدراما الي كانت تسرع الخطن نحو 
لا تنسبى . وكيا يحصل عادة في التاريخ فإن التاتج كثيرا ما تأني شديدة الاخخشلاف 

سما البداية القوى الني تصنعها. ولي ١4‏ كانون الثاني (يساير) قبل 
.الم يكن أجد يرغب فيه في الاصل ؛ لا البعثيون ولا الشيوعيون وحلفاؤهم. ٠‏ ولا 
لات سه وتقرر إقاة وحدة اندماجية كاملة. وبالاندماج ارتبط حل الاحسزاب وإبعاد 


ميد م ود يا + 
ا 5 7 9 


نت 21 لقف تيسني سداق وما عاد يمكن نغييرها. ولكن بكداش 
َك وأعلن بصيغة التحدي؛ يوم 14 كانون الثاني (يناير): أن «ما 
شيوعي في العالم حلّ نفسه أبدأ»”". وني الوفت نفه تقريباً طمأن بكداش جماعة 
يش «الخواديينة. وكا كشف منذئذ أحد هؤلاء الضباط ‏ المقذم أحلا عبد بد الكريم ‏ 


9 جل نص المذكرة انظر : عبد الكريمء «ضوء عل غجربة الوحدةة) عل 2417 1081897 0 
انظر 5 (بيرزت) 2 5 وذ! كاتون الثاني (يتابى) نمؤا ما هاب 3 
ا في ' كاتون الثاني (يناير) قرة )4 1 . | ال-7 ل 5 
١6‏ كاتون الثاتي (بتاير) 1984 . بع عقي الخو 0" 
» (إبيروت) في .74 كاتون الثاني (يتاير) 19404 . ' ظ 


بهذا 


كسم مم يديروا لهم ظهورهم للوقت الراهن. وعلى العكس من ذلك فإنهم 
| التصرف داخل جبهة الاتحاد الوطني كما كانوا يفعلون في السابق .. وبوجود حلفت 
0 ونوري السعيد ما زال حيا تماماً. ؛ لم يكن يسدو أن أمامهم أيْ خط آخر 
ص خ بل إنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك. ففي نيسان (أبريل) 1468 قدّموا دعمهم 
بهه في صالح إقامة ارتياط اتحادي (فيدرالي) مع الجمهررية العربية المتحدة”"", 
ْ اف الملكية في 14 تموز (يوليو) غير مظهر الاشياء كلّها.. وتغير الكثير من) 
يباسنية » وتغيرت معها الأهداف والأمزجة والعلاقات اللمتبادلة بين الاحزاب 
لا بد لعدم التوافق بين المصالح ال حياتية للقوميين والشيوعيين من أن ينبرز إلى 
|1 اسيل أم آجلا, ولكن الواقع أن حالات عدم التوافق هذه ظهرت بأكثر صورها 
ود لاسب المبكزة سيدا النيي تلت الثورة. عندما طرح البعث ‏ مدفوعاً كبا لاحظنا 
ف في سورية مسألة العام الفوري بالحمهورية العربية المتحدة كمهية ملحة. 
نا بحد ذاته كافيا لخلق شيء من الارتباك بين الشيوعيين. أما عندما قفز العقيد 
انك إلى الواجهة وبدأ باستئارة حماسة الناس والجيشن لعبد الناصره. فقد سيطر 
ق يحعاد. ولم تكن لديهم أية أوهام حول ما يمكن أن يكون عليه الانندماج من نبذير 
نكن العودة إلى حالة العمل السري في ظل عبد الناصر لتشبه. عل الاطنلاق 
سري 5 ظلل نوري السعيد. وكان الأمر يتعلق بوجودهم نفسه كقوة نائعيلة تاريخيا. 
فإنمم م فسروأ ميادرة عارف والبعث على أنها لا تقل عن دعوة إلى نزاغ فاتل . ولي السابع 
3 سمة )6 وتمياركة من قاسم الذي م يكن يرحب لأسباب خاصة به بمنظور أن. 
يقد ما حصل في دمشق. نزل الشيوعيون إلى شوارع العاصمة بقوة. وكان الأمر 
3 للعضلات, ولكنه كشف بطريقة لا تقيل الشك مدى السلطة التي يتمتعون بها 
مَل والفقراء. واستنادا إلى صحيفة «البلاد»” المعاصرة, التي لم تكن قد 
ل جنب أي من الاطراف بشكل ل لبس 00 إن منت الالاف» اشزكا 
د مصلر رسمي ؛ ولكنه متعاطف ٠‏ مع الشيوعيين»؛ الرقم في ما بعد 
ل امليون»57». وعلى كل حال؛ ل مت المظاهرة التي شكلت مدخلا إلى 
0 نأشب اغادبة مؤثرة بدرجة هزت أركان البعث وأشباهه من القوميين إلى خلا كبير. 
0 
والوطيون الديموقراطيون دوراً كذلك. وكان لتأييد قاسم و : 


0 


نشاءهع فؤاد الركاي 3 القاهرة : كانون الثاني (يناير)» ؟ كش ومع كامل الحادرجي في بغداد في 

اذ ونيا 7 واأبضاً: عزيز الحاج (عضر مرشح لجا المركزية للحزب الشتوعي المراقي)؛ 
رن اؤاين يقف. العراق» (1159)؛ ف 17 

الولدان). العدد 49؟ة في 4 آب (أغسطس) 1908 . 

حب ما زالتب تضصف عارف ب «البطلة ودرسول الثررة». 

لعراقية ؛ اثررة ١4‏ ترز في سنتها الأرللناه' م لايل ؟ 


يلحت الكردي:.:. .: أيضا قلق على مصير حقوقه القومية ‏ . . 


: ل القزافي 'وضتباطه 'الشجعان. ْ 
يتما توبيد" اليشين الفطرياا والمركيي ‏ 


2 أن التعاون بين افتصادي العراق والجمهورية العربية المتحدة ممكن إلى 
3 .. ولكن اندِماجهما. . . 1 يمكمة إلا أن) يضيق فرص الاقتصباد العيراقى 
: ين بأنه أمام هدف عظيم كالبويطم. .. تتضاءل أهمية النتائج السلبية 
جه جلي أو أنه تمكن التضحية بمصلحة الجزء لمصلحة 0 لأنه إذا كان للاندماج 
لم على العراق وم تخدم الديموقراطية 5 الجمهورية العربية المتحدة نفسها ولا 
عر الشعوب العربية الأخرى فأية مصلحة كبرى تذفعنا إليها؟». 


وقت نفسه ؛ أكد الشيوعيون أغهم من الرأي القائل بأن الأمة العربية تسير 
: 34 ة» باتجاه «جمهورية فيدرالية ديموقراطية» تمتد «من الخليج العربي إلى المحيط 
1 آ م أصرًّوا على أنه لا يمكن هذه الجمهورية أن تتحقق إلا إذا قررت البلدان 
ظ "ذلك بنفسها «بالوسائل الديموقراطية الأصيلة ومن دون ضغط 1 وأن 
قيامها . ومضوا يقولون إن ثورة تموز (يوليى «فتحت إمكانية كبيرة أمام وحبدة 
ف وليس من صالح العراق أو القضية العربية إجهاض هذه الإمكانية باللجوء 
١‏ . وانتهى الشيوعيون إلى القول إن «الخطوة الأفضل» التى يمكن 
نذها في الظروف الراهنة هي «الانضام إلى الاتحاد. . . الذي أوجد بين الييمن 
عربية المتحدة»9. ْ -- 


3 0 0 قباط (عراي 1403 أي بنذ ارس أو 000 
انلام انر عبد . الله عضو المكتب السياسي وأبرز منظري الحزب. ولي و 
قا “ذفاعاً ريا دروا بدا عن الموقف الشيوعي مرفقا بتوقع لطر 
لسار المقبل ل «التحرك باتجاه الوحدة العربية». وأكد أن «مشكلة توحينا الأمة 
لك مها أن تجرد عن العالم الحقيقي وترفع إلى عالم الأحلام». فالتوحيد عملية معقدة 
الوضوغياً. .ونتييجة للفوارق في الحباة المادية والثقافية: بين: البلدان؛ العربية المختلفة. فإن 
نلا :تسير بالايقاع نفسه سواء في الحركة العامة لتطورها أم في سسيرها باتجاه 
0 غندا. ٠‏ فإنها ستكون جاهرة انيد ف لحظات زمنية مختلفة . وكذلك. فإن أشكال 
يخي + في كل حالة. بقوتها ودرجة شموليتها»» ويتعين أن تكون «الأكثر طبيعية» 
٠ ْ0‏ لقا ان ل اقنضية إلى «إطلاق أقصى الطاقة من أجل مسيرة البلد العوبي”/ المعين 


5 سط. لا 


4 لماه الؤكزبة:اللنئزب المبوعي ؛العراقي .. دبيان المؤسة الكبيومن مزالي سملت 
لدم اجسهورة الغربية التحدة واليمن)؛ (بغداد» + ايلول إاستمر) حرةة١).‏ 


١١ : 1 


ثم إغلاق جريدة والجمهررية, الناطقة بلسان البعث في /ا تشرين الثاني (نوقمر) 


26 وتشتيت «المؤامرة» الواهية بقيادة القومي من الطراز القديم رشيد غالي 
لي 4 كانون الأول (ديسمير). ومحاكمة عارف 6ن فق الأسبوع الأخير من كانون 
:1 ) وإضدار حكم عليه بالإعدام في © شباط (فبراير) ١434‏ فع توصية بالرحمة 
عغضاء وزارة قاسم القوميين ني ٠‏ شباط (فبراير): 1 وأخيراء انهيار عصيان 
: 5 قي بر آذار (مارس)1"" , وكان للعام 1017 أن نه يثبت أن كل هذا 5ض 
ليا كن خلا 


3 الثاني خلت ضبابية السلطة اللني كانت غترفة في قننها تلان خوج 
ا للثو ل ا 


1 الوقت نفسه. وعل المستوى الشعبي . ا 00 
ى كايو يزدادون قوة هائلة , مخيطين خيلال ذلك - مؤسسات الدولة ,يأجهزة. سلطة 


١‏ "اتح صن طسبي ابرريد لي اسك سلا 00 أولاء أن 
١‏ لو تكن في العراق كنعر: العروية المقهومة انيلا مسار غاب زليه 

الرة 00 
الجياهيري الواسيع كان يأتيها من السنة العرب. الذين ا ا 
ن. وء ول العموم» فإن هذا ما تجارزته إلى حدّ ما حفيقة أن الاكارية العبدية في سلك 
ين الضباط الأحرار كانت للعرب السنة في اصوفم والعروبيين في مشاعرهم . أما 
ريع لد لمعي 00 إذ 
رن متاهة من الجماعات الحسودة والمتنازعة الني تعود بجذورها إلى الفئات المختلفة 
: 35 سر السنية (الطلية والمحامون والكتاب وضاط الحيش وصغار التجار والتجار 
.. إلخ) وإلى تراوج, كبير من الآراء الني تمتد من اليسار المتذبذب وغير للجدد 
' إلى أق اليمين. وبالإضافة إلى البعث والاستقلاليين والقوميين العرب كان هنالك 
5 2 ليل التجمع القومي والعصية القومية والحنا اح المنمنم الذي تَمُع لفترة حول 
الي الكيلاني . .وفوق هذا كله. نإن الطبفات الي لمات الاورة )1 كبار المسايخ 
٠ 6‏ الكبار الآخرين ‏ التي شجعتها انقسامات القوى الجديدةء بدأت تبحث عن . 
ا و ولكن نحت راية العرزية. الامر الذي أدى إلى إرباك ونشوش كبيرين . 0 
ن التوصل إلى إرادة واحدة حتى ضمن الحزب القومي الواحذ. وعل سبيل 
إن صفيق كنل ٠‏ سكرتبر حزب الاستقلال. كان يؤيّد السير ببطء في مسالة ٠‏ 
3 لين أنة: فائق: السامرائي ٠‏ نائب رئيس الحزب نفسه» قفد إل نايك البإنت ي 


ان واد 0 
هلاه دهن 
6 


75 55 ونشر في والبلاذ». العدد 55140 في ه نشرين الثاني (نوفم) 1408 . ظ 7 
َل غخصيان الموصل راجع الفصل ». 
1 م١‏ 


الضغط ,من أجل الاندماج الفوري مع الجمهورية العربية.المتحدة... وأيضا: لم تستطع قيادة 
البعث أن تتفق. بعد سقوط عارف» عل سمنياسةاوالعدة إتجاه فياسم ,وانشقت : .حيث فضل 
الركابي عدم قطع كل الروابط مع.قاسم والبقاء في منصبه.كوزير دولة» بينها أضر زملاؤه على 
انسحابه من. الحكومة'».. وفي الوقت.نفسهء لم يكن. هنالك أي, انسجام يحقيقي بين القومين 
العسكريين والمدئيين. وكان عارفء :الذي ندا.قلقا ومتخوفا من عودة رشيد, عالي. قد عارص 
عودته هذه من المنفى دون حدوئ , وم بتطع غلبد يق شنشل أن يحفي هواجسه بشان 
عارف عن والدمار ج . غالمان. السفير الأميركي في بغداد”. واشتكى رشيد عالى قائلا : 
درجال جيشنا هؤلاء. . : ماذا يعرفون؟: .. إنهم لا يستطيعون شيثا من أيشط القواعد 
الدبلوماسية... . وليس اليلق ملكهه الخاص ؛ :.. والأخطاء لا تبمهم وجدهم”. من 
ناحيتهم, لم يكن الضباط الأحرار القوميون موحدي المشاعر أو ذوي ثقة متبادلة» وكان 
بعضهم مع عارف في السراء والضراء. يت شارك آخرون عازف عروبته واستنكفوا عن 
مشازكته في نلرته الاجتماغية: أو انهم اعترضوا على تسرّعه في كل شيء. وحسده بعض آخر 
على شهرته واستنكروا جو عظمته, وسعدوا لسقوطه. 

وبطريقة ماء لم يكن القوميون محظوظين بعارف الذي أصبحت كل حركتهم مرتبطة به 
فحأة مع خحصول الثورة. وكان عارف رجلا قري العاطفة ويبدو ف أفضل أخواله وهو قٍِ 
وضع التطرف الأقصى. وكثيراً ما عمل بنزواته وليس بتفكيره. وإذا كان قد أظهر منذ 1431 
وما بعد مهارة ملحوظة كمناور سيامى. فإنه استتخدم في العام مدة] : وبإحاسه الضعيف 
بالواقع العراقي . ما منحته الثورة من سلطة بقليل من الحذر. وكانلت مشكلته الرئيسية هي 
بلاغته الراديكالية مطلقة العنان. وكان قد تكلم في خطابات كثيرة ألقاها في المحافظات عن 
أفكار مساواتيّة غير مكتملة وبطريقة بذائية وغاية في السذاجة؛ ذاهبا في كلامه إلى أبعد بكشير 
من مشاعر أكثرية الضباط القوميين. وفال في خطاب ألقاه أمام عشرات ألوف الناس في 
النجف : «من الآن فصاعدذاء لن يكون هنالك إقطاع, ولا أغنياء وفقراء. ولا فوارق ولا 
طبقات. كلكم تخلوقات الله؛». وكرر هذه الكليات بأشكال مختلفة حيث| ذهب. وفي الديوانية 
قال أمام الحشود: «هذه الجمهوزية جمهوريتكمء إنها خمهورية شعبية وطنية اشتراكية. . . أبناء 
الشعب يمتلون الآن الشغب وهم في الشعب. . . لذلك» ابتهجوا أيها الفلاخون؛ ابتهجوا 
أها العمال؛ ابتهجوا يا أبناء البلد! .. . ابتهجوا لمجيء الحرية والأخوة والعدل والمساواة». 
وني الموصل ساوى عارف بين حي باب الشراي الفخم 'وحيّ باب البيد الشعبي . وني الكوت 


57 حديث مع سعدوكن حادي . من حتربت البعث . أجري في أيلول (سبتمس) 1456 : 

. 141784 تصريح المهداوي أثناء محاكمة.رشيد عالي في الغراق, وزارة الدفاع .. ومساكيات: .2::6. نص‎ )1١( 
وأكد شخص مقرب من رشيد عالي فضل عدم ذكر اسمه. في حديث أجراء المؤلف معه. دقة تصريح‎ 
. المهداوي‎ 

لة .206 بم باقرلا لمعدع0) «عقدلا ههم! ,مقصالدة 

(75) وارد في: وزارة الدفاع , دمماكيات. .:. مقى ص 1١8828‏ . ., ' 


١44 


اتا اخلست الأعيان في قاعة اجتراضات مونواة وجدزت ايسور لي للا 
قن الفساء إلى «أبناء الشعب الحقيقيين» ثم دخل إلى القناعة وقنال: «أيهنا 

ليس من ميادىء الجمهورية التحدث إلى النخبة. فهذه جمهورية تتعنية ... . [ليشك 

_ اولا ارات ولا مرائب... الشعب واحد. . . والجمهوربة واحدة»©. وبيدا 

؛ كان يضم .في موقم التساؤل النظام الاجنماعي باسره. وربما عن غير قصلا. ,وشعر 

0 الأملاك. وبيهم أصحاب الاملاك القوميون؛ بالقلق. وف وقت لاحق . وأثناء 

اتخارف. قال الزعيم الركن أحمد صالح العبدي. الحاكم العسكري العام : 

لقند شعرت أن بعض الناس ذعروا عند سماع خطاباته. وتضون هؤلاء أن“ إزالة 

( [الاشياء الأخرى تعني الاستيلاء عل الاملاك . 

ازئيس المحكمة: هل أئرٌ هذا على الاسواق؟ 

الشاشد: اغتقد أنه .فعل»:". 


وال اقم أن ختظابات عارف أطلقت روح المبادرة عند الفلاحين, فوضعم كثيرون منهم 
نم وقؤوسهم جانبا. وبدا آخرون؛ وخصوصا في العمارة والكوت؛ بالاستيلاء على 
أز بسلب عقارات المشابخ. وفي الوفت نفسه. ازداد غليان العيال والفقراء في المدن. 
تؤقف القوميون الاثرياء عن التعلق بالافكار الودية تجاه عارف؛» الذي كانت قاعذته 
به بين الضباط تتضاءل كلا ازداد كلاماً. وهذا ما سهّل عل قاسم عملية اسقاطةه في 
وكان تارف قد اندفع عن غبر قصد ضد المصالح الموضوعية لطبقات هامة؛ وائبتت 
عم كونها مرعبة ججبدا. وحتى الشبوعيين. الذين استغلوا الحماسة الثورية التي استحثها 
| أشاحيوا عنه بوجوههم. وف عزيز الحاج. العضو المرشح للجنة المركزية, السبب 
والشروط الموضوعية والذاتية؛ لفيام «جمهورية اشستراكية وإلغاء الطبقات» لم تكن قد 
بعدء ولان شعارات غارف كانثك نجسر وراءها وإلفساء شر بحة اجتماعية وطية قي 


كي .اا تحلكنة 
كل 2 . / 


١‏ 5 با شه عرافيون كثبرون عارف ب «الفراشة التي الدفعت إل الضوء فأحرقت 
٠‏ بينها أكد هر فه أثناء ماكمته أنه قال ما قال في خنطاباته الي وبمهها للشعب 
لية ننساطة قلب». ثم تساءل أبضاً: «إذا كانت كلماني م تتفق مع سياسة الحكومة 
د د حدي بعد جولتي الارلى في المحافظات؟ ولماذا م أرقف عند حدّي بعد 
دي أو بعد أن اطلعوا عل الأمر وراواء خصرضاء أي جديد في عام السياتة 09" 
: _- 970 وأضفر يعت لدم ماسابيا انظر؛ والبلادى الأعداد ا/1ة و18؟ 6 و'مراة 
* ةزرتحراه ولأخراة رقذفاة وذؤاة رلا'اة بنواريخم 1" رم؟ و١"‏ نرز (برلبى) 9 يكرلارة ‏ 
لد اب راء إ ) جه ؤ! على الثرالي . #لبجية ى (١‏ 1117 
رلل» وزارة الدفاع. وتحاكيات:. 6. ص 9117؟. وري 0 
0 نك الأسراره ؛ 0 ١‏ في 75 تشرين الثاني (نرفمير) 1408 , 5 ايم 

يرلق) وزارة الدفاع . وشاكياث؟ ؛ هف ص ١كرا؟,‏ 1 


١8 


ا 4 فردًأ على إنزال 
كل الفسرقة المدرعة 
ظ سرها شرق بغداد 
يل بأسم التقر 
مم إلى إبعاد غارف 
.' 1 ا القيادة رى رق 
١‏ اله لقرار: ل ٠‏ وفي مطلم 
يل أبعد قاس 
ما أزاحه أخيراً. في 


جلولاء. على بعد 


ان في الواقع 
1 كان 0 
ل والزاهم. وعم 
لل مها في أحل 


يعثل نخروجه من 


1 
1١‏ 15 ص 18 
1 7 1 العرائية راقم 


م 


اح ١‏ العراقية رقم 
/ انها , 


ظ 000 قيافتدق بخداه.: حيث كيل“له المبنيع بيك المهنجانجة املك ٠‏ التفنث إلى 
نائا ا أخشى فعلا أن يصيبي | الغرورع؟" ., وكانت هنالك روحية مظابقة 
زة الي رسمها لقا سم هاشم جواد. وزيره للخارجية من 1408 إلى كحوب :إذ 


ف البداية. كان يسهل الوصول إلى 0 وكان مفتوح الذهن وشديد وار 
.. ولكن الأحداث وصعت المزيد والمزيد من السلطات ف مفريية ' . وما نزام أذكر 
؛ ف الآشهر التي تلت انقلاب 5-0 الفاشل عندما عمّت الفوضى اللمهاز 
1 يعد الوزراء يتخذون أية مبادرة من دون الرجوع إليه. . . وهمكذا. فإن قاسم 
يله رأي ولا مبادرة الذي عرفته في العام بدأ يتذوق لذهٌ كونه 2 
1 البلد وودتايات أخرى : لقد صنعنا دكتاتورا ... . إن شعناة في الحقيقة. يات 
0 د 

ركاذ ها وزنها في لعبة السلطة غي 06 ايديل ّّ 1 لد عاق سي 

ْ فه الحقيقي لابشا على مدى الأسابيع العديدة الحرجة التي تلت الشورة. ولم يلزم 
د 8 بأى رأي كاك حول بعس الموضوعات بساطة أذ نهد ١‏ يكن لذيه. :رأي مدروس 
نيه ' دف موضوعات أخرى كان محفظ رأيه لنفسه لأنه كان يشعر أن ذلك هو الطريق 
4 أوئة 1 لأن ضباط الجيش كانوا يختلفون في الرأي خول أي موضوع كان فإن تنه 
.- الصالة: ونظرا لأنه كان بحاجة ماسة في تلك الأسابيع لكنيت كل القوى 
فإن كان يروي قصصاً مختلفة عن قراباته. وكان يقول للنلئة إنه اسه 'وللشيعة إنه 
كراد أنه الوري». أي كردق فيل من جنوب الغراق. وم يسمح نظهور نيّاته 
وجب الكثر من كذاق اح شدة . واستمر شىء 0 0000 
يق الأشجنزة تله 

للى العموم . فعلدما شعر قاسم انه يقف على ارض ثابتة أصببح ا 
«١ 4‏ | يبكفى . َمَدآ فإنّه انمد مسارا وسطا مجراال انبللة الاجتماعية 

وأ 


في وقت 
ف اي 0 ذرة ذأ م سور ا 0 ويب نحسين شروط 
7 ا هذه مجرد فكرة 528 عندهء 1 إنه تطرق إليها ل وتكرار"". 


6 


ذ اجري في شط فاب 1020 ظ و عي 
يري في شتباظ إفبراير) 11117 : 

نص الخطاب راجع «الوقائع العراقية.. العدد 44 في ٠١‏ أبلول (مبتمى) : ص؛١.‏ 
مثلا: الجمهورية العرافية. وماديء ثررة 14 موز في خبطابات اريم عبلد الكريم تألم 

ك4 اص / ٠‏ . وؤمادىء ثورة ١4‏ تموز ف خطابات ابن امع 10 ا يله ْ 

ا الحزء ؟. ص 7"68١.ر‏ ص 15١‏ و5814 ' 


١ 1/ 


ال . إلة مؤجرة من قبل هيئة الإدارة المؤقنة للاصلاح الزراعي إلى ١44141١‏ عائلة 


1 1 57 
1 


لد 4 ل يحدٌ قاسم نشاط الطبقات الثرية إلا في قطاع الأراضي . ولكنه لجأ في 
حل إلى فرض ضرائب أعلل عليهم. وكان له في ٠‏ حزيران (يونيو) 1404. إن صِحْ 

أق الأمورء أن يرفع معدّل الحد الأقصى لضريبة الدخل, وبعد السباح بالحسومات 
"4 بالمثة للدخول التي تزيد عن ٠٠٠١‏ دينار إلى +٠‏ بالحة عل اللذخول ال 
انق للأشخاص المقيمين في العراق ‏ أما غير المقيمين فكانت تفرض عليهم 
ل ومن ا بالمئة على الدخول فوق ٠٠٠‏ دينار إلى 55 بالمثة عل الدخول الني 
َع ود«يتار في ححالة الشركات محدودة المسؤولية. وبنب أقثر اعتزالا 
أه القانونيين الآخرين باستثناء شركات النفط الي استمرت في دفع حخصة ال ٠ة‏ 
كانت تدفعها في أواخر العهد الملكى". وأخضع قاسم لسلم ضرائيّ جديد نلك 
٠‏ الو من تأجير الأراة ل الزراعية الني 1 التدن تدفع في أيام الماشميين. وحتى 
0 6" أبة ضرائبي على الاطلاق تقريبأًء ثم صارت بعد ذلك تدفع يحرد ١٠١‏ بالمثئة من 
7" كما أن قاسم فرضص. منذ العام ١4154‏ وللمرة الأولى في تاريخ العراق: ضريبة وفاة 
د 5 بلمئة على العقارات التي تزيد قيمتها الصافية عن ٠‏ دينار.؛ وضريبه ة إرث 
9 لى ١7‏ بالمئة على حخصص الورئة المفردين إن زادت الواحدة منها عن +٠‏ فبتارة . 

: 3 على العموم ‏ ألغيت ضريبة الإرث هذه. وعدّلت ضريبة الوفاة بطريقة 
م - بين أصور أخرى ‏ بحدود إعفاء أوسعء مثل مجانية ٠‏ بالمئة من قيمة الاسهم 
صناعية. وخفضت الضضر ببة المفروضصة على العقارات الي تصل فيمتها إلى 
١ 4‏ أي ينما رادت إل ١‏ بالئة ضريية النتالات 1709 0000| 
7 1 ديتار». ولا حاجة بنا إلى التذكير هنا بأن فرص التهرب من من دفع الع الب 

1 الذوما. 


ظ د خناء هذه التغيير ات 5 النمط الضر يبي ؛ والامتيازات التي منحت لاصحاب 
ا لفقم الضان الفعلي الذي كان أكير من أن يستطيع قاسم إزالته: فإن قاسم شجع 


العراق 0 وزارة الاصلاح الزراعي ؛ 

ا 1377 : البيان قِ الصفصة ١‏ . 34 

-- ل منسوح 

قارن المادة 1 من قانون ضريية الدخل رقم وم ٠١(‏ حزيران (يوني)) 1107 في «الوقائع العراقية»» 

1 د لا في ١‏ تموز (يوليو) 1401 مع المادة +1 من قانون ضريبة الدخل رقم 46 ات 

1 وه ةا فق «الوقائعم العراقية:». 0 لكل قِ 1 حزيراب (بوربو) ققةقتأ.‎ 5 ٠ 

59 م" وم من قانون ضريية ة العقارات والاآارث رقم /81١ا‏ نف أيلول (مبتمن) 1968 في 
١‏ تشرين الأرل (أكتوبر) 194898. 

٠‏ الفراية. العدد 17؟ في 

امن القانون رقم ١7‏ (14 آذار (مارس)) 0 المعدّل لقانون ضريبة سمقازاتا والإوك. 


ا ؟١؟‏ آذار إمارس) 145:31 . 
ل لا6 | للعام 4ه14. في «الوقائع العرافية»؛ العدد 4414 في 51 آدار (مارس) 


والاتحازات خلال الفترة 7٠١‏ أيلول (سبتمس) 17*2186648 يلول 


لبقات التي كانت 
فقط خخلال الفترة 


. 
اج خا شل 1 
| 


الحدول رقم 07 


| تقاديرات الدخل الوطبي للعراق للفترة ١98«‏ _ .و١‏ 
. ومساهمات.القطاعات الاقتصادية الأهم بأسمار ١485‏ الثابتة 


رقام نثمل. بين" امور :أعمرئ. حصة العراق من باح النفظ والاخور والزقانب اللدؤضة أن قبل 
ل العزاف . . ْ 
9 9 للدننا. 
. سان زكيَ): التق) #تقزير حول اللسياسة الاقتضادية ف العراقه (8"؟1 0 عس 7. 


ش امهعةة / 
: 0 5 عد الكريم ب 5 أ 5 هن عمل ل أجل الفقراء وأكارقم عزما. 
1 -00 | قوهم. ومن أجل الفقراء خصرصأ”". ديزا ادن 


ل م قاسم الفقراء ات نقط؛ بل عمل بشكل مفلموش.». ري عارف 
١‏ 0 فنتهم. ققد خفض امجارات الغرف بنسبة 5١‏ بالملية»| 
: ا 1 ات الدكاكين بنسبة تتراوح بين ن 18 و18, 

يلا الاجراء أفاد, أكثْرّما أفاد. انراد الطبقات الوسطن والوسطل الل ' 


4 "1 


».في «الفجر الحديد: (بغداد)؛ )> ناط (غعرابر) اننا ألو 10 ا 08 ل 
تون تحديد الاعمارات ريم 1 (د آب)ع مهدا في «البرفاتم ف العددز» في 0 م 


> منعيلة 


ك3 اوها 


مكل 5 3 


(مرقد)من1 
ل *6اغراما ‏ 


بك لون على مر ان 


ليل يسبع 


ماني ات ”9 
١‏ لعماها” 0 


"ا بع 


ينا 0 [أو أرباب العمل]» أو العيّال وأرباب العمل إخوة» أو تعبيرات من هذا 
و 4 : ف مثال قرية والده الأصلية, | .4 : | 1 ء والفق اء 
7 وف ءيسم لصوير حيث «يدعم الأغنياء والفقرا 


نه خختصرةء فإن قاسم لعب بشكل عميز دور الوسيط في المجال الحيوي للعلاقات 
ابن الطبقات. كا أظهرنا. وهذا ما ساعده. بلا أدن شك. في تدعيم انتصاره على 
دف ليود في وجه التحديات للطته. وئما كان يفضي إلى النتيجة نفسهاء 
برة - وإن يكن المنطق هو مركز القوة عند قاسم المسار الوسطي أساماً الذي اتخذه 
بناسة أيضا. وعلى العموم. فقد كان ظهرر هذا للعيان أمرا يحتاج إلى وقت. على 
( ن الحزم وطول اليد اللذين أظيرهما قُ الفترة الميكرة سن العهد الجمهوري. ومن 
ل أية إله لى يكنء أهو نفشه. قد قرر يومها ماهية وجهات نظره» وأن الظروفا دذعه 
امريد إلى السير ني تلك الطريق. وعلى كلّ . فبعد 4 شباظ (فبراير) 21454 أي بعد 
0 كيل مجلسه الوزاري لملء المقاعد التي خلت بانسحاب الوزراء القوميين أصبح من 
ل عليه معرفة المكان الذي يقف فيه. وكان يمكن الاستدلال على وسطيته من الملامح 
ةل رزارته (راجع الجدول 1 5). ومن أصل ثانية وزراء مدنيين كان هنالك خمسة 
3 أو كانوا قد انتمواء إلى حزب الرسط «الاشتراكي: باعتدال. أي المحزب الوطني 
قراط » وكان السادس : هاشم جواد وزير الخارجية؛ قريبا جدا من هؤلاء. اجتماعيا 
ولوجيا . وأكثر من هذاء فإن الزعيم الركن محي الدين عبد الحميدء وزير التربية. كان 
وقم في شبابه تحت تأثير جماعة «الأهاليه التي هي السلف الحقيقي للو بين 
ةقاطل ١‏ د١«نى‏ 
6 8 
ولكنّ هناك دليلاً أكثر صراحة ووضوحا على نظرة قاسم الوسطيةء فقد قال لصحافي في 
سن تدبمرور الزمن. جيه البعييون نحو الوسطء وكذلك سيفعل 
يون)1**"©. ولم يكن له أن يكون أكثر من ذلك تعبيرا عن جوهره السيامي . 
١‏ وهلة الأولى تبدو جملة «إني فو ق الاتجاهات والميول» التي ترددت نكرارا 9 3 
و459١‏ عل لسان قاسو" عل خملاف مع النقطة" المذكورة لتوها. فيادا كان يعني 


شا العراق. يه شردة 14 تموز ني خطابات الزعيم. . . مهؤاى ص 0. و414681 ص 
4لا وام وم واة. و6 6147. ص ١خ‏ 575ؤآو2*#8. 
الإسحيم الركن غيد الحميد في شباط (فبراير) 1471 . 
1 5 3 ايت أمتر اللواء عبد الكريم قاسم» رئيس الوزراء؛ والسيد سنغال؛ معاون 1. 
لني ولنك»». فى 7 أيلول (سبتمس 1969اء ص ١١5‏ , يه الا 
ك١‏ 2 م عثل ال دإن. بي مي» في ١4‏ تشرين الأول (أكتوبر) 1484 
1 م ,1958 معطو 0 16 1ه 681 .315 ,11 عوط ,ماعدعلمهء8 فادهلا زه «تمتصصي5 .8.8 


1 :- الءا ىس فى 71 تشرين الثاني (نؤقمير) 6 ر(انظر: العراق؛ «مبادئء ‏ 
). واللؤتمر الرابع للمحامين العرب في ١١‏ سر لما 1 ,. 
0 6 0 منء 1). وخطابه أمام «أنصار السلام» في 14 نيسان (أسريل) د 


ب ومادىءه ثورة +4 تمرز. ومةانء عس .)١١‏ 


١ فاق‎ 


4 فرج . 0 محمد« كد 1 
: لواحي سح مسجل مدب 1 : : 
ع عويوب 9 5-8 5 ااي 7 ا عب اب ل 0 بد عد م 0 ووش يزايط .... 34 
١ ٠ ِِ‏ 3 ام 1 سا وى عسي رد وبيس" 0070-7 
بجحي 1 2 6 جع عي #ضدير م 35- 1 
3 -- اه عاتب 7-6 4 0 - اخ ا ل ست , 
72-2 7 حنن»ة -. 4 إبكل» >7 2 05ظ 2 , فو 
١ -‏ / 1 - , - عنيب: 77 7 
ب اسداس 4 2 
ع كال ١‏ 41 اج 11 تند 
7 ب مح لاذه عد ود - 
د 5 0 
3 0 8 ايه هد - 


ا اوه 
- - 1 

34 5 
5 '- ١ 

- 


ظ الاستثناف الشرعية . 


هةالوسطى من | بقي وزيراً للخارجية حتى 4 شباط 
الاخصائبين ابرع فعلم | (فراير) 1١3‏ 


١ ةق‎ 


له ال ؛ اسه 


- وج كردي ش : 4 . !"بن رس 20 | وشساص ا 
| د 4 صر | م 12 1 | قرا +د14. 
بن حميل | ظ : 'الطضقة الوسطى | استقال في ؟١‏ شباط (فتراير) 
للا خصائيين . ابن قاض ١484| ٠.‏ بعد أن الغى قاسم أمره 
بوقف صدور الصصحيفة الشيوعية 
والاد الشعب» . 
استقال بسبب المرض في ٠‏ تشرين 
| الأول (أككتوبرع .١ 45٠‏ 


زوك اكرأول بغداد 


طبقة المللاكين الدنيا. ابن "أ 
مللاك . 


ال قر ييه مرإ > سب 
ديالى 


الراك يغداد 


طبقة الملاكين الوسطى. 


١‏ 0 يمناصب مختلفة حتى 
تبر | ابن ملاك متوسط . 


احا الجر م تبي 
| الصوفيين:6 من ذوي 
الدخل العالي. ابن رجل | 
|دين. أ 
طبقة «الأسياد.” الملاكين 
الوسطى. ابن رجل دين 
. أوملاك. 


| استقال قِ العام آككأا. 


استقال في أيلول (سبتمير) ١411١‏ 


يسبب سياسة قاسم تجاه الأكراد . 


55 + دع اع 5 

) . صائع والراوات» (القرب)ء وهي أوعية للمياء مصنوعة من الجلد 3 
زعيم طريقة دينية باطنية . 7 
الذين يدَّعون التحدر من النبي محمد. 


ن قريبا للرئيس أول محمد على جواد أمر سلاح الطيران قِ أيام العراقوي بكر 
ة لعملية اغتيال نظمها له ضيا ضباط قوميون عرب ني العام /1470.. وبكليات 
2 كان مرتبطا بأكثر من الايديولوجيا مع الاعهاه العراقوي الذي كانت 
7 لالش بقوة جساعة اومن لسرب للا 0 
ماكا على بدامن .دعم بين ضنباط اخيش تكرار وكثرة تبديله لقيادات الالوية 
٠‏ وثانياء اعتهاده في الاستخبارات الشخصية كليا تقريباً على الرتباء [ صلب 
1 ار تعيينه في الفترة ١404‏ - 143 ني قيادة ثللاث فرق من أصل خمس 


عر متمخرجين في كلية الأركان::20, ِ مخالفة صريحة للمادة 4 من قانون خدمة ضباط 
2 فق العام شرة 14" , 


الحدول رقم 7 
الراتب الشهري للضباط (كانون الأول /ديسمير )١468‏ 


| الراتب الأساسي الشهزي ]| النسبة المثوية للزيادة عن ظ 


بالدنائر عام ١48/‏ بعل | 
ثورة تموز 


اشير 

| العميذ 

الفريق 

| أمير اللواء 

الزّعيم 

]| العقيد 

ْ المقدم 

الرئيس الأول 

ب ]| الرئيس الثاني 
ا الملازم الأول 

الملازم الثاني 


14 انظر الحدول اح ا 0 
جل واب ا رقم (74 كانون الأول (ديسمبر)) 2194867 -000 
27 
فق ده 11 قِ 0 كانونت الثاني (ناير) 1359 
' 0 1 
5 الر محمود عبد الرزاق والزعيم عبد الجبار السعدي والزعيم عبد الجبار جنوا” مري 
اعؤلاء بهم الزعيم 00 
1 ابعة والخخامة عل_التوالي . : 
لت العراقية؛؛ العدد 4 ١١‏ 2 1 كانون الثاني 8 006 
2 


١ بذ‎ 


' غيل وكأنه قد انزاح 

3 1 3 1 07 يه 

آله , 514 عتدما اتجرف 
مبكة: : 


7 9 ا ل لد 
1 كل 2 


1 الى , 


ظ من الجنود والرتباء 
4 


1 
د رس 
1 


| الى ام الى 
سيوع العم افي إلى 
قل مكاسب الثورة 
0 0 


9 نيتهم بأن يخلقوا قوة مسلّحة إل جاذ 
متحررة من سيطرتها الم 


وتعتمد كليا على حرعهم. وجاء ف المقاطع الأهم من التعميم 


...تيون التوجيهات الركزية للحزب إجبارية بالنسبة لكل أجهزة المقاومة ٠‏ ' 


عل المقاومة أن تركز حالياً على طل : أو ال 0 
١‏ حريين من 'الحيش. ويجب أن بصبح هؤلاء القلباط المدربون تك سللة 
المقعاومة الشعبية. ٠‏ يجب أن نكون نفسها كنرع من طلطة فطل ال 00 
التحكمة ون تتجنب قدر ما يمكنها الاصطدام بالحكومة وأن تاها في كل ختتظوة” 
لنت التشديد على أن .هذا يبب ألا يؤدي إلى | ا 0 
بناضية بالنسبة لوحدات المقاومة,", 
ى العموم. فإن اشم .1 استجابة لضغط. ضباط :اللحيشل وإدراكا منه) ريل ,إلا 
لإاذرة الشيوعية. أمر سوم 5١‏ موز (بوليو) بإغلاق "كل" زاكر التطوع للمقاومة 
لكي لا يدع مجالا لسوء فهم عند الشيوعبين فقد حضز الدستور المؤقت الذي 
لك بأسبوع واحد بالذولة وحدها حى إنشاء اتنظييات المللحةفان" تعمل * 


اكزية اللحمزب في دورة طارئة لي جابة موز (يولبى وقررت. التفبرع القاد 101101 


ظ الأخير لم يستبعد كليا ‏ في الحقيقة ‏ فكرة المقاومة الشعبية» وإن كان فد فكراها )| 
نا عما فععل الشيرعيون. وكان ما ني ذهنه عبارة عن قرة تخدم أهدافه من دون ١10]‏ 
؛ تذديذا لسلطته. وبكلمات أخرى. فرة يمكن استنهاضها أ كبحها أو وضعها ف '| 
ْ !- والسكون حسب مشيتته. وبمثل هذا الهدف. وخوفا من تحول ميزان القوة ١‏ 
اين صمح قاسم ني الاول من آب (أغسطس) بتشكيل المقاومة الدبية ا 
1 بوْرَارَة التفاع. أي بنفسه شخصيا””". وكان جذا هت لب اخد النطظالت 1 
ٍ/ بين ولكن بشروطه هو. ول يكن لهذا أن يزعج أ “د إ 
بم وحدهم يملكون القدرات اللازمة لمشروع من هذا ل كرت" ا 
ا أصول هف اللي . باستجابة لباه تيم و00 0000| 
لوهم إلى الانخراط في المقاومة, التي سرعانٍ ميا أميبحت تعد في 1١‏ أت ١|‏ 


7 لبى) كرة 19 . يا ا اظيا مالف 
39 0 العمة يِ العام رقم 45 «الوفالع العرافية». العدد ١‏ ل اونا موز (سولي) شخشققلت؛ 
٠ 00‏ _دسب| "1١‏ يلاف مدنا 
عن الدستور المؤقت الصادر في 77 تمرز (بوليى) 15848ب 1 ٍ 10 
| تال للحزب الشيرعي صادر في العام 1 يعنوان ومجاق 0 ع ش 
: يا ا 9 . 1 1156 0 ا . ا ١‏ 
53 ة ترز ه9١‏ نيان 4غ من 7 بيه رسلله 55 
0 ةبرقم * للعام +198؛ والبوكالية العراقية»» الى 14 لي 
7م عي المعنون «نداء إلى الشعت»» قي آت (أغسطس) ٠‏ 


)ا١م(‎ 114* 


)١6( 14 


14 (خ7"8) 


' و5٠86‏ ره4؟؟ 
يسنأ وق س/١١‏ 


ا "- زأذئ الحرص بقَاسم إلى أن يأمر بان خا اي 
فق المقاومة نعد كل تتؤي يي الشترّطة.. حيث كانت هذه الاسليحة 
:3 المشددة | شرطة . تعميم شيوعي داخل لاخق عل هذه النقطة راي إن 
' يعي عمليا حفظ 2 الدفاع عن الشورة تمنى/إشرااق الثورة المضادة لآن كل 
1 نورية قسأسم تسب سورى السعيد وشرطة درن 7227 
/ انان 
لخ ملسااشر ارين خلال دور اب رأميل), إذ أطلق سراح 
ا ا كي عه حتينية مقثبة الرب) حمر أر ]ني 0001 
في كان يواجهها آنذاك وكانت ثورة ١6‏ تموز (يوليى فد أعادت إلى الحياة السياسية أ 
: ل من الطبقات التي تعمل بأيدييا؛ وائجه كثير من هؤلاء“زاحتية الشيوعيين الذين 4 
0 - كوادر مدربة كافية لاستيعاب التدفق المتوقم إلى صفوفهم , وهذل. فقد ‏ 
حاجة ماسلة إلى لى الخيرة التي يمكن السجشاء أن يوفروها. . ولكن إطلاق حرية 
0 سد مايل ويبدو أن المكتب السياء مي أظهر شيئا من | 
اواستعادة هؤلاء كلهم . ككتلة. ؛ إلى صفرفه. رفصل إمع بلدا" -.عل الاقل _ ' 
تباره نخشية اختلال ل التوزيع القائم للنفوذ ضمن ضمن_الحزب بشكل ملموس» 1ل لاحر ظ 
- جم مم رف عبل أسآس أن كثيرين منهم كانوا خارج إطار العمل لفسل للجيويى 
عدم طن رس سل ” 
لهب المشدكلة . ببادكب نادي : هدي ال عل بردم إل ا مايل 
26 لفلاتق أن المجتمعين أصرٌوا عل الفرة الاختبارية لمجو ع الشوعيين . 
نمم لاوا قور العديد من المساجين القياديين السابقين 0 ها 
7 | .هما .هاء الدين نوري وزكي خيري» إلى عضوية | السيا سى ١‏ وسبعة | 
مآ اللجنة المركزية: “التي اعبد نشكيلها يا رامين في اللندرل ١‏ 5 س 
- أساماء لمالجة الومع لقي 
: 5 لكن أيضاًء ور صيم” 
ٍ- : عيكاعيراف بفضلهم و القادر / 
كلك فقد معي ل سات سنا 1 00 3 
5 3 العموم فإن ذفة قيادة الحزب بقيت في أيدى حَسين '' 
و ب و لليدريت كا اتن ساك" ل هذا لوت قل 


عي در ا لال ه أمر المقاومة. أوردته والحياة» (بيروت) في ٠1‏ ويه 
3 [ داخلي هدر في العام ١1‏ بعثوان «مماولة لتقييم سياسة الحزب الشبيوعي العراقي و 


د . كق١ا‏ من .٠‏ 
مر ٍ 22 3 سي لي في شباط (فراير) 1574 سليم عبيد اليا 4 يهو شيوعي 
٠‏ ظلة آلر وا 3 

#0 5 في الا اونا رة حا شهد: الباق - ار 
كا . ربعينا فزني وفغبري” 3 افر عد الله راجم الفصل الثاني , ٠‏ 


لاحل 


مدة المشاركة في الحركة 


1 ب فئات العمر عام ققذاز 
71 الشبوعية حتى غام 1464 


#نا.. خبين ...حا | لس أقلنى | لصا سا نهسا ا عا هم 


امن ال عر - كردي و١‏ شر هتذي . 
١ن‏ الأكزاد الشيعة القيلية . 

لذاز لريب 

اتوك المبدزسة: في البسجن أو ني العمل السري . 


. ود بعد اإصبجائي واد و” معلمين .وأستاذ جامعي واحد . 


: ت قوية لقوق اق نغسالد بكدائن زافق شلغا على اللائحة الجديدة لاعضاء 
كز ولكن هذا ما لا يمكن تأكيده لعدم وحود أذّلة . الو 5ك 


اللي كه 


ما ل بالضغوط الصادرة عن «القطاع الأوسع من الجباهيرة للأتاب إلى 


اللااهقل دنا 


اذ الجاع الشامل موقفاً الزن إذ أدان كلا من «التوجه اليساري» الذي أراد 


و ودالتوجه الليبرالي» الذى يد تنسيب كل من يقدم طلبا:بغض النظر.عن نسيجه 

تنم وى وعيه السياسي . واعترف الاجتماع بالنقص القائم في الكادر ولكنه نه دعنا- مع 

5 لالد الغال والفلاخين . وأوجد كذلك نة تنظيمية مركزية؛ بإمرة عزيز - 7 

رقي عامل القصدير السابق من اللمانية ايضاق وى للد ا ال ا مستوى 

0-0 

ل ايه الاجتماع | الشامل موقفه من النظام, اليف سق ال 

0 ور بلجل المعتاد» حذر زر المجتمعون من «أفكار تتعلق بالجيش ب 
عن التكوين الطبقي للمجتمعء وأنه :لا يتأثو,بقوانينه., وتبالغ -, بالتالي ‏ ل 


١ 1ت‎ 


5 انك 17 


ب الحمزب قِ وحدةه الميتيسن الحدد أو على الأقل الحد بشدةامن:إفكبانيئة) 


ب َّ 
4 


ورة ١4‏ نوز (بوليو) 
ِل الشر البح المختاهه 


.فمن ناحية. إن 
؟حين والبورجوازبه 
سلطة بعد الثورة هي 
9 أو . الخلاآف بين 
ل هذا البوضع , 
لامي ا : 


" إنه بطمح إلى 
عرين الثاني (نوقم.) 


/ٍِ 


, ار ! الروحدة مي 
1 ا ان ع: / ! هؤلا : 
١‏ الحمسزيب.. يتركيسزه بد 
١‏ لول ميد هذ. 


أل رأكتزين قاف 


زب بتشجيم «راأس 
المناشيية. راظه 
1 1 ل بعد اعتفال 
الامحاد الرطبي . 


المركزية للح - 


اهن أجل فهم كاما. 


0 17 اعباباة عل الرغم من منالنك' من أعلافات الثنيئة إيلنة وبين الندا 
1 7 ادبن انضم عامر عبد الله “مشلا للحزب. إلى كامل الجسادرجي 
بن" الديمؤقراطيين وفؤاد الركابي عن البعث وعخمد مهدي كبنه عن حزبٍ الاستقلال 
الفا وعدا استميع فيه بتجنب أي نزاع قد بقود إلى انفسام في صفوق العاءين"70 
ل الله كزنبه - كا لاحظ الركابي في ما يندا مناهلا بدا رغتلفاً دن بنية 
١‏ وإلى درجة أنه كان للمرء أن يتساءل عم إذا كان منتميا عل الاظطلاق إلى 
اا وعلك, العموم. فعيدما انبارت الجبهة لدى انكشباف مؤامرة رشيد,عالي في ./ 
إل (ديسمسير) أثبت الحزب الشيوعي أنه يمكبه أن يضم إلى تكتيكاته المرنة دريجة 
١‏ يلابة .. وإذ..بعد خوف قاسم من القوميين لصالح الشيوعييون فإن الحسزب راج 
أل القوميين بقسوة وشقٌ لنفسه. وبإصرار مميز. طريقا إلى هدفه. وعندما حط وليم 
١‏ معاون وزيسر الخارجية الأميركي لشؤون الشرق. الادن. في. بغداد يوم ١5,‏ كانون 
يسمرر) فإنه شعر لوفت قصير بكثافة إصرارهم. وكانت جماعات الحزب داخل 
الشعبية قدٍ أصبحت الآن قائمة بذاتها وبدات تتحكمن لا يعرفلها شيء. بشوارع 
وكان عل فائق السسامرائي , الفومي البارز وسفير العراق لدى الجمهورية العربيية 
الل وصل قادما من القاهرة قِ ههل!ا الوفت. أن بقف وبخضع للتمنيش من قبل 
هذه القوة نسع مرات في شارع الرشيد الذي لا بزيد طوله عن ثلاثة كيلومترات”"”. 
ختى مع الحراسية الزائدة في الحرص. والخشونة في التعامل مع المنافسين عند مواجهة 
ن جانبهم. بقي الحزب بمارس كبحا ذاتيا ملموسا. وعلى العموم. فإن هيذا سرعان 
ومع بدء الرئيس عبد الناصر, في *؟ كائون الأول (ديسمير)؛ لحماته ضيد 
ن السوريين ردا ‏ في الواقع ‏ على برنامج خالد بكداش ذي ال ١7١‏ نقفطة الصادر ف 
لَاالآول (ديتتمين""". تزايد النزاع بين الخزب والقوميين في العراق وارتفع إلى 
لكر اشراسة: 'وكان لظهور ما سمّته صحيفة ميالة إلى الشيوعيين ب «العصابة المجرمة ؛؟ 
0 اجر والقبضات والمسدسات لنشر الفوضى6"". وطعن عزيز السوادي حتى 
برضي عضو في المقاومة الشعبية. وجرع آخرون في هجوم على النظمة ليل 584 


بذ خني الحزب خورف مناوثيه مله. ومدفوعا بالاغتقاد أنه روماه اميم 


أجل موججز للميئاق ظ 
١‏ انظر؟ (البلاف؛ ؛ العدد 751ة في 5 تشربن آلثاني (لوفسر) 8 ةا , 
05 مع المؤلفت اجري في شباط (فبراير) 19071 , 1 
١ : |‏ : 1 ا 1 اك 5 شام ١‏ ا 

الاستقالة الى وجهها فائق السامراني إلى اسم ف ”7 ,أذارَ (مازس) للد والمنشورة في العدد 
.2 1 المعنونة وكتب فرمية» (القاهرة؛ الحاطلة 2 1 


",ا و مهد 7 


المذكور انظر 10.م,958ا عطذرعبولذ 7100119 ,ولك 0200 ومن أجل 


ا حد | 


هذا الترئامج: أنظر.ص ١١5‏ و15١1‏ 07 دريل بخن 
ت الأحرار» في ١‏ كانون الأول (ديسمي /8؟1 1 ناماز وابعطبال 1 


)في "١‏ كانون الأول (ديسمب) ١1108‏ 
ش ]1 


لتصرفوا بالشكل نفسه. وربما أسوأ. فإنه.فعل. كل ما بإمكانه لجعل الأرض تغلي نحت 
أقدامهم . وأبقى الحزب حماهيره الواسعة والأكثر تفوقا في حالة ماج وحول مشاعرهم إلى 
غضب شديد. الأمر الذي دفع القوميين إلى خارج نطاق التوازن.. : ثم أبعدهم.كلياً في النباية 
عن الشوارع . 


وكير الحزب الآن بسرعة: وازذادت كذلك ‏ وإلى درجة ملحوظة ‏ فرصه للتأثير على 
انام ؟“واسلهمكت في هذا سلسلة من الأحداث التي جرت في النصف الثاني من كانون الأول 
(ديسمبر) 140 والأيام الأولى من كانون الثاني (ينايز) 2.1434 ومنها: تشكيل الاتحاد العام 
لطلبة العتراق» الذي جاء مليوعيا ف انتلخابات'للطلبة اريت على امتشوى البلد بأسره 
وتأسيس وحدات أمنية تابعة له.”“وتعيين الزئيس أؤل"الركن شليم الفخري؛ وهو شيوعي . 
نايا للاذاعة' وتسمية' كمالك عا لمق - الذي كان مكل الخحزت الشيوعي في جبهة الأتاد 
الوطبي خلال سلتي 85137 ١96/718‏ اه للمدعي العام 4 «محكمة الشعب» ونحويل 
المحكمة إلى مني للخرّب :“التسلل إلى صحيفة (اللاده العراقية اليومية المستقلة وإلى صتخف 
اتصرئ إلى جانب١«صنوت‏ الأخرازم البغداذية و«الأيام) التجفية اللتتين كانتا قذ وقفما'منذ 
التتداية إلى جانب وجهة النظر الشيوعية. وظهورٌ لحان أنصار السلام وجمعيات المعلمينَ 
والمفثدسين 'والمحامين وانخاذ الشباتك الديموقراطي الغراقي وعصبة الذفاع غن حقوق المرأة. 
ؤبروز نوإعانك شعسية شيوعية الضغة نحت اسم ولحان الدفا اع عن الجمهورية» لتطهير ومراقبة 
المصالح اكتف ديدع والمي ان تغيين العقيند الركن ظه العم امد الذي كان متقاعدا في 
الاحتيتاط مذ 115 لتعاظفه مع الشِيوَعبِينَ رئيسا لمكتب قاسم الشخصي الجديد 
للاخ خشارات”””, 


وغطى الحزب هذا على منافسيهء وصار يشعر بثقة بالنفس جعلت قاسم . الذي لم 
يرئح كثيرأ لذلك. يشد الزمام ثانية في ١4‏ كاتون الثاني (ينايبر). وشكر قاسم «المواطنين 
النبلاء المنتمين إلى المقاومة العييا” والاتحاد الجبام للطلاب واللهيئات الوطنية الأخرى» على 
والجهود الكبيرة والقيمة» التى بذلوهاء ولكنه أضاف أنه نظرا ل وبعض الحوادث اللؤسفة» 
والضارة بالسلامة العامة ب مثل تفتيش ضاط اليش ب التي حدنت عل أيدي «عناصر معيلة» 
كانت, «٠‏ تحاول اللاصطياد في_الماء العكرم فإنه لن يسمح للمقاومة واتحاد الطلابتب ف المستقبل 
بالقيام بأية ير أمنية من دون «أمر ات صادر عن القيادة العليا للقوات أو عن الحاكم 
العسكري العام ,1+" 


وبضبطه للشيوعيين بهذه البطريقة كان قابم بأمل - في السوقت نفسبه ب أن يسترضي 


(179) تصرييح أدلى به كيال عمر نظبي, أمام الضباط البعثيين المحقضين في شباط (فنبزاير) 477. ملف 
الشرطة العراقية رقم فى سن /4 ١١‏ . وحديث أجري في أب (أغسطس) مع أمير اللواء فؤاد عارف:؛ 
رفيق قاسم في الصف والذي تسلم حقائب 00د ا رلك : وحدبث مم 
كامل الجادرجي أجري في شباط (فيراير) 193/5 , ١‏ 


: كانون الثاني (ناير), 0101 بوداة‎ ١ «البلادو. العدد ١1١1م ف‎ )١58( 


|| 1 


إزارة القوميين عط مض القوسين"" الذين كانواء ول اأرغيء 1 00 

إل مكاتبهم أو علل رأس دحداتهم شكلياء قد أقصوا عن أبة عيات قملة 0001 

0ن ينهم “""". وربما يكون قاسم قد فكر بنفسه. أو أن أحداً حثه عل اتحاذ 

2 رَى ف صا حهم . لأنه في ١‏ كانون الثاني (يناير) ذان القيادي الشيوعي عزيز 

ةوق صحيفة «صوت الاحرار,, ما وصفه بمحاولات وإعاذة تأفيل المتآمزين 
بَقَ التوازن بين القوميين والشيوعيين»". 


يس واضحاً مإ هبر الذي دفع قاسم في الأسابيع البالية إلى أن يميل مجددا بانجاه 
ن....وربًا تكون قد بدأت تصله تقارير تفيد عن تدبير ومؤامر © جديدة ضده: وكان 
7 ؛جيدا أنه لا.يمكنه مواجهة مثل هذا الاحتمال أو درأء إل بتدخل شعبي واسع 
وهدً! مالا ,يستطيع أن يؤمّنه له إلا الشيوعيون. ومهما كان عليه الأمر فإنيه منج 
191 كانون الثاني (يناير) حقو التجمع”'". وكان لبذا أن يعني طبعا- وضع أداة 
ين أيدي ١‏ ص ععيين. وفي اليوم نفسه ظهرت «اتحاد الشعب». الصحيفة البرسمية 
إكزية. علنا للمرة الأولى. وتابعت مطالبتها باشتراك كل الاجزاب الوطنينة (أي 
ليون والبعث والسوطنيون الديموقراطيون والاكراد الديموقراطيون والشيوعيون) في 
السلطة» جنب إلى جنب مع «الشخصيات العسكرية الوطنية» وتحت قيادة دابن 
الحقية عبد الكريم قاسم:”'. وهو مطلب جذده سكرتير الحزب حسين الرضي 
عادل») في ' شباط (فبراير) في خطابه أمام المؤمر الحادي والعشرين للحزب 


بي #نشباط (فراين.صدرالحى بالاعدام جل عرف 0000 
.0 51 والمحافظين وض هذه اللحظة فصاعدا فعل الحزب كل ما بإمكانه لابقاء 
4 بية حية؛ فتم حشد نجمع ضحم يوم 4 شباط (فيراير) للضغط من أجل 
| جمعيات الفلاحين. وفي الرابع عشر منه نظمت مسيرة جماهيرية إحياء لذكرى فهد 
:0 الذين أعدموا 5 ل اليم 48 وبين السادس ‏ عشر والثاني والعشرين ف 


ريا 


مسألة كبح المقاومة الشعبية. قد بحثت في اجتماع قادة الفرق في 74 كانون الأول (ديسمير) 
37 أنظر التصربح الذي أدلى به أمام وحكمة الشعب» كل من الزعيم الركن ظلي البلقاال 
7 الركن ريز الفقيل في 77 أب (أغسطس) و”* أبلول (سبتمير) 15598. وهما ضابطان قوميّان 
َلك الاجتباء قائدين للفرقنين الثاتية والارل عل التوالي: وزارة الدفاع , وعاكات. 4 ص 
الوقن هس 'هضذةل. 

شار العدد +5 في ١١‏ كانون الثاني (يناير) ١19859‏ . 


ذ الشعبه. العدد ١‏ في 75 كانون الثاني (يناي) 1489 . اال ,لهات ان/)1 11 1 


ك0 وواتحاد اك عبه في ”7 شباط (شفرابر) 163 "م ىا وبيكهةق 00 ١11ة)‏ 
0 


١/1 : 


عقلا مُؤمر الاتحاذ العام للطلبة: وف العشرين جَرئ اجتلماع ضخم آخر للاحتفال بحصول 
النقانات على قيشة الشرعية:* "1 . . 

وافتتح شهر آذار (مارس) بتوقع حدوث شيء ما عما قريب. وبلدت البنية السياسة غير 
مأمونة ومتناقضة مع نفسها وغير طبيعية. في القمة» كان الحكم كله تقريباً قد تركز في 
سشخص فأسمع ولكنه فأسم الذي تنتايه المخضاوف والمحاط بالإشاعات والمكائد. اكات 
المناذزة على مستويات القاعدة وفي المصانع والشوارع وكثير من المكاتب الحكومية. وحتى في 
السريع والاحداث شذيدة الخطورة زادت من حدة الاتقسامات بين الطوائف والفئات العرقية 
اللمختلفة ؛.'وقّ الوقت نفسهء وإن شعر العمال والفقراء تقوم ) 'وبغضٌ النظر تحن انتلماءاتهم 
الأملاك والمخافلظون فنظروا باعين ملؤها الحث"إكى العملية غير الغلادية اللجارية خنوهم. 
وعلقوا آمالهم - في' أكثريتهم ‏ على القوميين الذين شعروا بالخطر يحدق مهم فرصوا صفوفهم 
وراحخوا يعملون الآن سرا على تطويق بقايًا قاسم وقلب الموجة إلى ما فيه ضائلحهم . 


3 
3 


حا ار و0010 
)١45(‏ «اتحاد الشعبء» في ه ١19‏ و1١‏ و16 شباط (فبراير) ١964‏ .. 


١ 


العداء المتبادل 
2202 و[الهزبمة المتبادلة 


يه 


إحدى نقاط الأوج ف الصراع بين القوميين'9 الشيوطيان 2 آذار 
لوصل - دجد من الضرورَي أن نتوقف برهة لتقول كليات قليلة حول الآثاز التي 
مرا 6 الخارج , أو التي خلفها ِ الخباية داخل العراق نفية ل بالنسسية.| 3 سد جنا 
والعر وبة بشكل عام . 0 


١‏ لك لشي لحرن قل يرع ليما ع عد ةل الي 
واقع قع أنه أدى - خلال وفت قصير ‏ !| إلى استقطاب سيامي للمشرّق العر رم 
اذ بين الشيوعيين والقوميين في كل مكان. وحتى في الاردن. حيث رفضت 
: 2 2< موقف معاد لعيد الناصر. واستبق هذا النزاع أبشيا أزمة في 0 
0 بية المتحدة والاتماد اص 


ّْ الال إلى 


| بل بال« 
34 كفاش . 0 اه ا ري 00 

أ دوم في أحيداث بغداد. ولكن عن بُعبد أو مداورة. وعموماء ا 
٠ألعراق‏ شجعه عل فح جبهة حرية مد المسمهورة الصري اتنا 0م 
0 | يسمى برنامج الثلاث عشرة نقطة الذي نشر للمرة الأول في 16 كانون 
1508" والذي هدذدفء بين أشياء أخرى. | إلى استعادة الحرينات الحا 
٠‏ لشوزية ؛ وتحويل انمزلي اراي المنحدة ‏ عملياً - 00 


3 8 ولي 
ل 


يروث). ١6‏ كانون الأول (ديسسى 0ك ولخصن بكداش اا دم م" 
١468 )‏ أمام المزتمر الحادي والعشرين للحزب الشبوعي للاتحاد. اببزنبسيا «الزاقداير ؟ ‏ 


)اقوؤوا ع . وواتحاد الشعب)؛ 1 شاط (فيرابر) 14694 
ا نرقان وحكرمة للإقليم السوزي»؛ وبرلان وجكومة للأقليم المرها بلإفاف». ‏ 


وكانت هذه المطالب, التي كان لها شيء من الجاذبية يومها في سبوريه. هي التي 
استشارت الضربة الشهيرة التى وجهها عبد الناصر إلى الشيوعيلِينَ في 7 كانون الأول 
(ديسمي 1454 . ول يدن عبد الناصر بالاسم إلا.الشيوعيين السوريين ‏ الذين اتبمهم 
ب «رفض القومية العربية والوحدة العربية».ولكن كلمانه حترضت الناصريين ضد 
الشيوعيين حيث] كان للناصرية وزن يذكر. وفي الوقت نفسه., اعتقل ما يقرب من المثتين من 
أعضاء كوادر حزب بكداش. وتفجرت عاصفة قوية لم تفرق بين الشيوعيين السوريين 
والشيوعيين العرب الآخرين في صحافة القوميين وإذاعاتهم . 

ول مَل كلمة واحدة ضدٍ الروس. ولأن عبد الناصئ كان يعتمد بقوة على مساعدانهم 
العسكرية والاقتصادية فإنئه 1 تكن له متصلحة ف مغاداتهم . أما بكداش. واستنادا إلى عضو 
قيادى سابق في حزبه"'. فلم يفوّت فرضة دون أن يشتكي. في العواصم الشيوعية. من 
المعاملة التى خص با أتباعه. واستفاد من اللعى على الخلافات القائمة ضمن المعسكر 
الشيوعى لكى يضغط مطالباً بإظهار «التضامن الأتمي». وريما يكون الوفييت أيضا قد رغبوا. 
ولأسبائهم الخاصة بيم.. في تخفيف الضغط عن الشيوعيين العرانيين : وإلى هذاء فقداكان 
لخروشوف أن يكون بعيداً عن طبائعه لو أنه ترك العاصفة تمر بيبدوء. وعلى كل حال. فإن 
خروشوف رأى يوم 77 كانون الثاني (يناير) 1454. وأمام المؤتمر الحادي والعشرين للحزب 
الشيوعي للا ماد السوفييتي أنه من الضروري بالنسبة إليه ؛ «وكشيوعي ١‏ أن يعلن أنه دفي ١‏ 
الجمهورية العربية المتحدة. . . يتهم الشيوعيون خطأ بالإسهام في إضعاف وشق -١‏ 
الوطنية في الصراع ضد الامبريالية. . . وليس هناك أناس أكثر وفاء وإخلاصا لهذا الصرام 
من الشيوغيين .... وليسن من قبيل المصادفة أن يوج الامبرياليون خرابهم الهجومية ضدهم» 
وأشاف ختروشوفق: وإن الحملة ضد الشيوعيين: ٠‏ شان رجعي». وكان هذا أفسى ماذفك" 
له" واعترف 'بأن الشوفييت و«بعض قاذة الجمهورية العربية المتحدة» يحملون «آزاء متلفة في 
عالم الابديولوجيا»؛ أما قُ القغال ضد الامتريالية ومن أجل السلام فإن مواقف الطرفين 
متطابقة... وأصر على أنه يجب عدم السماح للخلافات ب «عرقلة تظور علاقات الصداقة بين 
بلديناء*"' : 


في حوالى الوقت نفه كان ناصر مخفض حذة حملته. وقال في السابع والعشرين من 
الشهر نفه. رقي القاهرة: وإن الشيوعيين السوريين والشيوعيين العسرب الآأخرين هم غرب 
أولا وشيوعيون بعد ذلك»”'. وم يرد ناصر بنفسه على معالحة خروشوف اللمعثدلة للموضوع . 


د إلى برلمان مركزي وحكومة لليدفاع الوطني والشؤون الخارجية والمسائل الاخسرى المشتركة:» وأن يتم ذلك 
«بالوسائل الديموقراطية على أساس الانتخابات العامة والحر ة تماماء.. 

() - «الأهرام» (القاهرة). 4؟ كانون الأول (ديسمر) 219488 

(16- أمين الاعور ف مفالة نشرتها «المحرر» (بيروت) في ”7 آب (أغسطس) 181 . 

(ه)» «الراقداء. 58 كانون الثاني (يتاير) بؤه©١‏ :.- ! 

- نوم : «الأهرام», 8 كانئرن' الثاني ريناين 1989 - 


١74 


4 يوم التياضغ والعشرين من الساطق غير الرسمي باسفء) عيملا حسين يكن النلائي 
وشوف بتصربح أدملى به في العام 1401 لي السفارة .البولسونية في مسوسكو وقال فيه: 
| جلاعي الناصر مم أننا نغرف أنه ليس شيوغينا واه . - عسلاوة عل ذلك - يرمي 
رت وعل العموم. ٠‏ فإن هده مسألة داخلية تهمه وتهم شعينه , دوجن 
زعيم وطني». ونابع هيكل فوله إن الاتهام الذي صدر عن القاهنرة لسن موجهداً ' 
الشيوعية كقكرة. هوني ظل ظروف أخرى اعطت الفكرة ننائج لا يمكن إنكارها. ‏ والانحاد 
0 فى نفسه والصين الشعبية هما البرهان عل ذلك», . ولكن هذه الفكرة ولبسث: الرد عل 
ظ السائدة في بلدناء. ولا الاتهام بتعلن بالشبوعيين. «وبعض الشيوعينين  .‏ زمهم 
عروشضوف بفه. .. يعنبرون أبطالاً عند شعبناء. وأضاف هيكل: وقد نامف 
شري فى نا لهال نسي متنا مساح ونه هل يسمح لنا بالحفاظ عل 
.ونا وَن]؟ وهل لأحد آخر ح في أن يتكلم؟. . . وأخيرا. إننا نود أن يعرف نيكينا خسروشوف 
1 سدقاء الا ماد السوفيتي في بلدنا أكبر عدداً من الشيوهيين. وأن شعبنا يحب الانجاد 
وفب يحاض لمواقفه نحونا. وانه بمب وعزفه لا جب التبومني القليلة ٠‏ بل رمأ 
ديقت والعراقداه في ١4‏ شباط (فبرابر)؛ واختارت أن : ع !مر ل تراط 
5 ب وعل اع و و ا وأشارت إلى «رؤابظه القديمة مع 
اذؤائز الأسيركية: . ووبخته لتدخله - في مقال في (الاهزام؛ - بشؤون الغنراق تحت 
عار كليات عن الفومبة العربيية»؛ ورفضت أن بعود إلبه القزل أي ما إذا كانت الشيتؤعية 
اشرق العربي 'أم لاء فهذا شيء مله الاريع) 00 | كن 


مامد الْعَراك لم يكن مفيداً لأي من الطرفنين» ولت مداق في الث الأخبر من 
باط (فبرابر) بعد نبادل للرسائل بين عبد الناصر وخروشوف'", 


و 2 أوعل العموم . فإن انقلاب الموصل ل أذار (مارس)؛ واجباره ف في بح , ال 1 
الذي لا يُنْكْ فيه بأصحابه. والهزبمة المنكرة الني 55 ١‏ سرميون 
ا مآرآفق ذلك من طعن جارح, للشيوعيين بالحمهوربة | اه شُ 
3 ونفله إلى مترى أعل. وخاض عبد الناصر أكثر إداناته » زا :تن 
ىب .انا عم بكونهم وعملاء ٠‏ لقوة أجنبية؛ ؛ وانهم الشيوعيين العترافين لى ز| خم 
. الممهورية العزبية. المتحدة وإدخاها في «هلال خصيب شيزعي 1010 


لاق كدب عسل ا ريت 0 دعتي ع : 


ب 21 
اال فداه "ان ارم 


«الأهرام». في 7 كانون الثاني (بناير) 1884 . 
الزافداء. لي 19 شباط (فبراير) ١1109‏ صن ؟ ' نا بدلا يهلا /إ| أبشييا ينه ١‏ (9) 
ا الاصر من ندل الرسئل هذا في خطاب الما في ١1‏ شباط :لاشرام في ١‏ 


: 17 لض سوال ١‏ و1 آذار (مارس)! داراو 113 ١‏ اا ووس نا 1ْ "١ ١‏ 


د نه 1 


ٌٍ. ابابا التزاع الأكثر خطورة بكشير والأكثر واقعيية فقد جرى عمل أرض اراق 0 
لكان والفتوميين العرب . ولقد كان هذا النزاع حقيقة مركزية ل |1 |0001| 
الثترة كما كان مأساوياً حقا وحاسم إلى حد كبير. وخلف هذا النزاع 
راضا يحمل دبالا تمحي. وعراقا ملقم بحةة وى ا 0 
يخصل أبدا في الذاكرة الأخيرة. ووسع الخلافات بين العراق والجمهورية العربية 
نحدة وبالغ فيها وصبط ‏ بعزله الفعلي بنتائجه للشعب العراقي عن التيار العروبي 
احالحتم التوجه نحو الوحدة وقوى قوى الانفصال داخل البمهورية العرية المطرة 
تهم في الغباية في الانفصال الفعلي الذي تم في العام .١47١‏ وكذلك. فقد أدى هذا 
التزاع إلى الإساءة إلى الأحزاب الشيوعية العربية خارج العراق. وخنقهم بادا في معظم 
الات وأنبى دورهم ‏ بالمعنى العمل وربما إلى الأبد"., وإذا كان الشيوعيون قد وجدوا 
نفسهم في مؤفع المنتصر في اللحظة الآنية. فإن انتصارهم أثبت كونه قصير الديمومة. ول يد 
0 الظاولات ني النهاية على رؤوس الشيوعيين إلى إعطاء القوميين انتصاراً حاسيأء لآن أي 
كم قومي لم يكن له أن يكون آمنا في مواجهة عداء الشيوعيين. الذين يشكلون قوة 
لحوظة ودائمة الحضور. وأكثر من هذاء فإن هذا النزاع عمل بوضوح إلى جانب المصالح 
ني . ارضها الطرفان, إذ إنه سهل كثيرا مهمة الدبلوماسية الامعربالية البريطانية التي خشيت 
كاش مضامين أمة عربية موخدة على المصالح النفطية فسعت منذ الأشهسر الأول للثورة؛ 
ْ ذ صدع بين العراق الجديد والقوة العربية الرئيسية في الشرق الأدن . 


0 ولا شك في أن النزاع كان محنة للطرفين. ومع ذلك فإنه كان متأصاي في الوضع 
القاري وجزءا منه لا يمكن تجنبه. ولقد نبع هذا النزاع من قلب المسار الداخلي لتطور 
لشيوعية والقومية العربية ‏ بشقيها الناصري والبعني ‏ على حد سواء. ومن اللاتسامح في أي 
تناف ن؛ في مجال الأفكار كان أم في مجال السلطة. وهر اللانسامح الذي توازى فيه الجميع. 
نه كان أساساً مشروطاً زمنياء وأخيراً. فإنه كان نابعا من كل نتائج الظروف التي أدت إلى 
لق الجمهورية العربية المتحدة, والتي أملت دفع البعنين للعراق باتجاء وجدة لم يكن العراق 


تعدا لهاء لا موضوعياً ولا نفسياً. كا انتمل 


3 والواقع هو أننا كنا نستبىٌ بكلام هذا الفصل كله روايتشا نفسهاء وعلينا الآن أن نعود 

حاول تتبع الخيوط واحدا بعد الآخر ‏ إن استطعنا - لكي نرسم تاريخ الأحداث التي 

١‏ ل الشروة قِ هذا الصراع والتي انكشفت قِ آذار (مارس) 1-168 ف الموصل» ربما لأن 

من أخداث في أيامنا جعلت المجتمع العراقي يعرّي نفسه بهذا القدر أو يكشف أكثر مما 
ل إأضر أره. 

١ :‏ 1 9 الع امل 

٠) 5‏ كان ال متثناء الوحيد البارز هو الحزب الشيوعي السوداني الذي استنكف مصادفة. عن مهاجمة 
" الجمهوزية العربية المتحدة. ظ | 


با ! ما 


:الموصل أذار (مارس) 1909: 


ا سم 0 
و ا 52500 | 
كرد أجداث الموصل بتوهج فيبها تعقيدات الننزاعات تيا | لين 
ن وجوه القوئ الاجتاعية المختلفة بطبيعتها الاساسية والتراصف الحقيقي لمصالحها 
لخبي به . ووقف الأكراد واليزيديون لأربعة أيام بلياليها ضد العرب.. ووقف. المسيحيون 
َوْريون والأرامييون ضد. العدرب المسلمين, وقبيلة البومنيوت العربية ضد قبيلة شمر 
بي ٠‏ وقبيلة الكركرية الكردية ضد البومتيوت العر بية' “. ووقف فلاحو ريفف' الموصل ‏ ضد 
1 اب الأراضي . وجنود اللواء الخامس ضد ضباطهم. وضواحي مبدينة الموصل ضد 
5 ا حبي المكاويق ووادي حجر الشعبيين ضد أرستقراطبي حي حي الدواسة العربي. 


نت "البيد وقفت عائلة م الأغوات”) منافسيها. لتفليد بن. وبدا وكأن 
الع د قد تفْكّك وأن السلطة السياسيّة تلاشتٌ اكليا” نولت المردانية. 
ل أل فؤضى . وأطل مراع بن النوسن والشمومين سداوات تترها من عمر 
9 نا 5 عه متفجرة وواصلا بها إلى نقطة ,الحرب الاهلية. وبنا ضاف 1 


ش اجات هو الندذرجَة الكبتيرة من التطابق والتزامن بين الا: امات 
ف( رالإدينية. وعلى سبيل المتال. فإن جنود اللواء الخامس ال ب ونوا 
أن" 71 ليا بل كابرا أكرادا أيضاء في حين أن الضباط كانواء بسكل 

ا كك 0 وأيضاً: كان 2000 ! 


رك 3 ا وياد اقم و 


0ض م ا 7 بق/ الانقضاسات الاقتصادية والعرقية أو الديئينة كديا مناءكان العامل 
ية - _لبغا ععاليه وي مدان / راجحهذا 

ما 
9007 زع امتداد سح جبل 5-5 0 أونعيش 0 كا 
ا 0 الغرب من الموصل'(راجع الخريطة )١‏ 0 11 5 ا ا 
8 فواقع الاحياء المذكورة في النص انظر الخريطة 55 11ب 


00 
7 ١ أعنا‎ 


0 وبا 


١ 4 
0 


ل جانب الضباط 
ذا من. الكركرية إلى 
0 غا عاثلاره- 

يحية. مثل عائلات 


75 الل طسادزة شور 
ال يوك تعريق 


1 عل العمري 
حديد. الوزير 
نما يحصل دون أن 
عراء وعبال أحياء 
3 اد والأراميين 
الانتشار في الأحياء 
آ ! عضو لجنة الخزب 
طن لبقا ت الأفقر يقفون 
لغروبية أو إلى البعث 
ظ الإفاضل نأ من 
ال أت قِ بح 7 


1 ا عر 35 
0-١‏ 


١‏ م درسم نين السمة العرنية اودر ينية السائدة 
ف الع الرئلسية لفان الموصل وبعض الفرى حول مدينة سيلا 


عرب مسلمون سئة - 0 
. كرد االمووايي ل 
مسبحيون أشور يون - # / 
00 

ا 


ب ع 


2” 
١ يلس‎ 


- 


)١٠( كبلومتر تقريياً‎ ٠ 
لسسع‎ 


اه اردع 
د 


0 
0 ا 30 من --. 4 0 


٠ 9‏ الضنابط ا وم ف 5 الشرل :| ك0 هيد ا 


0 5 رات تدل على أن جملة الأرض في المقاطعة كانت أصل ' في أيدي | 0000 
11 ل" )كك 

3 ال رجل محرث أرضه ويفلحهاء أما الينوم فقّد 0-7 86 الأر , 1-0 

ال أ أيد6 كار الملاكين . ت(أصحاب الطابوعة» الذين سدور 1 وال : 


اللو .1+ ا 


/ 0 


8 الكل الشيخ يفيك وأتباعه. انظر : / سينا ْ 
1 605 , تعطاسما .ف .0 لذ م1 ,اسوماخ دا ل عل قووت عمايا ) 
.1909 )أن 195/2308 20 علط عه01 لومعم طونافمع ليل ل ار 


من حيازة الارض الدائمة والقابلة للتوريث والتقل إلى 1- 


أرا 


”"  :ةيايو حك رست . لاي ل‎ [١ 


3 


عفر فصر شيخ شمر 7 


(موقع إقامة الكثير من الحنود والرئياء - لقاسم والشيوعيين) 


(موقع اللواء لاعس بخلاف ‏ 


كد فير اق افوا م لهمتدسه و 


سس “تت 0 


ته (أوا«التكوات») اين بعيشولن عادة فق الموصل . 
ا النحذ. العملية. ٠‏ اويسممع الإنسان قصصا 
ٍ ما رفض البيع بع سميق إلى السئيى. ن نتهمة 
نوات ِّ إلا إدا غير را وباع *“وسدذو أن إدخخال نظام «الطابوو”". منح أقطاب لدي 7 
: - ل الفلاحين مساحات واسعة م الأرض بواسطة وثائق عع مزورة. 3 إاللخ.. 
الرهونات سلاحا آخر من الأسلحة المفضلة/ ومهما كانت الأسبات» "فإل ال" 
إتقريباً إلى أبِذِي اصحات الطابو. الذين كثيرأً ما يكونون أسياد أرض , 
فى إنم 1 يروا الآرض التي يملكونباء. " 
ذا كان الفلاحون يومها قد اعتتادوا تقبل الحزيمة. . فإنهلم ا ف العام 5 07 
غت . زوكان لثورة تحور (يؤلي) وما تلاها أن تسراع كثيرأ اكتسابهم للوعي البنياضي 1.:, 
ل ت, شيوعية قؤية تبللت إلى صفوفهم . وم يبق مزارعو البومتيوت . شدي تن . 
أصيع صالح التبرت. وهوازجل دين. عدم ف جركة نسار يندم ل الاو / 
١‏ خ فيجر كل. القبيلة وراعة . ولكن العامل,الأول الذي أطلق ار و 
د 7 ناولة كبار الملاك التغلب على قانون الإضلاح الزراعي .الضادر في 0 أيلول:. 
8 وبالنسية إلى الفلاحين. كان هذا هو المع الحقيفئ لشورة الموصل 0 عن 
ذأ رقع + صر خحصة العروبة من قبل البعث لعب دوره في تجميع لشي ل 5 
وة متعددة الألوان وسبيئة المصير. لاا ع لمدقاه تي 
أ كالسالا يان الشرجة لاحر سضا من ين كبا لوقل د 2 ايا 
ملمو 5 وراء الثورة كان من بين شخصياتها الأبرن أحد عجيل .الباور شيخ 00 
الأ كال 'قانوت الإصلاح الزراعي الجحديد هذا همدة' توفع لد أعي" في قلبه. وم :. 
بيدا القئاترن إجتالي' آل 7471/67 دونه الني يملكها هو وعائك _-” 
بطرت ل راجاله العبَليين الشلانين ألا ستتهدد أيضا: وربظ ابناء عتملة 
ين #لكون 558 دوقاء أنفتهم به وكذلك فمل آلا ْ 
شين تشايخ قبيلة جحيش» والناصر مرا زا : 
د الأراض ولك كل جماعة منهم 75857 و8043 ورمع دوقنا عل 2 1 
57 ذلك آل كشمولة الذين بملكون +1517 دوا ويسنيطرون 0 دبا 
٠‏ الذي ْ زكرن دوثمات ويسيطرون على حي بان البيل:''0. عي 
0 كِ 2 تراعيا عبدهالرحمن الننند تحمود ات هاشم وثما.تاجران ثزيان من 
١ 1‏ 529 اا لاله زو عه حيالين 
أن ب بلدا عن ابيا ”!ا مه ايسة غيانجاا 
"نظام 2 0 راضي «الطابو». 


مم 9 ؟5] مماكانا أناوهل1ا ترك 0 111100 و 


2 سوس ااتم بي سيدا 2 9 طيسب ب ١‏ 

5 اام 
9 أكر؛ تصاك ١د‏ مكار اه ربنانا0ه رالا لا لا" ل 0 
الارقا. م رار في هبذه الفقرة مأخوذة .من وزارة ام راص روعي وبري بور 2000 
١‏ 5 0 اليا ا 
١‏ 0 اا ال ل 


من فلاح عر 5 هجياه 
قتل ملفقة في جريمة ١‏ تحصل أبداً وبقي 


5 


9 


١ © 9 


اللن: تنراتهم كانتك طالية أنلان) . وكانت الجراعة 'الاهم مبنم :من تلك“ اللؤلفة مل ! 
ةسار بالأخوان المسلمين والتي 5 عن غمويلها سس قبل التاجر الثرئ.' 

محمود. وعلى العموم , فإن. البعث وحده ‏ الذي كان أعضاؤه العاملون قِ 
دون ١٠١١‏ يضاف إليهم أربعة أمثالهم من المؤيدين الملتزمين ‏ كان قادراً على أن 
1 لل اللعبَ موازد تنظيمية فعلية على مستوى ال الجمهور وأن يستفيد من التعاطف عابي 
م ات واسعه من «المواصلة) مع عبد الناصر. وأعطت الروابط الي أقامها ال حزب مع ْ 

دوره مغزى إضافيا. ,و المراتب الأعلى للبعث كان يمكن العثور عل رجال 9 

. الك الاراضي . ومثلا : كان والد عدنان عبد النافع , أحد قادة الحزب المحليين: يملك 
ظ 0565 وكان سكرتير قرع الحزب, عادل البكرئ" طبياً ابا لعنائلة معزوفة أن 
١‏ الاراقي. أما قلب الفرع الفعلٍ رروحه؛ فاضل الشكرة البالغ التاسعة والعشرين من 
ف فك كت - عامل أضيلا وكبير الشعبية بين الطبقات اللانيا لحي باب 


نت ٠الجمهررية‏ العربية المتحدة. أيضاء على علاقة وئيقة بما كان مجري. و 

: 0 زعت ها 
لاعن فمثاية هذء ٠‏ العناصر ورفضت قطع كل جسورها مع قآسم؛ نما جعلها 
عم لامي بطريقة حذرة ومحترسة . أما عندما رأت أن هذا جعل الأمور أسوأ عموماء' 
الت لالد نجائياء فإنها بادرت الآن إلى دعمهم بلا حذود. 


3 كل هذه القوى المختلفة تتجاذب فيم بينها في بدايات العام 1959. 57 
ادادات العملية للثورة 4 تبدأ إلا بعد استقالة الوزراء القوميين والمحافظين في /ا شباط ‏ 
اير أوكانت الفكرة ١‏ ل اليداية. تعسيد مل تصفيقر البعث قار جسدياً في شوارع بغداد. 
وضع م أل باط أيديهم على النقاط الحامة للدولة'''. ولكنه نم تبني خطة مغايرة في النباية. 5 
ظ 01 رقا التمردين ,في بحامية الموصل؛ أي في اللواء الخنامس. أن يتسلموا القيادة. ثم 
يذيعوا. اذ السطرة عل المذينة ‏ بيبانا ثورياء معطين بذلك إشارة لشركائهم في يداد 
تلوا. بقيادة العقيد سري . وزارة ة الدفاع ويعتقلوا قاسم. وينفوه أو يقضوا عليه 
موا اللطة. في الوقت نفسه. كان على ضباط آخرين» بمن فيهم الزعيم الطبقجلي آمر. 
ف كركوك,. أن يعلنوا دعمهم للانتفاضة . وعرصض كبار المالكين كل ما تحتاجه العملية ! 
١ -‏ زَعْلَ كاهل الاحراب. والنغلة خشوطا* الشك مين تنظيم الشارع . بورك 
ظ لللصل سس لل 0 
بد أله الييان بلا 
1 د ور 
9 20 اصع فلي الفصل . وأيضا؛ حديث اعري امسلل لل ان | 


[ لالد السلمبة: ادي كاد مفوض ةق بدن امال عا 00 ' 
1 في ,امكلا أب جعبه راي> لبهم 


غود الركاي (أمين حيرب البعث)؛ ١١‏ لحل الأوحدة (القاهرة ؛ لم2 ا 


2 


ل م١‏ 


الل 97 نة والمشاهدة. . ومن ناححية أخرى. كان حي المكاري بعرد هم يكام نا( 
ية هناك للشيوعيين, ومندذ العام لادان ذو النون أيوب» 0 ب 
ي وكان لقاسم أن يعينه بعد فترة قصيرة مديراً عاماً 00 0 و كن 


. 
١ 


1 لد الجدول رقم + ِ 
١‏ لتنظيم الحزب الشيوعي في الوم وريه ل م ورة الوسل 


1 
2 


ا 2 ا . 1+ : 
١‏ : ص ١‏ 
1 : عي |[اأر. ١ 2 1 ١ 1 - 1 <١‏ 
1 0 2 2" حص يبروا راجيا 777 4 1 52 : ل 1 
. : 5 / 04 )| : 1 02 


9 ار 9 الخزلان !| 
ع -8 اظلذ 8ه ِ- اي 
0 0 1 وغية 7 : 7 1 0 
0 الحبيه: : 2 


الحدول رقم 3 
ب الشيوعيون من ذوي 6 الرئيسية ينات الموصل في آذار (مارس) 1١985‏ 


اموي | عد يه شب فوسل ور اله عربي - سني 2 ء' معلم ثانوى. البورجوازية الصغيرة. 


الورجوازية الصغرة. 


: : 5 د 2 ته 
1 3 : 1 عر شيلا: 
, , غْ ' طّ الء 1 ا“ 19 8 *- 


0 ظ ع م 
ّ 0 البورجوازية الصغيرة. ابن تاجر. 


الطبقة الفلاحية. ابن فلاح . 
| ؟. الوصل 


| البورجوازية المتوسطة. ابن تاجر. 
47 الموصل 


| البورجوازية الصغرة. ابن نحار. 
1[ ؟: الموصل 


البورجوازية الصغيرة. ابن صاحب وشاععائة 
| (محل للشاي): 


| الطبقة الفلاحية . ابن فلاح . 


' ا الزلف. | 


17 0 2 > 1 ا ست 22 ع‎ ١ 


ر ٠‏ هذا 1 , لأكثر 
مغزى 5 عر 8 / 0 اء || 0 ظ 0 2 
77 الساعة والقلعا 0 ' باستها لاعة | ابت أن ب يعتمد إلا ا 
الدول 7-4. أما ل 1 7 ٍ/ و تقليدي لعائلة الاغوات 
أتباع قلائل في باب ال 1 لله آل رجبو. 

القوبةء. وعم اللني ا |٠١‏ و م 


1 5 


٠‏ ا 7 10 1 ١‏ 1 57 ع الا امية المجاورة. مثل 
- ال 1 0 الآخرة كان ذلك ركم 
بن صالح المتيوت . 

0 37 

ا من الره (ضباط لحف) ل 
ا اد اذا ب الجدول 4 ؟). 
منذ أيام فهدء وإن ' 0 سىس ارس ااا 
اعلاهم هر العفية ١‏ | 0 


55 امش وان راسم 1.3 
ايش الشيوعيون في حامية الموصل. (اللواء الخامس) 
أيام سورة ة الموصل 


المقادر : استطلاعات الملؤلف الخاصة , وتصر بح الزعيم الشيوعي حسمن عبسردء أمر حب الرمل يفيل لمع 
"الثررة .فق شباط (قراير) ١94537‏ امسج اع 1# 1 7 


4 1 منطافرة ' > 


ْ الدخان وبإخراج بعض نواها إلى العلن و سححقهم لفتيتهم اونا بالبلان / في ا عن 
مؤاقم الشيوعيتن المحليين. وربما كانت نجدر الإشارة غننا إلى "أن حَتتيّن"اعيد السرضي. 
السكرتير العام للحَرّب . قد غادر بَعْداد ع هذه اللحظة الحراجة ,» أويوم اشحاظ رقرابى 
تحديداًء إلى بلخارياء ول يعد إلى العاصمة العراقية حت * آذاز (مارس)- ولا يعرف شيء 

ععن: الغرضن ‏ من هذه الرحلة. ولا يمكن تعديد ما إذا كانت عن علاقة.بالاحداث المذكوررة 
هنا: فى هذه الأثنافت وف 77 شباط (فبرايتز): «أعطى قاسم موافقسة على عفيد نجمع 
السلام*'. وعمل على ضهان نجاحه بأن وظف قِ خدمته وسيلة 01م تمكنة. من 
ْ الإذاعة إلى التلفزيون والسكك الحديد ‏ وضم را ام «إإتول إل الإيهسل بنشف 


٠ :‏ د تراساناا قبي 


1 انيف المصدز السابق .6 لي ١‏ آذار (مارس) 18563 : 5 د ).ب ن ده ٠‏ به ١‏ قن 02 7 7 5" 
(57) المصدر السابق. 79 شسباط (فيراير) 19484. أده يوام م 


١5١ 


زعيم أتصار السلم. عاذ لذفيهة لل : ه 5-89 عي اه 
وملازم المدفعية السابق مهدى حميد الذى سرعاننها فاد فوة 
لايل العمةه. سر نظم وفاذ فووا 


ظ 0 بقية يوم السابع مليئة بالمظاهرات والمظاهرات المضادةء الى تنزايد العنوتر فيتع 
ريا واي حوالى الساعة الثاني من بعد الظهر -ندفئ' البنتؤل اوتؤيدؤظ من لدي 
حتب. 0 فاصل الشكرة. عبر شارع فاروق وهاحموا عددا من المكتبنات اليسارية ومَقهئ 
الرابعة» وبالقرب من مكتب البريد. اصطدم البعثيون - التذين عززوا"الآن بأتباع غائلة 
الليمولة الِذينَ إن كثيرون منهم مسلحين ‏ بالشيوعيين الذين خخرجوا من حي المكاوي وعل 
زاسهام عباسن هبالة”. وصحب العراك إطلاق نار ووقوع إصابات. وتدخسل الجيش وفرضل 
متع التجول'"". 

عند فجر الشامن من آذار (مارس)؛ وبعد استطلاعات قلقة أجراها العقيد سرّي. 
الذي كان يستع اب عدم ثليه دعواته السابقة ليدء العمل ء أصبح من الممكن القول إن 
الثورة التي طال انتظارها قد بدأت. وتم اعتقال حوالى ستين شيوعياء بينم كل أعضاء 
اللجنة المحلية تقريبا. ولكن مهدي حميد وحمزة سلان الحبوري لم يقعا في الشرك. وعل 
الرغم من تحذيرهم مسبقاء فإن الشيوعيين سمحوا لأنفسهم بالسقوط فيه على غير اخحتراس . 

وم تذع الدعوة المكشوقة إلى الثورة حتى الساعة السابعة صباحا. وأعلن بيان أذيع ف 
تلك الساعة من راديو الموصل ولم يسمع إلا في المدينة. أن قاسم وخان» سورة ١4‏ الور 
(يوليو وإخوته الضباط الأحرارء وسمح للبلاد أن تغرف في «الفوضى؛» وللافتصاد 
باتدهورء وللثقة بَأن تفقد. وللال بأن «يختبىءة. ودخارب القومية العربية» ووأطلق» 
الاذاعة والصحافة ضد الجمهورية العربية المتحدة. التي وخاطرت بوجودها في سبيل نجاح 
ثورتناء. واقتاده «والطموح المجنون» إلى الاعتماد على «فئة من الناس تنتمي إلى مبدأ سياسي 
مانالا يذب المراقيئ إليه: وفي ,الجابنة. وبعدإشراك الوعيم الزكن المفاخد ناظم 
التطبقجل , آمز الفزقة:الثانية؛ و«دكل الضباط الاحرار».. حمل البيان.اسم العقيد الركن 
عبد الوههاب الشوّاف» القائد في الموصل. على أنه وزعيم الثورة»'"", 1 

ّْ و يكن الشواف». زهو ابن فلاك أراضٍ مياد يوما ريت لحكمة امب 
الشرغية"” : قد جر إلى الحركة إلا في اليوم الأول من آذار (مارس)”". وم يكن ننصيبه نفسيه 
0609 "حول الجبورئ وحميد انظر الجدول 9- ؟ . 2 

(8) حول هبّالة. انظر الجدول ١7-9‏ رغاد ورزيا/ 003 
(4) . تصريح سامي بشير حبّابة. عضو الحزب الشيوعي والمقناومة الشعبية في الموصل دفي شباط (فاراير) 

١4‏ أمام المحققين البعثين . .ملف الشزطة العراقية رقم ى سن/51أشارإليه : وأيضبا:'والبلاذ» في 

و آذار (مارس) بققل١ا‏ وواناد الشعب؟ 3 وما آذار (مارس) 155 
ليه والأهرام» (القاهرة) في ةآذار (مارسن) ١945‏ . فد د« ها[ ,أ 
ردم من أجل تفاصيل أخرى عن صارة 155 الشواف؛ راجم الحدول, 723 ا 
(0) الدرة؛ وثورة الموصل»: صن 95. 5 


1١ 


71 إ 1 0 
ل ل بمعة الضابط المتذبذرب 


عدم عم 


. ويبيدو آل 


المواطنين الشجعان» قُِ كل مكان للاستعداد للقضاء على «الخيانة» في مهدها 
2 من حاول وتدمر وجود الجمهورية أو معارضية (ابن 10 اليار 
0 ودعوا كذلك «الزعيم المخلص» ».إلى تعيئة الجياهير وتسليحها5© 


اك يتوق ابد سق اد نويع الي 
لزي عله يلتجرب يجزنيدا هذه الدعوة. وأطلق يد قوات المقاومة الشعبية, 
4 تمر ف ,مع الدحجيرة عنها . ومنح الشيوعيين وعشرات الالاف من مؤكسدئيم) في 
َ لتله.. حق السيسطرة على شوارع لي وغيرهاه: المدن + وهنااما ايا 
ا والمحجافظين . | 


١‏ 7 المتمردون على على الوضع إلا في الموصل ..حدهاء ول حققوا ذلك إلا بعد 
خوج افدسة العنيد. ونع سلاحه . واعتقال آمره المقدم عد الله الشاويى وثلائة سن 
كدو 1 .من رتائه (ضباط صضفه) . . وى يذلكع فقد كان باستطاعة المبغبيديزييان 
49 هبوط ليل أل آذار (مارس). بالقدر المشؤوم الذي يواجهوته . 


حَوَاقَ الماعة الثامنة من صباح اليوم التالي قامت أرب طائرات من سلاح الجو 
1 “الذي كان منذ ١1‏ تموز (يوليو) تحت قيادة عقيد الجو الركن (الشيوعي) خلال 
ظ تقصف مقر قيادة اللواء الخامس. وإذ جرح الك اميد "١‏ طفيفا فإنه سارع إلى 
“”ولكن ود من 'قوج المتدسة ‏ وحسِب رواية الشيوعيين- اكتشفوةء وقام 
وهو محمد يوسف. بطعنه يخنجرهء فرماه ا وعندهاء اختطف رشاشه وأطلقه 
به محمد ألْمَاسَه . وَعَل العموم. فإن هناك رواية أخرى لدئ القوميين للحادثة تقول 
ل في غرفة تغيير الملابس على يد خادم طبي كردي . وُهنالة “روا “قاد تقول إنه فتل 
كأ جنود وبناء على أوامر تلقوها من الرئيس أول الجوي أحمد حبيب: وف حوالى 
5 . يي فوج المتفسلتة مجلسية بالعصي والقضيان اله 0 
في معسكر الحجرية ففتحره ه عنوة وأطلقوا سراح الضباط وكل, المعتقلين متقلين الشب 
1 1 ن إنقاذ قائدهم عبد الله الشاوي الذي كان قد ع 1 ا 5 
3 أ اون 'الشواف. وعثر كذلك على زعيم أنصار السلم كامل قازاف 7 مي : 1 
يكن أكثيرون”"من زجال المافعية“والمشاة قند استمروا- 0 ا 
ون روا موقفهم الآن“فجأة وأعلنوا وفوقهم إلى انب قاسم 
تدان م بة. وتدفقت حشوا د اليزيديين وقيائل اليرزاني الكردية والفلاحين الأراميين 
7 3 0-1 3 لزي إلى مديئة الموصل استجابة لنداءات. بغداد ورموا بأنفسهم في 
ل ع تاعساصر من الكتيبة. الشالثة. بقيادة الملازم الغانٍ ها 6ه عسل 
09 تزلتابية التلاخ وامتجؤلت عل الأسلحة ووزعتها على الشيوعييين 
1 ؛ ظ 0020 #. 
و َي 1 7 16-7 مم ,1959 طءتقاة 10“له 801 : :00 886 
8 5 5 في شباط (فبراير) 14017 ..شامي يشير حبابة عضو الحزب الشيوعي ومهدي حميد قائد - 


1 


ع اك 7 
ا 


156 


57 ة أو اهم مامدرا 
اللا الحكر مني 
راععان بتاع اسك لا فصع ند ديكين زفي ص 
واكبت عن الأثغال 209 : باريد نياب 

عيات من إيفنؤد الذين: خرجوا عن إِ 1 بحمل السلاح. كان إما أن 
ل ست كي سرب ماوت دم بين ساي ايا 
١‏ أو كان يضل سالا إلى مركز الى 2 ظ دما دخل احد الضباط ‏ 
هه ا ا 0 
« اقط 57 الث ط : 

4 ل ب رن مايل 
لفان وشتامرة. أو ربا قال: «من ١‏ اجراءات صارمة بحن الرفيب. ولكن 
ار لت امماذ اجراء النمب. وبقي 
| الذارعلية. وقظة الندو. وحار نفد تقلب عل الججنوة ابتاك اسسطاعته أن 
لال وت دربا ممم: هد عب مل اي وابنة الذين 
قل عات مكرراً أن هذا هومسي ١‏ بد دك اسم مظة كموة .لين 
0 سو ترمد 
٠‏ بدأو يتشظيم مقاومة مسلحة. | لسعم 2 
١‏ 1 عل بعض أفراد هذه العائلة نت مد مسو هذ الث ياج 
4 لوقه إل للسشني. و ما 2 1 
ل و ام ول حا ل رمقاي ١‏ 1-1 
_- ارال اسشرراسن م 4 
ك2 ا هسب ؛ ظ ع2 
7 5 الفي كانت تنقلهم م عبد الحواد [حيد]. س0 0 
لى عل ترا وفشل الرئيس عمينها والضوء الاطع الذي , يبنج 
ابة لتحدي ول كل للد بيت 5 < 
ام الحسوم واخموع الفح في ات 
7 جه رلا سده سب ترف ارب كل ا قات 
اتا زه كبير منبا - سداد اليوت التي نحصن فيهنا أحضر 
لو ين الاق قر من ١‏ ولم يتمكن اححد من إمككائها حق 9 
نتسوا مرات عا فصر شيخ شسر وأ ظ 
20 اويا سس 1 
ظ +87 ممم دوجي معدم بد 
يه 3 أسدة كس 9 كسم سحل ل لتو .مر صل , 
» يشتقون عل أء ني. . : كنات الطيبول 

لفشره) أن فلاتاً ثري . . . 


د ببق زوقر 218 

صيريحة عدا 1 

| 0 1 5 7 8 [ 

ب .في اشنباط: (قبرليى) 147 . في 
امهفى عيد 0 


راحلا 


الله ل | 2 1 5 
0 9 ؛ ورختى 


لود تقول بان كر 


إكنن دم 


عَى والآمر الخديد 


ل قروته. والجيش 


ا وأل.ذلك * فق | 11 10 | 0 0539 ٍ 
آ 1 يسن وسسعه #فيضايات» كان العديد منيم سن عائلة كشمولة. ونلاحظ أن هذا 
وقم بعد أن هدات الاضطرابات كلها. ”5 


3 ماتلا حق.. قٍِ العام 177 ادع مهدى حميد أن قاسم أصدرربيزمها أوامره 
كر .هن أظهرٌ مقاومة أو حمل السلاح ضد الحكومة» وأن هذا شبَع «الأعال المتهورة» 
الانتقافيةو. وادعئ كذلك أن قاسم أشار في لحظة معينة: .وعبر قائد الحامية. إلى 
حاجة إلى: إرسال مثل هذا العدد الكبير من المعتقلين إلى بغداد» فاذا ستفعل بهم 
كب | متهم هناك في الموصل». وادعى مهدي حميد كذلك أن ... ظ 
تلظ الاغتقال والتحقيق عهدت إلينا [أي إلى المقاومة الشعبية] رسميا وبوسالة 
بن القنائا :الذي لم يستدع ء عموماً. كشاهد في محاكمتنا [عام ٠1417]ء‏ مع أننا طلينا 
لاليل: :قي الواقع. لقد ألقي كل اللوم علينا. . . ولكن المسؤولية الأوق تقغ عب 
'. وقائد الموصل.. .-. وإلاء لماذا لم يوقفونا. . :وهو مااكان بإمكاتهم أن يفعلوة . . .' 
بعا وصول اللواء الأول»”" , 
الكتوضيون]:إضافة إلى هذاء أن قاسم دعاء. نعد:فترة فصديرة من أحذاث 
»مهدي 'حميد 'وقادة شبوعتي المنوصل إلى بغدادء وأطزى إخلاصهم) وقندم لم 
ت .غدية» وقدم ملحة ليحرب الشيوعي قبمتهها ++19.دينارة وإ هذا غات كل 
ننيظ م قَّ الحيش وزفعه إلى رتبة رئيس وأستد إليه قيادة فوات المقاومة الشعبية في 
ال 1 هن الاحد"' : ٠‏ 17 
يبرن يمن الاستتاج من شهادة قائد حامية الموصل 0 0 00ح 
اطيةاؤمن دون علمه:*- وأكثر من هذا إن قل] رالا 0 0000 
العام .»14<7٠‏ بذل كل جهد بمكن للتشديد على أنه دقي البلاغ الأول للشورة."" - لم 
1 لقانون بأيديكم::”*" . 
ل ورفاقة أمام الدكمة العسكرية الأولى قِ العام +٠‏ , أوقفت الحلسا: لليانبات ظ يدع 
71 3 ل وى اشايثم عب 4 سنال 


66 حول خاذث الدملاجة 


لوفو 5 المكاية الأؤلى في 55 كانون الاؤل (ديمير) >0 
سي ا 
عض خ2 وف لمي ترط المراقية رقم قامن/##لآرامن. واطرة ٠‏ 
امساح ا يس سمتدمواتة لوا ااا 
١ع‏ افر بشني ختّابة: في 'شياط (فنزاين) +2147 1 ب لدي 
كسد خسن عبود ابراهيم في آذار 
افون اليلب. 1 مهما 
الإيشد 1 في 1 اياوا زهايى) +1 : عابي يذ نايج 


144 


, # 
27 


بان المحاكمة كانت 
0 من بأن المحكمة 


ز. "شناك اصبم اتهام 
17 7 أن الملا 8 

ال الات وغددا سِ 
4 رءا من فريق الاعدام 


0 52 إلا أن بشعر 5 


ده يام آذار (مارس) كانت 
ظ 9 قوف من أن الفشل 


73 - 
١. 1 م‎ 


التدفق 


١ > 


: لك سرض الموضل كان الشيوعيون بدعمون إلى اغغلا ختطوات خا ةلك 
نة» ووالمتآمرين» ووالعناصر المشبوهة». وإلى تظهير ولا رحمة ة فيه» للجيش ولآلة. 1 له 
50 آخخر سن فيهاء”. وكان الشيوعيون قد أضرًوا كذلك على ضراورة وضع 
قي مول المعنلومة الشعجة. وسحب العراق من حلف بغداد بلا تأخير: فاح 
ونا يطزحون الآن هذه اللطالب بنشاط أكبر من خلال سلسلة لا تتقطع من السسيزات 
ت والمظاهرات العملاقة المستحثة لأقصى الإثارة. ولم يكتفوا بتأكيد وجودهم قي 
. وكا جاء في وثيقة حزبية داخلية لاحقة لم محل من بغض التلوين 'الزائلا: 
مك1 نآ إغلاق حلقات نتفوذنا حول قاسم. يي 000 
زَ عنا وك قل ذكرة سبابة تدمها لك بكل خلس سبامة رسية د فول ولت 
الذى حل خلقته الثورة عَنذ قاسم لصالح الشيوعيين: وكذلك فعلث الخحربٌ الكلا الكلامية 
اشهورية الخرية التحد جلي بوه ل 00 


0 الأنسحاب الرسمي الذي تاخر طويلا من حلف بخداد يوم الرابع وا . 
. مه : 2 الأهم كان التطهير الذي يدأ الآن ويمستوى لم يعرفه العراق قيلا. 
بده عاد ما لا يقل عن ألفي شخصص. وني معظم إدارات الحكوم 
ارك اإؤارات ب التليم والإرشاد والاقتصاد والنمية (الإعبار) والصحة والمواصلات ‏ 
23 1 امةء تقدذّمت لحان ل و«الدفاع عن الجمهورية» يقودها الشيوعيون وتتألف إلى حد 
2 دم والعال وأكثر الموظفين ضعة إلى الواجهة لتقوم بالخراسة ]1 2 


7 ظرمطلا» اتاد الشعبه في ١‏ آفار(مارس) 0908 عدن بججاجة4 وابة ا | 


يد 9 لى للحزب الشيوعي العراقي صادر في العام 195017 0 ْ ' 0 
- الى العراقي في فترة تموز ١11804‏ يان مكللو وض 7 8 - "0000 3 ا 
به 1 زب الشيي 5 يل) كححد 4 11 ك9 
رعاشم جؤاد.. وزير خارجية قاسم < .حديث أجري في 7 1 1 


١0 ١‏ 3 : . 1 كرت 


م 19436 اشتكى 
ل َو ذلك فقد 


اس 9 والعراف؛ 
يان وعد الجبار راجح 


إلى بها في العام 
5 / ابام الحدرل 
يله 5 


اتا جل اتاب شباط". وعلى العموم. وبهاايتفق مع تقنيةً فلم 
ل كي يقود الفرقة في العام 6 هو الرَعيم الركن» الشيعي 
ظ علاً. سيل !ميد سيد حخسين. وفي الآجمالي. كان هنالك عندما كانت الموجة 
في فروتها. 6 صابط جيش على الأقل. ؛ يمن فيهم ” زعماء و4١‏ عقيداء ولا - 
لرالحدول ٠١‏ ؛). شيوعيين أو هم أظهروا - بطريقة أو بأخرى ‏ تأيبدهم” ظ 
7 لسالس العددي البحىت, » لم يكن هذا التقدم بسيطاأء ول يكن عدد الضباط ّْ 
لين اموا بانقلاب ١5‏ تموز (يوليو) إلا ١17+‏ ضابطاً في العام فلاف وبالطبيع .. 
0 ان تأييد أكثر قوة ‏ وصلابة - في صفوف القاعدة. وخصوصا قي ملك 06 
ود نوب الشرقي من بغداد”'©. ولكن ربما كان مرساهم الأقوى في القوة الحوية! 
قر الزعيم الجوي الركن جلال الأوقاقي. رجلهم (انظر الجدول 5)١-5٠١‏ 
نْ هذاء كان هنالك في العام 14717 ما لا يقل عن ٠١‏ طياراء من أصل حوالى 0520 
م تلك القوة» ظهر أنهم شيوعيون”". . 
7 رٍ 
هذه الأثتاء, كان توسع قوة المقاومة الشعبية يسير 1416 وارتفعت قوتهاء في تقدياً 
ظ عن ١٠٠ل‏ رجل في آب (أغسطين) 51458" إلى خوالى 706٠ ٠٠‏ ربل في العامّ. 6 
« يكن أن يحم الشك حول اللون السائد فيها. وعلى الرغم من أن قائد هذه 2 
بي لأيكن-عضواً في: الحزبء فإن منظميها كثيرا سأ كاتوا سر حر كلك 7 
التي كانت ذات ككافة شيوعية. وكان الكثير من قادة الوحدات شيوعيين كذلك :, 1 


ْ 7 أصبحت فصائل شاك البلاد تحت ققادة الرئيس الشيوعي مهدي حيد”". , 37 


/ 


# 52 البعثيين ف العام ١4377‏ .- سجل اجتماع لحنة تنظيم الخارج للحزب الشيوعلي إل 
5 تكترين الثاني (نوفمى 6 في براغ . ١‏ نوت نسحة سن بدا الجل ف لذي ل 
0 7 للمؤلف الفرع الاول في المديرية العامة للأمن . بغداد. 
ض 1 
. 7 أد ب عام +14 سلطان مل علي حضو اللجة المسكزية القيدية لزب الع 
لك طة الع ا هوق س/١؟١‏ , 
0 000 
رزب االخارجية 1977. ومقابلة في آذار (مارس)11717 جسن ان 1 


'_ 5 
1 
٠ 


اارارتي 1 م 
9 ان وزير خخارجية اقاسمء نيسان (أبريل) 1ك ور واد سابيه في 1 
ير 0 ه19 جم القوة اب 68٠056٠‏ رجلء وقدرتها | : 
جل .. ولكنّ هذين الرقمين بعيدان عن الحقيقة. 000 
1 كيح وى إنسان ميقي اسان 1[ وه وتشيوعي 

1١١9 س/‎ 


الجدول رقم ١-٠١‏ 
1 73 لفط 3 2 815 ١‏ 21 0 لكر 3ع لوا لاوا 


3* ليع 


#2 2 + ةه ش. 4 


ْ ١ ٍ يه ش‎ ١ الو‎ ! © ١٠. -- ! ٍ ٠ 
١4 عضول الحزب النبوصي. ولكنه |1416, بغداه. | - سني | ضابط جيه أخسرج من السبحن في‎ 200 
قل‎ 2.١404 من الك : ظ حزيران (يونيو)‎ . 
١577 شباط (فراير)‎ ١١ ف‎ 
"” في العسمسل الري واد ا‎ 


0 3 7000 7 


ديف ام لت لمشتس امام لتكت شعت ع : نه فد 
بد ره واه الخامس في أ خاصل اقنة عضوية الحزب 6 الحلة 8 23 | أعدم عام 1و١‏ ]ا 


ظ إلى بشداء لال 
| لانتراكه في |الأرل (ديسبر) 1١451١‏ 1 
| انتفاضة ضد] عليه بالسجن المؤبد 1958. 


أفتل في شباط (فبراير) 194517 . 


سحن ١35717‏ ثم أطلق سراححه . 


1 اماد الحثود والضباط: الشيوعي 
118 -لرقؤا١ا.‏ 


سحن 1977, أطلق سراحه 


1 
فى | شيؤعي امل بطاقة : قعل 1877 . 
٠‏ '| "موؤّولت” 'المحزتب الشيوعي ل .١847‏ بغداد. ا ربب - سبي افتل 1451 . 
في أبو | معسكر الدبابات في أبو غريب. ظ 
م | شبوعي امل بطاقة منذ ه184. حفن سيمية سينا ١‏ 


موسكوء أينار (مايس) 1464: 
ومفتشأ للجيش . قار (مارس) 
الود 


: بقيادة الرئيس أول الشيوعي جواد كاظم”". 
الجدول رقم "١١‏ 5 


' تنظيم الحزب الشيوعي العسكري ف في البصرة عام 1845 : 
الأعضاء 0 للسلطة 


ا لست 


أعضاء لينة الحدزب العسكرية في البصرة 
ضباط تجنيد 


القاعدة الحوية 

السرب الثامن 

وحدة الرادار 

| القاعدة البحرية 
ورشات القاعدة البحرية 
| القوة النبرية 

بطارية الساحل 

المرفأ 

اللواء الخامس عشر 

ْ الفوج الثالث والعشرون 
مديرية الكهرباء 


عير محددين 


4 5 أعضاء في لجنة الحزب العسكرية في البصرة. .ف ابا وعداره 


سم عضيو واحد في لجنة الحزب, العسكرية في البصرة. ينا ينيل 
ات مأخوذة من لائحة موجودة لدى الفرع 1 في المديرية العامة للأمن. بغداو د 
2 ا إن - 1 


ا اسورد يتقدمون في كل أنحاء العراق» حتى بعد انتهاء البة 


عنملاقة . وكان تعيين الشيوعئ لطفي طافر"" زئيساً لللمزاقبة وذو و 7 
السابق بي للجنة المركزية للجزب الشيوعي”'. مديراً عام للإرشاد. وتمكيته| من 


رجه 
يليد كن الشيوعي عل خالد هو الذي عرف جواذ كاظم كشيوعي” ف 
3 1 1 علا عه ع 
مرآقية رقم ىق س/ ١١9‏ دوجن ربط مداق .1 
يلوي عل عدد ع ايها من عزن للف طاض يكلو بلقي لقف اماقم بز 
10 ليد 17 بأنه كان شيوعيا. تنا هه ب رفظ يذ اها 0ققل 
1 انظر الجدول » .١‏ في الكتاب الثاني. اليف 


- 


يدانا 


الاستشلال القومي اليميق ! لى النزع الأخير وكان 'تقدمهم في بخنذاد والختات 1 


للسيطرة على الجماهير 
ايسوميأء مع أنه ل تك 
ذلك بسئلة ل" 
رم ورفيق لفهد:” 
: تا يتفق در للشيرا, ات 
نء فإن الفرع الأول 
95 كانت ارابطة 
ألم عضو" واستنادا 
م ١404‏ وق منتصف 

: رخص له قْ 4 اذار 
ظ , للجمعيات اللاّئ, 
2" جمعية لحم أعضاء 
أنه يتحدث مم 


58 
0 
1 


ريبما كانت هذه الأرقام 
بن هذه الليئات؛ 
زالوا يتذكرون 
لمعه لول 
. هؤلاء الناس بانجاه 
١‏ أولئك الذين ربطوا 
١ 14‏ موز أو «شيوعير 
١‏ ) يؤيد الحزب 
و اللتمل. وهو ذلك 
2 1 سركزية للحزب 
قوف!ء : 


عام "1437 , 
ا وملام يا 


ا 


.َ 


ومتامعلع؟ 10ءدذا 
0 4 5 ,أوعمة 010 ١‏ 
1101 ليده و" 
1 23 ,ع8 أوت؟' 
سل 


والبع اية فنظاعة! هن --000ظ 

اران ٍ الع 9 ما سمعته "من افم «صديق»... قال: وأعرف 
ضع ١انحاد‏ ج» عل مكتبه ولا يقرؤها. انه يطرد الشكوك فقط . وأغرت 
فل ةشيرعيين: ولك : املو الا 1 ا 

سيوعينين0 ولكن المنطقئة تبلل لمزلكم . هنذا إرطاب1 الى 
يصيحون مهللين لكم»"". 


عي الجدول رقم ١٠م‏ 
التنظييات العسكرية الشيوعية الحزبية في معسكرات 


المنطقة الوسطى بما فيها بغداد الكرى عام "14557 : 
الأعضاء المعروفون للسلطات 


5 تبكر 


“ا 


تغاء : يك هذا المعسكر. ولكن سلطان ملا عل . عضر اللجنة العسكرية القيادية للحزب. عرّف 
المعسكر بكونه «أهم حصون الحزب سواء من ناحية ضخامة العدد أم من ناحية أقدمية الانتماء 
رنب» (تصريح في ملفي الشرطة العراقية رقمي ى س/ 0 وق س/"175). 

ركد نهو أن الخوف لا يشكل تفسيراً حاسأء ففي العام 1437: عندما التقل 
ف ١‏ الاخرى. [ أيتمْكُن البعث أبدا من أن يجمعء في أي وفت كان». ثلث 
أن اللدزت الشيوعي بجدذيها في 144. كم أن الأمرلم يكن مجرد مسآلة» أو 
فار تنظية أكر أو مسالة فوارق في المزاج الشعبي بين السنتين المذكورتين. 
)0 نت الاعتزاف بأن الشيوعيين كانوا بتمتعون أيضاً بتأييد جماهيري 
شباه2 ننجب الاعتراف بأن الشيوعيين اسان يممسعو الداءي كان 1 
كان الشَيْرْعيرنَ يحون بالخوف» مثلاء في حي الأعظمية والتكارتة القوميين إو 
الخ الغنية:”فإنهم كانوا يثيرون في الأماكن الفقيرة والغمالية 02 + 
؛ الأكراد في جانت الرصافة, وم فى كريمات أو الشواكة في جانب الكرخ من 
3 | 8 - على وقيانيا : أمءء لا بد هر تسجيله . 
سوال عراس" راطخ لاد ةر 
.نيسان (أبريل) ووو وبينها كان تدفق اللناس إلى "أزم, 0-5 حاولت 
0 دقفي يللين الوزراء. وكانت لجحنتهم المركزية 7 
بان تدم تانسم في سلكزة خناضة وتيت نا ل 
: , وأن الإبعاد المستمر 


م 


0 (لوفضين :هه ”أن تقننم قاسم لي 0 | 
علة والساحفة» للحزب تشكل «الدرع الحقيقي ) لحكرمته 
الشء ولي ؟ آباز (غابى) 191869. 

7 الملا 


مها للمحققين البعثيين في 
تافل سن ومهدي إحساد 


لتقف . وهذا الرضيع غير ,الطبيعي» كان قد :ائرٌ سيلياً في الماضي عإن. «تققدم الشورة» وكان 

في المسيتقبل أن لقي إبالاقة بن الشجب وابليكوفية آلو طنيان بلوينيو الكل 0 
اللجنة.المركزية إلى :«تمثيل ,صحيح» في مجيس.الوززاء .«لكل, القسوى:الرطنية اللمخلصة» وال 
#التخلٍ عن الحساسية تجاه حزيناء. وانشهت اللجنة إلى. القول:. «لقبد.آن الأوان لتسوية هذا 
الموضوع6'. 


| وذهيت: أصداء حركة الحزرب هذه بيدا وانتشرت على نطاق واسبع . وشعبرت: أوسيباط 
الجلف,المركزي. (ال «ستتوه,052110) بالقلق .وفرع القوميبونن ف البلدانرالعزريية المتجاوررة 
طبول الانذار بالخطر. وني واششطن ٠‏ وصف آلن دالاس. مدير ووكالة الاستيخبارات 
المركزية» الأمبركية . الوضع بأنه «أخطر في 2 عالم اليوم»"2. 


وتحرك قاسم يوم ”١‏ نيسان (أبريتل). وأعلن في خفل استقتثال أقامه أتحاد النقنانات 
أن “والتجتفعات الضيقة والتشييع والأحرّاب لا تفيد البلد في هذه الأيام»» وأنه لا يمكببا إلا أن 
تريح تالامتريالية». الي تبذل فصارى.جهدها دلشق ضفوفنا... ولغب واخدنا ضد 
الأحرر5” , كان ذلك أكثر من “"زفض معلن *: وأصبيحت الخاجة إلى وجتود' الحتزب في*«مرخلة 
مؤفتة] غير مخددة ني المشالة . 


ولكن الحزب لم يرتدع. وني اليوم التالي ‏ أول أيار (مايى) ‏ قام أكثر من 7٠١‏ ألفب 
شخص - مليون شخص ف تقديرات الشيوعيين'" ‏ يقودهم أعضاءً اللجنة المركزية للحزرب 
بتنظيم مستيرة عبر شارع الرشيد وهم يتشدون إيقاعيا: وعاش الزغيم عبد الكريم الحزب 
الشيوعي قُ الحكم فظطلت عظيم»*". 

من ناحيتهاء قارعت صحيفة «اتحاد الشعب» قاسمء وللمرة الأولى. بالمنطق» ولكن 
دون ذكر اسمه مرة واحدة. ورفضت «افتراضه؛ بأن «الحياة الحزبية سبب للانشقاق» على 
أساس أنه وخاطىء؛ ودضارٌ جبدأ». وقالت الصحيفة إن «الفاشيين» وآخرين جادلوا في 
الماضي بالطريقة نفسها لتبرير «حكمهم الدكتاتوري»”". وإذا ما كان البلد متجهاً إلى «فترة 
انتقالية». | قال قاسم» فإن المهمات الصعبة التي تميز أمثال هذه الفترات كانت تستدعي 
أكثر من غيرها حكومة اثثلافية جقيقية التمثيل”". وقالت (اتحاد الشعت» أيضا 1 0 


839" «اتماد الشعت» في 78 نيان (أبريل) 19469. 

١ 9‏ ال ونيويورك تابمز» في 794 نيسان (أبريل) 14454. 0 

() - العراق؛ «مبادىء ثورة ١4‏ تموز في خطابات الزعيم عبد الكريم قاسم 01409 ».صن ©ر., 

(5) «اتحاد الشعب» في : أيار (مايى) 1484 . / عردءب» ديثابيها ظ 
يبدو أن هذا المتاف لم يكن بين الشعارات المرخصة ولكنه رفع خلال المظاهرة بمسادرة 'من العناضر 


)0 0 سوا ورا املد + 1 
النضالية في قيادة الحزب: حديث مع عضو في لجحنة بغداد المحلية للجزب الشيوعي نرغب؛ عدم ذكر 
أضسهة . 5 

(5*) «انماد الشعب» لي 5 أيار (مايى 14519 . 00 14 


00 «اتحماد الشعبه في أيار (مايو) 1464. 


الننا 


1 1 انث الفكتدت 


اانا 3 ا 


025: 


- الحيم لس 

32 ل مستقل». كما جاء 
| ظ ناعيين وأصحاب 
9 0 وجدد معارضةه 
ساغندة محمد حداء 

ال لتتساهل كامل 
مختاروا بين البقاء 

١5 ف | به حديد يوم‎ 4 ١ 
ميعز١ مبالين بر غبات‎ 54 
به كمفاجاة مذهلة لان‎ 
ح دخول الشيوعين‎ 4 


4 
# "١ 
ا‎ 


ف للتداول حول ما 

4 بم. وأكارهم يال 
الت عن أية أرضية؛ 
594 الطرين نا" 
ٍ/ ان المبكن جمع 
مادة وعية 


2 "1 . ٠ 


دعسم 
كه 


- 
132 


الحكومة ا رفضوا اعتبار المسألة من ناحيتها الطبقية مع أن قيادة الحزب''' أرادت بحثها 
من وجهة النظر هده. وسادت النظرة السياسية الآنية, فلم ينظر إلى قاسم. كزعيم للطبقة 
البورجوازية بل كعسكري فرد ذي ميبول متباينة ..... .ولو تونجه الحزب بانجاه السلطة بعيد 
1 | لمات الفورة. وكان هذا هو موطن الضعف وليست الناجة إل ضباط 


1 «الرفيقمأون (ثايت جبيب العاني. عضو اللجنة المركزية): ماهو رأيكم بالقرار 
الذي تبنته اللجنة. المركزية في اجتماعها عام 91154" وبتقييم اللجنة لهذا الموضوع بالذات؟ 
وهل كان عدم الثقة هذا في ما يخص المشاركة في الحكومة هو موقف بعض الرفاق أم موقففب 
التنظييات, كلها؟ 

أفكارهم الخاطئة إلى تضليل الاجتاع. ولقد اعترفت بخطئي ١‏ إن مشكلة المسألة هي أنه مدل 
نقنافات ١4694‏ فقدت الحرأة عل الانتصارنع»”!؛, 


وليس من الصعب التفكير بالأسباب الني يمكن أن تكون قد منعت المكتب السياسي 
من التكشير عن أنيابه في وجه قاسم أو من السعي المباشر إلى السلطة. والواقع أن أكارية 
أعضاء المكتب السياسى ‏ على الأقل ‏ كانت تعرف أن عددا غير قليل من أعضاء الحزب 
القدامى كانوا ما.زالوا شيوعيين متدربين. وأن الكثيرين من الاعضاء الحدد لم يغربلوا بعد كيا 
يجب. وأن جزءاً كبيراً من العدد الفائل من الوصوليين الذين أحياهم.الحزب سرعان ما 
سيتلاشى أمام أي اختبار للقوة مع قاسم . وأكثر من هذا كلهء وكيا كشفت وثائق الحرب في 
وقت لاحق*'. فقد كان يمكن لأي توجه نحو الاستيلاء على السلطة أن يستتبع بسهولة حربا 
أهلية مدمرة. ولا بد أن أكثرية أعضاء المكتب السياسي كانت تعرف أيضا أن الكثير ما كسب 
النزينا أخيزاً من دعنم بين ضباط الجيش كان من النوع الواهن: وإلى هذاء فنإنه كانت 
للمكتب استبابه التي تدعوه إلى الثقة بنفوذ الحزب بين جنود ورتباء: الفزقة الأول»" وإلى درجتة 
أقل على قيادة الفرقة الثانية, فإنه لم يكن قادرا عل إنكاز شعبية قاسم ببين؛جنؤد ورتباء كل 
الفرق؛ ولا على تماهل أن الزعيم صدّيق حسن, آمر الفرفة الرابعة والمشهور بميوله 
المحافظة: والزعيمين اللاسياسيين خليل عبد الرحمن وغالب عبد العزيز. آمسري الفرقتين 
الثالئة والخامسة. كانوا من أصدفاء قاسم الشخصيين. وعندما ضغط العقيد الشبيوعي 


(48) الظاهر أنه عنى بهذا سكرتير الحزب. 

(47) أي في اجتاعها الموسع الذي عفد في تمرز (بوليى) ١1959‏ . ا 

(41) سسجل اجتاع لنة تنظيم المخفارج للحزب الشيوعي العراقي يوم 14 نشرين الثاني (نوفمير) :1476 في 
براغ . ولقد وفعت نسخة من هذا السجل في أيدي السبلطات ووفرها للمؤلف الفرع الاول:في المديرية 
العامة للامن » بغداد . ؛ ١‏ ' 

(18) مثل: الحزب الشيرعي العراقي . تعميم داخخلٍ معنون «محاولة لتقييم سياسة الحسزب الشيوعي العسراقي 
في الفترة تموز ١46+‏ نيسان 21976 ص ١١‏ ب132,. ' ' 


نلفا 


شرين؛» والمقدم الشيوعي 
ع لكت السياسى وخلال 


اذك شعبة 


و الفغط الذي يبدران 
4 راشتناذا إلى عدنان 


+ الرجعية إذ اخشارت هي لحظة الانطلاق المناسة“ 
ا جعلت الكارثة مؤكدة بدلا” فأ :أن الاين _لاللفطرة با 


70 تركنا فرصة 
0 1 تيا ين 7 6 لسدح خجبي رفي دووونيية 1 
1 0 ريه مؤامرة لوصل وجد قاسم نفسيه محشوراً في موقع 
0 ولعرة 0 هي فثرة موجة الطوفان, لم يكن باستطاعته أن يوازن اليمين المهسزوم 
3 وأصبح حزبنا - في في الواقع - سيد الوضع . وكان عليه أن يتقدم للاستيلاء عل 
ظ 1 تله 3 فإن بدت الخحرب الأهلية واللدتكل الأجنبي أمرين مختملين. ٠‏ إن لم يكن 
ظ .١‏ وليس صحيحاً القول بأن الحاهير المحبة لقاسمء كانت ستقف دنا" 
نا الدفة؛ وسَلنينا الجياشير بلا تأخير وأجرينا إضلاتا زراغياً عسلزيا وفنا 
وحقوقهاء. وللأ كراد استقلالهم الذاي. وحولنا اليش باجراءات تورية إل 
سراطية , لاحر زنظامنسا وبسرعة غيراعتيادية الت + ١‏ 
ن_الملايين من 'صنم تار يحهم 7" ١‏ 
9 ت واتحاد الشعب» قد بدأت ملل ٠١‏ أيار (مايو) 1١9459‏ تلن خط التراجع . وقالت 
يكين دل ولن يعتيروا أبدا» أن ضهان مشاركتهم في الحكم «شرط لدعم. ٠...‏ بالزعيم 
ولااهم اعتبروا :أن هناك ما هو «ملحٌ» بشان الاعتراف الرسمي بنشاظيت9ر. 


٠ 8 5‏ التراح جع الفعلي بعد ذلك بيومين؛ عندما أعلن المكتب السياني أله التيتعة للإاهنية 
1 اعل «وحدة النوق الوطنية). ونظراً لان «أوسع ماهير الشعب» انضمت إل انظرة 
فإنه يوقف حملته «التربوية» من أجل المقاعد في مجلس الوزراء”». وفي تعميم داخلي 
,هذا الخظ بجاء توجيه المكتب السيامي بأنه في مقابل سياسة الحزب الأبكر في الدعم 
6 ل لقاسم زنظامة فإن المرت مدل من الآن نصاعدا شعار «التضامن ‏ 
من» وةالنقد ‏ الوحدة ‏ النقد»؛ وسبتويج إلى هذف «حكومة معتمدة غل 


ب 


١ 1‏ متين61. داعا يناغا منقهم را 

20 شا وَل تصريح علبي آخر ‏ وحتى بوجود مجموعة يسارية منشقة ملحوظة 
0 الرَطينَ الذيموقراطيين الرافضين علناً لحل حزبهم - أوضح المكتب السياسي 2 
7 قيلي لحني ل لعب ل 00 


إن خشيتنا الحرب الاهلية قِ 


لجز زب الشبومي العرافي ؛ تلم داغل مغنون «خاولة لتفييم سياسة الحزب الشجوكي 7 لي دنا 
ل اس سي فيا) 0 5 2 
_ 0 آيار زماين 14608 0 3[ 
عدر السابق» 7 أياز إماين 1488. 
ريا اليه بتسودعم عوية اليم ابرض 
”. لينة اد الحز 0 1 
. مع يفيه لياه الهرّب الشللزفن الي ل ال لرزم16 .سا٠‏ 0 


ك1" 


الهعشكظ (1) 


"16 


/ 4 


00000 


ونتقرير الوطنيين 
له على أساس كلمات 
با الشيوعيون فإنه 

سة الديموقراطية التي 
1 بقوة السلاح. 


١‏ ؤ عقد على عجل أن 


ن. من المنياسب السماح 


و ثلا : !كن لدي 


فنا لكي أفجر بقية ما 


ويم . والواقع أنه 


والعشرين من الشبهر 


0 
١‏ ةا ؛* 
1ن" 
ار 


7 يوم 4 أيبار 
أو تفتيش المنازل 
ن عن نفوذهم في 


3 الأخرار» ذات الميرل 


قاسم انتباهه إن 


ل ب قائلة في ؟١‏ 
أطلق بموجبه سراح 


4 ت .من القوميين وبعضص مؤيدي الملكية أ 
ر سمح هم بالعنودة من المنفى*" .2‏ وللسيب 

4إقاء بتقوية الوطنيين وات مانحا أ إيامم وز وزن اتيم الرسمي تاقيم الحاد 
. 2 الديموفراطيين منافة 0 قُ المدن اي مدا إل لبط هي 1 ل الإيفنو 
"قر اليرعيون ب بقه الوحيدة | همي د 
مضب تنقيذ عي 1 00 

ع 0 لي 35 عن الجمهورية:") ومنشطين لحنة ارتباط الا تمادات 
حاو بات 4 ونشروا 2 عمهم الىاهيري المهائل قٍِ الشوارع كرا وأرسلوا في 
3 0 تقول : 0خ ركبا لا للرجعية,:*) واستغربوا بلهجات لاذعة 3 
2 المفاجئة» للوطنيين الديموقراظيين ل «فيركة» الوفود الفلاحية وتقديم العرائض وتسيير 
د في أعقاست فراراهم «نجميد» حزبهم مباشرة"". وحذروا من خخطر كين هدد حياة 
وزراء وم ومؤام ات ةَ 

من ومؤامرات جديدة تاك ومن «أعيال مدمرة) وشبكة الوقو 0 
اكإيلكافل الشيوعبين»١‏ 0 4 
7 7 


5-9 ين اقرب موعبد الذكرى السنوية الأولى للثورة بدا وكأن الأمور تسير باتجاه لا 
نك أحداث عنف بدأ من حوالى, منتصف جزيران (يونيو) ومبا بعد في مناطق يختلفة من 
٠١‏ وفي الثالث عشر ء من الشهر نفسه كان وفد من الفلاحين الوطنيين الديموقراطيين حمل 
0 ف يه ة إلى قاسم ضد قادة الاتماد العام لجمعيات الفلاحين عندما هاحمته حشود 
الشي لي وضربت أعضاء: أمام مكتب قاسم قِ وزارة الدفاع””", وأوضخت واتعاد 
ته في “ما بعد أ: نهم وكانوا يبتفون بشعارات مريبة أنارت غضب الناسن)29, وني 16 
تزيران (يونير) ل الملاك محمد النصر الله النار على فلاحيه في محافظة المنتفق استباقاً 
٠‏ لهم ١‏ المحصول وقتل خمسة منهم”" . وجرت حوادث اطلاق نار مشاعبة في أماكن أخجرى 
2 .0 اح ٠‏ سوق الشيوخ والدبوانية؟". وإذ شعر الملاكون أن الأرض داك تبتر تحت أقدام 
2 ين فإنهم أختنوا بتنفاسر ن بحرية أكبر. وصاروا يطبقون القانوت بأيندهم في خالات 


عيكله 


ل يفون احساباتهم مع اكير الفلاخين نشاطاً أو مع أعضاء مضمعيات الفلاحين . يي 7 


6 2 ل 


1 


هه 2 ١‏ 
- هه . 0 


08 3 : 1959 علنال 24 مادم 71 704 

7 اهاتحاد الشعب» في ١١‏ حزيران (يونيو) 1189. 

1 القصي د السابقء 1 حزيرات (يرنير) 1554 . ١‏ 7 لحان 

0 . المصدر السابق. ١7‏ و9١‏ حزيران (يونيو) 1459 . بالل > ا ماريام 

0 المصدر.السابق. ١١6‏ حزيران (يونيى) 1905 ا 1 ا 
ل الض. ١/1‏ و7" حزيران (يرنيئ ةا ., دب 37 رقع كالب ا 

ْ 1 أهالي». 4 عتزيرات (يونيئ) 19894. 

1 به لي ١6‏ حزيرات (يوير) نلا . 

5 م ١‏ قروا اقرز ولع اك 


في 1 


ستفزازات نه ليس 1 


لأركبان ونادي الفضباط 
6 له بغلداد». أصرّ على 


الو عورا عدة ا 
]كان لونهاء أن تتسلا 

و لطن الشهر نف 

3 .معينا» بمحاولة توريط 
تبوغيين. ففي السادس 

الشعبية ومنع استخداء 


1 


1 َ 3 سرنيية ع 
3 0 وي التاسع 


ا 


كن داوود الحنابي 1 أمر 


الوقت"الزاهن: ) : 
و بعد قيام اسقدام ديموقراطي برلماني” 
فيكم ؛ وإن بطريقة أكثر مرونة وأقل إلحاحاً: 


٠‏ قعل الضربة الثانية فقد رد مكتبهم السياني بحدة أكر, فوضت كل أعضاء 
ركاف عالة'اسستفار وأنرهم في تعميم داخلي ادر في “مور (يؤليو) ب : 
يب وعدم السماح باغتصاب السلطات أو العصابات الإجرامية لأي من مكاميب الحزب 
بر وخصرضا قٍِ المناطق والمدن الي يتمع الحزب فيها بنفوذ واسع . على كل 


جراء موجه ضد الحزب أو أي من التنظييات الشعبية. حتى وإن أدى ذلك إلى صدامات أو 
إل قتال متبادلعخ'* , 
شقن / 


٠‏ وعدا فإنهم حددوا مراهنتهم عل 


بن الواضح أن المتشددين نجحوا في تأكيد رجودمم ل مجالس الحرب, .دعل 
العموم . وكها سينلاحظ ف ما يعبد. فقد كان المونف الذي روج له التعميم الداخلي ,في 
جرهره رد دفاع ذاتي ناشط . وعل كل حال. .فقد حصلت لبل 3 نموز (بوليبو) اسهد 
دمويه في منطقني الأعظمية والفضل 5 بغداد بين الشيوعيين وأعضاء المقاومة الشعبية من. جهة 
والبعثيين والعناصر المحافظة من جهة أخرى. وقتل الشيوعي فهد نغمان ميا عش 
أخفر لانن الجانبين رةه 


1 ل رما تيك للمقارمة توبينا من قاب وإن جاء التوبيخ نالطف لوقت . .وقال 
قابتج في حفل استقبال أقامه قائد المقاومة الشعبية في ه تموز (بوليى)؛ دإن إخلاض ابغض 
أعضائها :.. ,. لا بل المبالغة في. الإخلاص قادهم إلى تجاوز واجباتهم ..: .. القدا حثهلم 'تفناتيهتم 
الكل 2-١‏ .. ول يفهموا نتائج عملهم». وبينما شدّد قايع عل أنه على «المقاوصة. ألا 
تأخذ أوآمرها» في ظل القانون؛ إلا من القيادة العسكرية فإنه وصف صف المقاومة' بسأنها «الحضن 
المنيع للثلاد : > وبشكل عام ' أظهر فاسم 1 هلا الخطاب استطلاداً للتصاك 5 . بوعيين. 

وَلقدَ وعلد بفترة انتقالية وقصيرة عدا وبعدها وسأطلب أنآ نفسي من 0 تدخل ظ 

ّ 'العمل؛ ودسوف أدعم إقامة جبهة وطنية؛». واضاف قائلاً 5 كل الأخر 2 


يأ نكل نغ 
"'., وان “الخزرب الدبموقراطي حزب شقيق ومتفق معي . 1-0 جزب 
فين متف معي . والحزب [الكردي الديموقراطي] حزب شقيق ومتفق معي . 2 
جما ١‏ الوطن والمستقلون أشقائي ومتفقون معي وكلهم وراء الرعيم 001" ف 
. بين الاطراف المختلفة' لمذا الشعبيكه؟! * 5 


١ ااي‎ 


نا 1 االشكر : 
م الغى المكتب ادبي لجرب ار تميق #بساكر وو 
عدن 1 يهيينا! رلمة با يافضيغر .بس ١‏ يوالع 
زخم) ١‏ المادتان نوه من لائيحة الجبهة. 5 الشعب:» 1 لانن 0 
رقع «:'االكضت“ألنياشي: للحزت الشيوعي العراقي؛ ٠‏ اتضميةة خخاظل بالا مات > مويه ا 
7 6 5 وذ (براسر) 30 ةن متنا غلذا ١‏ 
ين" نص خخطاب فاسم وارد في المصدر الشازق” '07زة قوز إبولير) لوهو )جه ! ٠‏ لىة) 


0 


36 


17 
قاد 
1 1 


3 ريه قزل ٠‏ #اجبهة تماد 
فضا لالحماية الجمهورية 


لانن الانتقلة. . . لا ينل 
د هذا بشكل من 
0 3 وكان طلبه المحدد 
لقا 6 التي لإلاهنا رئيس 


ل الصراقي القَوء رما 

ع الفنات الديموقراطية في | 

ا . ة في البلاد التى يمكن 

اظ على ي الجمهورية وضمان 

0 
التحدي والمصالحة. 

ووالتدلين من الكتب 


تنه 0 3 لي ااه إثاروا 


«0 , 1 


الك تمود الشبوعيب 


17 لل السعيء تلب ,رئيس اللجنة الوطنية للمؤقر الاستشاري للشعب | 
7 75 شيسوعبي العراق على السير تدم إلى الأمام”. وعلى ديق 
: د من أي نوع بدعم فكرة التدخل الصيني في شؤون الحزب العراقي . ول 
4 موجودا في بغداد ني تلك اللحظة, إذ كان قد وصلهاني ١١‏ آذار 
على راس وفد ثقائي صيني”*". ولكنه غادرها عائداً إلى بلاده في ”١‏ نيسان 
. ولكن هذا لا يعني إنكار أن تصريح المكتب السيامي المشار إليه للنو ربما يكون 
ظ 0 ساق يكين وداب انتياء ء في موسكو إذا ما حكم المرء ء من خلال التأهب الذي 
ىت به بكين إلى الإعلان عنه والاهمال التام الذي واجهه في موسكو”". 
11 واد ماذا كانت طبيعة رد قاسم على هذا التصريح؟ لقد تخل قاسم فجأة عن 
+ التحل خلال يومي ١١‏ و4١‏ تموز (يوليى) خطوات لبهدئة الشيوعيين ووضعهم في 4 
يي في الوقت نفسهء وذلك بإعلانه شر عبية الأحزات السياسية بعد ستة ة أشهر وتعيين 
نزيهة ة الدليمي. وهي طبيبة نسائية حمل بطاقة الحزب الشيوعي وزعيمة رابطة 
فاع سوق ارلا وزيرة ة للبلديات, والدكتوو فيصل السامرء من يسار الوطنيين 
2 ورفيق درب الحرب. مر للإرشاد. وعوني يوسفاء وهو أيضًاً صديق 
7 وَْسُوْوَل عدلي كبير من الأكراد الديموقراطيين, ار للأشغال والأإسكان"”"". 
: 2 دنه قد ذيلوا توافيعهم. ٠‏ قبل ذلك بأسبوعين, لائحة 3-3 ة الاتحاد الوطني»"" . ش 
| 5 نآ شيوعيون ما زالوا ينظرون إلى أنفسهم على أساس أنهم غير ممثلين في الحكم. 
/ ال سمي . فإنهم أبرقُوا إلى رئيس الوزراء يقولون: «بضم العناصر المخلصة والوطنية 
0 التورراء 8 بطو ييه . باتاه تقوية التضامن بين الشعب وحكومته 
. ظل زعامتكم "يننا 
ان أقصى ما يخشاه قاسم هو إفلات الزمام من بديه» وكأن توما إلى إبعاد الشيوعيين 
اه . وكان آخر ما ها دشر 
0 له أنه لو صفى حسبابه شيج الشيوعييين فلن يمر وقت 
يجعله القومير نْ يدفع م ثمن الحزازة المرة القائمة بينهها. 
7 2 ارسي لشاهدي. انظر: «اتحاد الشعب». ١4‏ تموز (يوليو) .١4684‏ 
3 .1959 زأد 9 ,ماندمماط معدعء5 اممناعا © 1116 
ارت , 1959 طعممك! 17 , (ممناتفع معتلهم8) متاعللب8 برعمعوخ ودعل! ممنط بعلم 
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0 . تموز (يوليى وق ووداتحاد الشعب»؛. 18 تموز (يوليى) 14864. تناو أرلابة 
اد الشعب» في 79 حزيران (يونيو) 1569. ك لمن 
ناد الشعب» في ١8‏ تموز (يرليو) ١429‏ . ول.تشر الصحيفة إلى تاريخ البرقينةة إلكن يحب . 
ْله أن الصحيفة احتجبت عن الصدور من ١5‏ إلى 17 تموز (يوليو) بسبب احتفالات 


ا 
١‏ 1 اليج 
يا 
للها 
0 
امك 


الفا 


م : : 7 1 7 ٠‏ راي 

. كركوك ترموز (يوليو) 309 

اق 

ا الشِوعين بقدرما فعلت أحداث كركوك الدموية في 14 بو 
7 27 اكد إكدا الآن أن منك لاجي 

. 0 ا 0 
0 كانت شائعة في لحظات ا الاستقرار الاجتماعي والنليان غير 
1 ظ حكن اللوم المباشر يقع بوضوح على عاتق الأكراد المتزمتين ذوي امل المختلفة . 

ْ م ٠‏ المغزق أن كك القتل الذين أفيد عن سقوطهم رنجا وعفكيم عا 
م 4 6 وكل الى ال ل يباقتناء ء 1 منهم. كانوا. من التركان؛ وأن كل , 
ار بطرت والذين أعذموا قُ نذا حزيران (يونيو) 0-10 وانتحاة 0 متهم 
. رد 29 وصحيح أنه كانت هنالك اعتداءات على حياة الناس 1 اللحقذ 
فى سبيل المنال» ففد شهدت أم أحد الضحايا أمام المحكمة العسكرية اينات" 
كين من أفراد والمقاومة الشعبية)؛ خافوا 5 يكدية ابنبا رئاسة المنطقة. ١‏ 
اها . امن ] بهم. المرشح المنافس هذه الرئاسة". وأيضا يبدو أن الحسد الشحظو 
0 مو «اتحاد ع الذي كان كامنا وراء مقتل ري ) عمله صاحبي ايا الجلهية.ن. 


“ان اليا 
ا ىق 


5 هرقم 441 'المؤرخة في ١١‏ تموز (يوليى) 1408 الموجهة من رئيس اشرطة كركرك إل : 
2 كا والزسالة رقم +44 المؤرخة في 7 تموز يولي 1404 الموجهة من رئيس الامن العام 
وك ال المدير العام للامن في بغداد. والرسالة رقم المؤرخة في *” حزيران (بونيو) 
:من رئيس :الامن العام في كركوك إلى متصرف كركوك. والرسالة غير المؤرخة الموجهة امن 
و ن. تين رأفت والعقيد المتقاعد شاكر صابر إلى الرئيس قاسم . وداتحاد الشعب» في 4 
) اوا_كانون. الأول (ديسمب) 1404 .. ولقد اطلع المؤلف عن رسائل: شرطة كركوك وأمنها '١ ١١‏ 
يك امن وصبوامشل لملخزى في هايا الفنصل: الدى مقر :اهجرف تزكر في خا 
00 2 7 انظر: 0 3 أبلوك (سبمييافه 1 ادي 0١١١) 1 1١71‏ 


- 


رذفا 


د 


ب 2 لك أ سم 


3 


3 
_ ل اد لذ كشيوعيبن 1 
كردية. وكانت شيوعيهم. 

أَقَمَ كان أن الأكراد طرعرا 

232 > ».| د 
ات نزاعهم القائتل - 


لبلؤضترا) إلى الشال من 


اس ط« اليه ا 
8 تميزا لأنه. واستناد إن 


بالسبلام: عن امن عرقي .. فانضم الجنود الأكراد إلى إختوتهم في. الدم ضد النتركيان ١‏ اوعتلنائنا 
تهت الاخسنطزابات حناول القائد المحلي العسربيء الزعيم اللركن ناظم الظبقج ال اقشناع 
الفريقين بالعمل م من خلال «لجحنة التعاون الوطنية8. ولكن كانون الشاق (يناي) التالى 
اتهندا أضطرزابتات أخرى كان من الواضح هذه المرة أنها جاءت نتيجة لانقضاض أكتراد 
تين على أحياء تركسانية . وأفيد عن مقتل سكان عديدين”. .وفي 75 آذار (مارمل). 
اعابت البلاد:تمر ب:«مرجلة مده وجدت لجنة كركوك المحلية:للحزب الشيوعي». الي 
أصبحت: الآن القسوة الرئيسية في المدينئة؛ أن من الضروري امالداى عناة المقل اعلا من أن 
(الرجعيين والشوفينيين يستشيرون في قلوب التركان الخوف من:. الأكراد والعرب» كما أنهم 
ااستشيزون فقي-الوقت نفسسه الشكوك وينشرون الافتراءات في صفوف الجاهير الكردية ند 
إخنوتهم التركمان»: ودعت كل المواطنين إلى «اليقظة. . . والوحدة والأخؤة». ومن :وجهة 
نظو الأكراد» “لم يكن قد بقي للعنف أي معنى. لأنجم لم يكونوا يسيطزون عل النجنة المحلية 
الشيوعية ,فخحسبة:. بل أيضا على جزء كبير من الحكم في كركوك» وكان مروف البرزنجي» 
السكرتيز الشيتوعي :الكردي لانصار السلم هو رئيس البلدية. وكان.عونٍ يوسف. من 
الديمؤقراطيين:الأكراد. رئيسا للمحكمة؛ والرئيس" الكردي الشيوعي مهدي حميد قبائدا 
القوات المقاومة . .وكان الزعيم الركن العربي داوود الجنابي.. الذي تسلم قيادة.اللوحدات في 
4 آذار (مازش) ينتمي . كما أشير في مكان آخر من هذا الكتاب": إلى الشيوعيين.: ونقلرا 
الآن الأكراد كانوا قد وففوا منذ البداية إلى جانب حزبه وصاروا يشكلون الآن مصدر دعم 
طبيعي لهي فإنه لم يكن يترك ,رغبة أو طلبا لهم إلا ويلبيه. وباختصارء فقد كان الاكراد 
بحكَسونَ عملياً ولا من يعارضهم. وكانت لديهم تحت تصرفهم تقريبا كل الآلة القانونية 
والياسية للصدينة اللازمة لحل نزاعهم التاريخي مم التركيان؛ وبدأوا فعلا بتسخيرها 
الأغزافتهلم.. 2 
1 م كن التهديد الذي وحم إلى هذه الهيمنة عند النقل المفاجىء؛ قي 5 حزيسران 
(يونين» للزعيم داوود الحنابي والرئيس مهدي حميد هو ما غير من مزاج الأكراد وشدين 
الأجواء. الأمر الذي مهد لاحداث العنف المروعة البيي وفعت أيام ١١-1‏ تموز (يؤليو). 


ال ١#‏ / ِ 5 و .: ا 3 5 مس 2 5 
يا 1 وها زآل'غير مؤكد ما إذا كان الانفجار أمرا مدبراء 1 أنه كان ببساطة ‏ تنوعا متطرفا 
تكسفه _!. - 


الموشانات”- شبه الغرجزية ‏ المشكررة الحدرث للحقد العرفي. أم أنه ججاء نيه للأمرين 
ين تركياك كركوك عل أن ما حصل كان مدبرا سلفاء ويلقون اللزم فيه عل عا 


(1)7. شهادة الرعيم الضمحل أمام ومحكية الشعبة قٍِ وف - (أاغسطس) 4 . العراق. وزارة الدفاع, 
ومماكيات. .. وجماء ص 8071١‏ 71257. ظ ' 

اتاد التعيوء 3 آذار (مارس) ١ ١3599‏ 

)© ا «الرئيِنءو رتية عكرية تسمعى الآن «النقيب» (المترجم) ٠‏ 

انظر الحدول .١١١١‏ 


8 .م ,1959 نزمقسمول 15 )ه 755 :هلة ,8.8.6 


عرض 


1 


1 با | بيروزخان. رئيس 
اري 5 أحد مؤسسى اخبهة 
بس ١-.دليلا‏ يتلخص ُِ 
أو 'لتء ومعارفهم الرجلاء 
يلما و ل ارتداء 
هم 3 5 فيها, من ارسدا 
أيذ ١غ‏ أيضا أنه ثم الإنيان 
؛ ! ال سبقت الانفجار”"., 


الجرت'في ١:‏ تموز.ريولير) 


| لغا 0 


5 : 1 3 5 5 فل 14خ : 
طابور مؤلفا من حوالى 1١‏ حنديا محملون الخيال ويسيرون بالانجاه المعاكس . 


2 زجال الشرطة إلى الشارع الجانبي لديرية التربية. وعندما وصلت 00 

1 ل إلى مقهى ارام عشر من تموزى الذي يتردد التركيان عليه. سمعت أصوات طلقات 
2 و يكن كد ياد هوية يطلق النار؛. ولكن امتظاهرين هاجوا وتبع ذلك شجار 
مله َس 0 وعصي الرايات في البدايةع ولكنف سرعان ما تطور إلى إطلاق الحنود 
ش سي -_-_ دي النار. وقتدل عشرون تركمانيا سحلت جثنهم في الشوارع. وكان 
يفم الرئيس ا عطا خير الله وعشمان الشايشي» صاحب مقهى الرابع عشر من تموز. 
'و[ابنة وابنان] لفؤاد عثمان: رئيس حي الخاضة. وبلغ عدد الجرحى ١17١‏ . وإضافة إلى ذلك 
ش! فقاد جب 7,١‏ دكاتا ومفهى وكازينو. وكانت هذه الأعيال كلها من فعل الحنود ورجال المقاوفة 
والشعب. وكذلك. فقد هاجم رجال المقاومة مركز شرطة الإمام قاسم ودخلوا الترسانة 
ا وَاسْتَولواة عل أسلحة تخص المقاومة و8١‏ بندقية للشرطة. . . وعلمنا وقتها أن هذا ال هجوم تم 
'بمباقرة من مفوض الشرطة المتقاعد نوري والي وجماغتهع9©. 


2 وتترك هذه الرواية أسثلة عديدة بلا إجابات. .إذ لماذا كان المتظاهرون التركمان يركبؤن 
سيارات الحيش؟ من قاد الجنود حاملي الحبال أو كان وراء تظاهرتهم الاستفزازية بشكل 
واضح؟ ماهو نوع الجاعة التي قادها مفوض الشرطة المتفاعد نوري والي وما هي دوافعه 
المحتملة؟ 
2 


"3 ولاءيمكن إلقاء أي ضوء بخصوص الؤال الأول. أما الجنود حاملو الحبال فريما كانوا 
يتَعون إلى شركة الأشغال وفصيل الشرطة العسكربة الذي إبرز بشكل واضح ‏ استناداً إلى 
رئيس الأمن:< في أحداث ذلك اليوم وكان «قد لعب دورا فعالا ف أيام القائد السابق للفرقة» 
للخم الركن الشيوعي داوود الجنابي”'. وإذا كان هذا صحيحا فربما كان الخيط اموجه لمده 
الحادثة قد وجد في أيدي الشيوعيين الأكراد. وأما بالنسبة إلى مفوض الشرطة المتقاعد نوري 
0 مستقلّ قدّم أمام المحكمة العسكرية الثانية أن جماعنه كانت مؤلفة؛ إلى 
ش قار مال من أقازانه وأنها اشتركت في أغبال العنف. جزئيا على الأقل؛ لتسوية حسابات 
ااقتخعلية باحتة. وم يكن توجهها ناسنا بل كان متقادا للمشاعر العرفية. وذكر شاهد عيان» 
٠‏ امناو الحيدن. أنه عندما أخذت الاسلحة من مركز شرطة الإمام قاسيم قام نؤري والي 
ابتوزيعها على حشد مننظر في الخارج سرعان ما انطلق بعد ذلك بقليل باتجاة:اللجين والقلعة 
هو يطلق النارفي الهواء ويصرخ : «ذبخ التركان كل إخوتنا الأكراد»”"". 
الشرطة غامضة في بعض نقاطهاء فإن وصفهالما جرى يوحي 


5 5 


إذا كانت رواية رئيس 
القن الرمالة رقم 447 بتاريخ ١5‏ وز (بوليى) 1409 الموجهة من رئيس شرطة كركرك إلى متصرف محافظة 
0 توا 5 الموجهة من رئيس الأمن في كركوك إلى المذبر العام 
(١‏ "لزت لكر تاريخ 1١‏ ترز (بواس) جهة من رئيس الأمن في كركولة إلى المدهر العاء 
تلد للامن ف بغداد. 


م مهمه 


انظر : «الحرية» أبلول (سستسس) 1488. 


الى 1 


أ ١‏ سود 1 


, 


0 

3 

تر 

1 5 
كل 


7 3" 


3ه د عومى امآ 


ا 


دقان 04 مبيناء ‏ وألقئن الوم فيه عل اتحاد الشباب والمقاومة”". وذكر في تقزير آخخر أنه 
6 ظهتر 9 لرئيس المتقناعد" الجبسارئ ٠.‏ من اللجبهة الوطنية» وبيروزخان. من اتحاد الشياتاء 
واختردن. جر واي نزاد الشرطة العسكرية كساتواء. في «الحنامتن عش زا من نوز 
(يوليو)]. ويخططون لذبح وسحل كل من يعتعروله معاديا شم إن التقوه عند بوابة مقر قيادة أو 
الل بحت لأ كركوكيون كزه. وني .وقت .لاحقلءفي 4ادموز ونوليو)» بكار 
قاسم في موغر صحاف , وبناء على قوة شكارى التركيان على ما يبدو أن «الفوضوين توجهوا 
. إلى بيتؤت كان قد تم وضع علامة عليها مسبقاً عل الخرائط. فأنخرجوا سكانما 
وأغدفوهمع"". ولا يمكن العثور على أثر هذا كله في ملفنات شرطة كركوك الحنالية:.اؤعلن 
العسوم , وف رسالة مؤرخية في :24 تموز (يوليو). اعنم رئيس الأمن: اتحاد الشبئاتبالفعلة. 
.. وذكر أنه' ولاحقاءف. أى ليس خلال الاضطرابات بل بعدها:بايام. ظهرت عتلامات عل غدد 
من اللنازل ف الملذينة. الأمر الذي أثار الرعب لدى التركمان وتسبّت في هرب#حوال أربعنياثة 
عائلة إلى بغداد:”''. وبعد بضعة أيام أشارت الصحيفة الرئيسية للحزب الشبوعى إلى هذا 
الموضتوع قائلة.:.:ؤقيل. إن علامات قد. وضعت عل بيوت معينة بندف مهاجمة سكاتهاء ينها 
أصتبح_معروفا الآن أن مصلحة الكهرباء هي التي فعلت ذلك لأغراض تخصهاء””. | 
ولم.يعد النظام إلى كركوك إلا بعد وصول تعزيزات عسكرية آتية إليها من بغداد في ١7‏ 
تموز (يولِيو) ونزع سلاح الجنود الاكراد من اللواء الرابع . وكان مجموع ما نهب ودمر ٠١١١‏ 
وحدة من,المنازل والمقاهي والمخازن. أما بالنسبة إلى الضحاينا فقد كتسبة رئيس الآمن في 7 
موز (يوليو) يقول إن عدد الفتل المعروفين وصل إلى ؟ "ا ولكنه قذر وجود 6" قتيلا آخر 
دفتواءق أمكنة ما“زال البحث جاريا عنها"”". وفي ١‏ آب (أغسطس) جعل قاسم الرقم يكل 
إلى 51/4 ولكنه عاد :في ” كانون الأول (ديسمبر). وبعد شفائه من جروح طلقات أطلقها 
عليه أعضاء في حزب البعث. فقلّص الرقم قائلا إن 7١‏ شخصا فقط قتلوا فعلا. وإن الخطأ 
نجم عن :أن كل جنة ففلسوت مرات عديدة من زوايا مختلفة»''. وكان- التقديئرالرسمي 
النبائي للجرعيئ: فقد.وصل إلى ١7١‏ جريحا. 


(2)9 الرسالة 5-5 بتاربخ 77 تموز (يوليو) 1459 الموجهة من رئيس أمن كركرك إلى المديرية العامة 
لل 1 مادم في. بغداد . 
(08). الرسالة 5244 بتاربخ ٠١‏ تموز (بوليو) 1404 الموجهة من رئيس أمن كركوك إلى المديرية العامة 


للامن ف بغدات . 
)١9(‏ «البلادف "٠١‏ ترز (بولي) ١969‏ . وداتحاد الشعب». ٠‏ تموز (يوليى) ١1484‏ . 
(*7) : الرسالة 88819 بتاريخ 0 تموز (بوليو) 1459 الموجهة من رئيس أمن كركرك إلى المديرية العامة 
)نا ولتحاد الشعبو.. 4 آب (أغسطس) 1989. ول 
00 رسالته رقم 5719414 بتاريخ ٠‏ تموز (بوليو) 1469 الموجهة إلى المديرية العامة للآمن لي بغداد, 
(15) .. واتحاذ الشعبهء ه آب (أغسطس) ١909‏ . 
(74) «امحاد الشعبهوء. * كانون الأول (ديسسبر) 
.1959 


ذهذا١‏ . وععطتوعءء2 20,23 .110 ,1آ فلم عم" وه 


امنا 


لما + 


ا 


0 


- 
: اط (فبزاير) أن 
ت القينادة عن تجاوزات 


1 اليه 


في ,14 .تموز (يوليو) أن 


:ل متتصف ةا . 


اا اليكلزية للحنرب. وبناء على دعوة مستعجلة. في دورة استثشائية شاملة. 
كال الاجتع جادا:منة البداية... واستنادا إلى. منزيزز الشييخ » يفاو 
اا افقد'قلتالمطاللة. عند زنقطة .. ١.‏ ام ١ ١‏ : 
00 © ؛ كن ,لمع معينة ,, ببإقالة :السكرتين العيام يحسبين البرضيء ,وليكن 
: 0 1 سر رار الجديد للفرقة الثانية يؤكد هذا فيه أن الجيش قد وضع 
1 7 كزككوا للامنية: ولكنه جوبه بالمقاومة واستخدام مدافع الهاون وقتل عدد من 
00 وأكثر من هذا فقد أكد التقرير أن قادة «التنظيات الشعبية» وضعوا أنفبهم تك 
لاتافة الخبدوء إلى المدينة”2. وإذ لم يكن لدى اللجنة المركزية ما يَدَعوها [[ الك 
بصحة التقرير فإنها اعتمدته . ولكن. نظرا لعدم دقته ‏ وهذا أقل ما يقال فيه فقد بدا أن 
بعض العناصر. رما من الشيوعيين الأكراد في الفرقة الثانية » كانوا لا يذهبون بغداد وحدها 
1 بل بكل قيادة الحزب إلى الانحراف. ومن غير المحتمل عل الاطلاق أن يكون 
الرضي قد «فبرك) التقرير بنفسه. وعلى كل حال. فقّد قرر الاجتماع الشامل ضرورة اتخاذ 
الحزب موققا يه لبس فيه ضل «التعذيب وسحل الحنث ونبب الأملاك وحالاات خرق القانون 
الأخر ق0"". وسرعان ما انعكست مشاعر الاجتماع الشامل على «اتحاد الشعب». التي كتبت 
في افتتاحيتها الأكثر تعبيرا يوم ٠‏ آب (أغسطس) تقول : 

ينيب |اليناراننا نؤمن بالعنف داخل إطار الحركة الوطنية وني علاقاتنا مع القوى 
الوطنية الأخرى. وهذا مجرد تشهير بحت. . 

ولقد شددنا في مقالاات معروفة يدا نخرت فل ا طويل على أن «الطريقة هي 
ال يلكة. ولكن يبدو أن هناك نيّة مبيئة للخلط بين هذا الموقف الصحيح والثابت. . . وطيش 
بعض اللحاهير البسيظة وغير الحزبية. . 

«إننيا ندين كلياً أي انتهاك يرتكب ضد الأبرباء. . . أو حتى إبسذاء أو تعذيب 
الخونة. .. إننا ندين هذه الطرق من حيث المبدأ»*". 

ونشر دفاع الاجتماع الشامل بصيغته الموجزة في * آب (أغسطس)» ثم نشر كاملا يوم 
الشالث والعشرين من الشهر نفسه. وأشار هذا الدفاع إلى «الاستحالة العملية» لتعليم 
الجراهير وتعويدها عل العمل السياسي المنظم قِ ظلل الفوضى »؛ وصضعونة ترويصس طافاتها 0-2 
انطلاقها. وإلى حزب «وَرط خطأء ومتردد في توبيخ هذه الجماهير خشية إحباط حماستهاء وإلى 
الاببتمرا زفي .السرّية التنظيمية على الرغم من صفة الانفتاح للنشباط السنياني المجزب الذي 


.١- لاض د الكعدم انظر الحدول ؟‎ ١ 
يع عضر فلب المركزية بين 1461 و1471: أمام المحققين البعثيين في ان‎ 2 
(أبريل) +157 . ملف الشرطة العراقية ق س/51 . عاد ؤاس يفي‎ 
المصدر السابق) وتقرير موجز للاجتماع الشامل للجنة المركزية الذي عقد في متصف موز (بوليس)‎ 
.1464 ونثر في وانحاد الشعب» بتاريخ + آب (أغسطس)‎ 8 
| .١1924 «اتحاد الشعب». 7 آب (أغسطس)‎ )4( 


نقد 


ادن لهذا  .‏ 5 ذ) 


كم ا 


0 
للة اعدة وسهل «التطي 
الاق 0 خيرةة وارتكاب 
1 ع بقار . و أ ع 
37 رف لاجتماع الشامل 
في حينها ودعا إلى انحاذ 
كأيلام عليه”. 


اليك 


1 ظ 1 ظ ه: ميال بيذ لينه_! 
رم ظ اا مايال 
فيد ب 7 ا ' ' كاه 550 
جم وحجاوروه قبل انفجار كركوك . وعندما تخل! 
1 3 00 7 تخلر في أيار (مايى. 
في للدعم عنهم لم يبدأ إلا بعد حوادث كركوك, 
7 هاا ماسم من 


0 أسبات أخرى غير الاذى الأدنٍ الخطير الذي تقل جار افتذاعولذا 
١‏ ا 
َعَيرٌ الذي 'ظرأ عل مزاج البلد من العؤامل الهئة؛ . وما من شعن يستسطيم أن 
طريفة عر لل أعتضنابه . . ونعد تشنجات السنة الأول 'للشؤرة بذا العلراقيون بلمتطدر 
ظ تاج كن هذا فألا حسناً للشبوعيين: الذين وا 0 
نا العاصفة . يه ال ب يري 
2 عال لك عامل أعرلب دور هاما علال التاق لات : 
ت الجماهيرية: ألا وهو طبيعة الكثير من الاشخاص الذ 
نه الكبيرة إلى الامام: ركان هزلاء من ذوي الييول تقلبة وسريعة التجول 
ارو لان" ومع انقلاب الموجة. أول من يم ما كان قد ٠‏ أشآه 0 1 را 3 ٍ 
4 ا 8 ثر بات ولكنهم غير مستعدين ل 00 قم ا 


ف 


دود .على محاولات الحث من قبل منظمي. الحزب الاساسيين كثيرا ما تتلخصض ١١١‏ 
نخولون» أو «لدينا عائلات» الا أن نتعايتن يش مع | ل فنع ا 02 ْ 01 7 
ا د + لجس 01 8 2 محا : 1 الاي 


00 فيا ] ؛ ع 0 
000 سب 3 
ااي , 59 بج 


الردود: جديث أجري مع يضر في الااد العم لي رب ظ 
هد 0 ١‏ 


]ةك مع 
أ أنه لطر قٍِ الفترة ١‏ 
ي القاعدة ورفاق 
١‏ لاطي في مدن ' 
صن ولحان الدفاع عن 
سا لا يقل عن ١7٠١‏ 
فى الشوعيون بنفرذ 


5 ١ 


في المدن: بالترافق مم 
ْ فإنه عاد بعد قليل 1 
«الإسبتمير) للقانون 
كاتنيسيه ة للا كماد 
٠ 8‏ المحلية لتلاتحاد. 
ْ 5 :ه السلطة إلى حكام 
في ابتعاد الناس عن 


1 


3١ 
التيابغة للحزب‎ ١ أذ‎ 5 
اللبكبر لأعضاء‎ - 1 
ت موجهة إلى‎ 

7 [ بعل 

كا رت بروية 


جين بل إلى مره 


لا 


1 نت الاحرار» ف 


م6 زع مدعا 
ع لبإلل 27 1ه 1 نث 
دمل 0 © أه ممتلةء 


راق ؛ العدد 111 


00 
ره الأيلة 5 بيات التي استهدفها قاسم في هجومه فقط. بل كانت هنالك عواميل 
عام انه ريكن باستطاعة الجمعيات, المنظمة جنرافيله: مثى ولد للا 
ب تبقي يسهولة على تماسكها كما فعلت التنظيمات المهنية» مثبل «نقابة عيال 
جلف اوكلذلك., نبإن. التنظيمات التي كان أعضاؤها يعتمدون. على الحكبومة مبباشرة في 
مل #ثقابة عسال البناء». أثبتت كونها أقل مقياومة للضبفط إلا يت لنت 
8 ب أخرى تورعا . وأكثر من هذاء فإن التنظيهات التي كان للشيوعيين فيها جذور ع ظ 
0 «أتحاد الألاب» و«نقابة عمال السكك الحديد» بقبت قؤية الالتضاق بالحزب. 
َل الكل من ذلك فإ" الحزب فقد غير قليل من سيطرته على جمعيات القلاحين التي كان 
معينا يها ا ومن الأمور الحامة الأخرى كانت الدرجة الاأعلى من الوعئ الشيامسى "ما 
ل خبالة انقابة المعلمين», التي كانت تضم أفقر الانتلجنسياء وبالتالي؛ فإن جزءا هاما من 
هده اللبقة كان يعتمد في وسائل عيشه على الدولة. ومع ذلك. فإن هذه النقابة كانت 
َس - في الوقت نفسه ‏ الكثيرين من أصلب مؤيدي الحزب. ولكن ‏ هنا أيضاً ‏ كان الحزب 
يجني ثار جهد متواصل طويل الأمد. 
وم يشغر منظمو الحزب المتمرسون بكثير من هذه الأمور إلا بالحدسء. أو بشكل عام؛ 
أو بوضوح أكبر- في وقت لاحى. وكان طبيعيا ألا يغرب عن هؤلاء أن حزيهم يعانٍ 
تبراجعاء ولكنهم عجزوا عن تقييم مدى هذا التراجع بدقة. وأحد الأسباب هو أن فثترة 
+ 3( قوز/ يوليو-تشرين الأول/ أكتوبر 1408) اقترنت. في ما مخض الطلحة 
والمعلمين. بالعطلة الصيفية. والسيبب الآخر هو أن الفئرة جاءت قِ مرحلة والتراجم المنظم» 
للحرزب“. وبالتالي لم تكن هناك أية فر صة متاحة لاختار قوة الولاءات القديمة أو الحديثة من 
خلال العمل". 

. ولكن الامر لم يخل من مؤشرات زات دلالة . فمنذ النصف الثاني من موز (يوليو) أفيد 
أن صحيفة والفجر الجديد» المعادية للشيوعية قد تفوقت بمبيعاتها على صحيفة الحزب واتحاد 
القيبيوة. وأكثر من اخ القوميون في 54 آب (أغسطس) في انتخابات ثقابة 
المحامين وسبيطروا عليها. وحصل مرشحهم عبد الرزاق شبيب عل 401 صونا باتكل 
الذررفي عزيز شريف على 777 صوتا وحصل الوطني الدبموقراطي حسن زكري حل 118 
ضوتا : ال ليه اللانشخابات نمصوصيتهاء ذكثير من امحانين الشيوعيق ازا الي إل 
الشيوعية كانوا قد تولوا وظائف جكومية في أيام فوجة المد فتم استخشاوكم - بموججت حكم 
السسكَة العر أقية الغليا - من عضوية النقابة عل أساس أنهم توقفوا عن لازت 


5 صصص و2000 


)2( انرص 579 . 000007 1 ام و0 
(2) «#أحاديث :مع ,عضو في لجنة بغداد اليحلية لجرب الشسوعي وعضو في اتجاد الوللية لا ربرغيان في “ثم 
بهم . 959] نرانل 19 7 1/0/1 1 


لاجد تمدو 00 
نوفا 


سبتهبر) للسيطرة عل 1ن : 
. 1 وسائل النغم --3-0 
ّ عرب «الأيام, المبالة !! 


1 : رق يقيسون جا مدن 


واحد أوقفت قمدا: 


أن من تاريخ الشبوعبب. . 
1 ظ ٠‏ أل وهي الارتذاء 


فق 


م © 
«جلد الذات» 


ع وأثناء تلفّه الضرربة تلو الاخرى. اختار 0 ا 
اللزستودسن. ؛ طريق «جلد ذاته؛ أمام البلد بأسر 


ة واتحاد الشعب» صباح ' اب (أغسطسن) يما هم اله جرهر ليف إ 
2 ل عن قبل ولحنة خاصة؛» وسيتصمن «أفكار وقرارات» الاجتماع الشامل 
ف في لي معرعر نش ارييف إلا 


1 6 
5 اد 0 


الجسم 


سا الهم | 


نا سابقاً فقد أدان التقربر «تماوزات» كركلوك وغيرها ووجدذ. نلوقاً الفا ..) م 
3 ليان مظاهر حب الحزب وسلركه. وأشاز التغرير إلى «الناقض) لق ٠,‏ 
١ .‏ اينهم نيا وإلى تناقص فقدرة منظبات الحزب غلى التمسك بافكاز اش 
اء مخلصة لما. وضحف ودورها الموجّه» بين الجماهيرء وإلى تطور «التمطا ٠‏ 
5 بع , با لممتوفات الحزبية. واتخاذ الفرارات ذات الوزن إمّا «فردياة بأو يفاد 
ف ب السياسي » وحسب. الأمرالذي يشعل ضرقنال «حقوق اللاجنية, ل ش 
الل 5 
١‏ الذى الج المركزية في اجتيام عفد ف موز (يوليو) 11 رات هذه اللجن أن الح 1 
في السنة الآولى للشؤرة أكثر من أخطاء «بسيطة ونكنيكية؛. ولكنها فررت في الوفت نفسه عدم 
٠ 71‏ التججدب «جلد آخره للذات. في التعميم الشيوعي المس وسار" 0 آره؟ 
7 اسه الحزب الشبرعي العراقي في فترة نوز 19454 نيسان 019478 ا 1 “ا 
النصر «المختصره أنظر: «اتحاد الشعب» في * آب (أغسطس) و: 
اليب 0 .9519| اشوهةة اا 


اد كا , أنظر: اماد الشعبه لي 57 أب (أغسطس) د متوسة ا لخالفة ١)‏ 


لفأنتية ال لطر 4 1 اا : 
52 - 175 0 35و] ماء الما 0 11 .80 ,15 


5 


37 


يدرفا 


بن على المشاركة قي مسإ ولية 
رار أر الوطنيين الديموقراطيين 
7 8 بصيفة بليوية غير 
إن بين «كل القوى الرطبة: 
إلى تشكبل ا جبهة. وأنه دك 
وعيين أن يفتتحوا نشاطا 
0 الوطنيين الديموقراطين 
(وحدة القوى الوطنية؛ / تكز 
٠‏ الخففة قثل من قرة رقاب 


١‏ ذا لايع سر 
ار االاعه سر الكامل الذى سر 
١‏ 0/1 ندا في الحالتين فقد كاد 
ظ نال هذاء فقد كان هنالك 
ا ن (أبريل) عل 00 
جاء في النص الذي نشر ف 


اللطةَ الحاكمة والقوى الوط 


0 القع له ال يتم تبني التقرير,من جون معارضية قوية أبذافا العا للك 
0 يا ستريب وعل رأسهم سكبرتير الحزب حسين الرضي . وهناك في أدبيات 
0 ارصداء تمكس البقا ش الحامي الذي دار بين هؤلاء والجناح:الآخر 
لاد تمريعيد اللهء .والذي. استمر حتى ذلك اليم يعرف يكونه ويمين» الجزب ...وان 
2 1 د إن ابحصل الرفاق افسدوا كل شيء بعدم إظهارهم أية براعة في محادثاتهم 
١‏ التشستتزازهرفي اسواقع »..وأنه كان يمكن ترتيب أمر مشاركة لزب في الحكم مغ 
+ بخاص ٠‏ وأن. طرح الموضوع في الشارع كان «تبورا» و«طيشأً». وأن الذكاء هو 
١ _--‏ «قتل الناطورء. وأن الحزب «بدلا من الكفاح بثيات وهدوء لتقوية المواقع 
لضا 1. والاستمرار تدريجيا وببدوء ني تحفيق انتصارات صَغيرة,. وجتى صغيرة 
زالية» وأثار ضجة كبرى؛ ني كل الأوساط. وحتى في الجيشء وقنام «باستعراضات 
كك ظهور الرفيق عمار [الاسم الحزيٍ المستعار لحسين الرضى] في المعسكرات 
الات العيسكرية؛ مكرراء بلا موجب. أقوالا مثل «نحن الحزب الأقوى عبى الارض» 
ع الجماهير تقف إلى جانبناء. ولجأ الحزب في عمله السياسي اليومي إلى طرق «يبسارية» 
| أوهم «أناسا كثيرين. وحتى داخل حزبنا نفسه. أننا نبدف إلى الاستيلاء السريع على 
1 قال «اليسار» في رذه إن «أقصى» ما كان الحزب يطمح إليه قي رفعه شعَارٌ الحصة 
رهة كان مشاركة وبعض الشيوعيين البارزين» في مجلس وزراء أفضل بقليل من ودمية» 
الم وإن الشعار تألف من ججزئين. يقول أوهما: «عاش الزغيم عبذ الكريم». 
لآل اين يمن غنصر #المغآمرة» في“طريقة التَصَر فا متذئ*واقتاف فالالاان 
رك تيل أنة يمكن ترتيب الأمور ب «البراعة» و«خلف الكواليس» وف «التطوراث 
5 <-- عية ذات الوزن الكبر» سس خلال «طباع قأسم ونزواته» واستخدام أو عدم 
الدبلوماسية؛ معه. وعلى العكس من نظرة «اليمين» فإن قاسم لم يكن «سّن 
نظليرة ببلا روابط مع الملكية الخاصة وبلا ايديولوجيا سياسية متكاملة؛ ...فالعقلية التي 
يالشَة البلد؛ وداوفه منذ اللحظة الأولى من توسع نفوذ الحزب الشيوعي وثوران 
هاملة .وجماهير الفلاحين» ودرفقه» بالرجعية السياسية وابقاؤه عن الآلة القديمة للدولة 
نا كان | ب نينج مسار التحالف الأصلت مغه.. : ..؛ويلعب الدوو الأسامي في 
هام حول شخصه». . . هذا كله أظهر ‏ بلا شك - أنه كان «منذ البداية الأول فكلا 
أرية الوطنية». و«اجتهاده؛ في المحافظة على سجلات العهد الملكي الخاصة 
١‏ رب له كل الجهده لابعاد الشيوعيين عن شغل أي منصب في وزارة 
أو قيادة الشرطة أو الإدارة المحلية ينبىء أكثر من اللازم يما كان يضمر للحزب”'. 


دف تعنميم الحزب الشيوعئ الداخلي للعام 9 المعنون «محاولة لتقييم سياسة الجزب الشيوعي 
ا ووز ةضيان دجذلى صن -2 بك لبمس ."الي | 
يد اوسن 7ضية 4.7 .١‏ 


الخو درا 


1 عدة ان 0 3 
ا ين الرضي قد أخذت 
ظ 8 من أربعة أشخاص : 
ظ رب بين سنتى ١5194‏ 
5-5 موعي مخترف مذ كان 
5 الحدول 0-1 


ار 
5 


لم اللسويات نداية 
0 1 لوسعلى المتصلبة من 
ظ به أن يزداد حذة بمرور 
وا | حاجة ذلك. وأن 
هيا الحكومة إليه. 
: - لطاحود 
0 00 التوطنيون 
الأ . ولكنها وجدت 
ب . ويسدو ان انبطا 


04 


١ 
ا‎ 


الغر اق بل جماهير 
0" 


هدق البياني أمام المحقفد 


0 


أ ملف الشرطة العرانة 
باط (فبراير) 1454. 


ظ كل منها لتأثيرات مختلفة . ولكن. ٠‏ ماذا عن الجمهور المندفع نحو الشيوعيين؟ 
تير الالجتماع الشامل شيئاً غير الجنوع؟ هل رأى فيه مثلا دايللا عل الخيوية 
و ححتى شجاعة أدبية؟ كان ا أيضا على ذكر هذه المظاهر. ولكنها ل 
التي فهمها الجمهور. ولم يقل التقرير إلا أن الحزب كان ينفذ تراجعا 
ن حمهور في البلد يبدي إعجابه بقوة هي قيد الترا- جع أو يبتم بالارتباط مها. 


اا 


الإبلال ع 


٠ مناه‎ 


06 اكتشحت الحزب موحته اسبعاث . وعاد تأبييده بتسع بعد ع 


7« عادت راياته ولافتاته إلى الظهور. . وشمخ منظموه هن حديك» وانتعفشت 


كك . 


ع هذه الطاقة الحديدة من أية مبادرة للشيوعيين أنفسهم بل من المحاولة المفاجكة 
سي لقلب الوضع السيابى 


حرا الساعة ٠م‏ وى الاول (أكتوبر) قطعت إذاعة بغداد بت 


- نت أنه قبل ساعة واحدة. وبينا كان قاسم يشود سيارته في شارع بع الرشيد أطلقت 
عليه وأصابته بجروح (طفيفة جداء في الكتف والذراع . جب 
35 ا 


اليد الأثنية: هي معزب البعث؛ الذي كان اغتيال فاسم معني فيزوقي؛ 
ال العضلة. اد أنه كان يمتفر إلى أية وسيلة أخرى للقيام بعمل حاسم صصيلنار 


؛ الفكرة ة موحودة فى أذهان قادة الحزب منذ ما قبل أحداث الموصل0 
ايت بن سيا عع وبدا هؤلاء مذ منتصفف نيسان 
علد في التحتضير جديا لتوفبر الوسائل التي كانوا يأملون أن تمكتهم من النتجاح . 
عة. بما فيها الرشيشات. من «المهربين وبعض العناصر القومية والخليف 
ا سريت المتطوعين في دمكان ناء وسطٍ الصحراء كد إلى ما ب | سيب 
001 لون قرب راطلاميا عل الحلا كما أعلم بها 
أ لآل القديمء, الذي وعد بدعم العملية بالمال. 10 
«قداسح جلها رولكن : البعثيين كوا يدي بدلارمن 17ل 1' 


1614 . دنم 


' 


ودرا 


اما لابقاء 

| ا ٠‏ أن يعود ال 
اش على سبارة 
0 بها حركة الحرور 
م ا 2 طريقا آخر 
لل أن توجل 


إلا إلا بجروح. وإن 
ل الآخر ار وتفرقوا 

0 اللعاون معهم 
تيه إلا 
لي في تلك الساعة 
ننى من إطلاق 

ال 5 7 لتهدنة 


وأكث من هذاء 


/ 3- 


ال سيت و سن +درفد رو سير | 
8 شر 2 الغالة فاجأ الخرت مانا“ إن ججاءار الجتوة” ارد كه [باناء 
.المشبوهين والرجعيين واستولت عفوياً عل على المعسكرات., 


١‏ إذا كان هذا صحيخا فربما كان هو العامل الحاسم 


<8 
28 58 
1 


و5 7 إحدى النتائج الخانبية للاعتداء على حياة ع هي وصع القيادة الشيوعية 
: زازئء» ممت عل كل أجهزة الجزنب وَتْكُلِكَ ردا على السؤال: «ماذا تفعل. 

3 د سمعت من الإذاعة ع لللانقليين؟»” ؛ . وأعدت توحيهات للخلاياء المانية 
رية الي ما كان لما أن تنتظر أن تأتيها الأوامر «من فوق:. بل أن تتنطلق «قورأء 


ع أعضاء القسم السيكبي للحزب في "١‏ شباط (فبراير) الروابة التالية عن 
ة, وجوهرها : ظ 


5 ولة. اغتيال قاسم ودراسة.الحمزب الشيوعي للوضعء ظهر اسرأي القائل بأن 
#اقاسم ضعيفة ولا يمكنيا أن نَبقّي ينا ساهرة تراقب الأعداء. ولذاء فقد وه المكتت 
3 9 الشفهية له لقسمة العسكري بضرورة تقييم نفسه والتساؤل: «ماذا نستطيع أن 
خا خا وجود مؤامرة ضد النظام ؟». ريع ة للدراسة السرية والصبورة التالية للوضع 
كا سمي ب «خطة' الطوارىء». التي تنص في جوهرها على الثالي : ظ' 


إذا. وح قلانب+يحجك عل كلل: القوئ أن تكون جاهرة لتلقي التعلييات منه.ى 

بيه د 1 اعتقال بعض الضباط والحنود «الرجعيين» والتهليل لقاسم بقصد تجميع كل 

5 ادر من استعهال اسم الحزب الشيوعي أو أية شعارات قد تزعج 2 
لم اوغير المؤيندة للشيوعيين. 5 

: آنا كل قافن الحربٌ مليغتير أن النظام انتهى ولن يضع 0 

2 , الآركان والحتاكم العسكري العام]. 00 نْ أغه 

1 دا لجاع الترسانات واعتقال كل من يقاوم . أو حتى قتله. . 3 


ت هنالك نية ة لتوسيع الخطة وتعيين قيادة سيوغية ة داخل كل فوج ل لكك 
ليه يذنك " تستكمل حى الآأني* . 


ل ١‏ الاب ص 3"71. 
1 'الصاتنه عن 5١_١8‏ 
2 ح سعد بحي م الحتقين لبعثبين في ملفي 0 00 يا 1 4 39 
ات ا . 
إفيد أي العراق؛ وابغداد. وهو آ. 5-506 1 


3 لي 


تبم مه 


1 2 


اف شباء 4ه14 
١‏ الي أشترك نيها 
لنيبين ديموقراطيين 
سَ 0 عدادية:' ب" 
1 عجو ).| نتم - الا ماد 


0 "اام 
١ ١‏ 
١ 3 َِ‏ 1 1 . 
. - لوم ١‏ 23 


ول كانون الثاني (يناير) .٠5‏ وفي ما بدا أنه تنفيذ للوعد الذي قطعه على نفسه 
السد به الأوللى للثورة. أضدر قاسم اقانون الجمعيات» الذي سصمام يدانا بالعودة 
2 زبية في العراق”'. 


الت من الشهر نفسه قدم عضو المكتب السياسى زكي خيريء عافام ا 
واه لك" المذكرة ة التي نصن عليها القانون معد لني لوتاه و | 
ا نتاف تشكيل حزب سيامي يحمل اسم والحزب الشيوعي العراقي؛ . . 
ستقلال البلد ووحدته وتعزيز النظام الجمهوري وتأييد الحتكم الديمو راي «نينة 
فو بالوسبائل السلية الديموقراطية ومما يتفق ع صوص الدستور ا 


٠.‏ 3 ا 
ا بالدستور 0 157 ونظامه 1 0 ا 1 
له الفترة» - 2 الكبح المدط ومن ."وهنو يمتغيدخارإاحلة المدات الامتاكةة 


ٍٍ ملحت اعد سوصي . 


3 5 7 رحبا نط1 [1) 
١ : 0‏ للعام 0020 «الوقائع العراقية». العدد 587 في ” كانون الثاني (يناير) "تللاع ‏ رنم 
'عضباء المؤسسين دثانية من أعضاء اللجنة المركزية هم: زكي خيري وحسين الرضي وعر : 
لوحن شريف وعامر عبد الله وعبد 0 أمد الداوود وتحنمة ديت" 
ر الحدول لا 2). وكان «الأعضاء المؤسون» الأخرون هم العمال نرف - د 
عاري وعبد الامير عباس العابد؛. والفلاحين كاظم الجاسم وأمد ملا قاد طيين |0 
1 ينولد والذكبور جسين الووجي : انها 0 0 , 


1 و و الحزب المرفقة ما انظر: 1 3 . 
ا ا مد 0 اد 
0 5227 ا 
١‏ 3 ا 
4" 00 
1 


3 7 اه قاسم ,العسكري عام 8 وو مفتشه للجيش عام 253٠‏ 

ل قد أقام اتصالاً يوما ما مع الرابطة 6 أعضائها. ا 

5 لاد ل ٠‏ ففي العام 01 وبعد أن انتقد ماضيه حسب اللزوم. أعاد 

: حم كة ١‏ 1 ظ 

: با نار ورفع قُِ كونفرنس الحزب الثاني . الذي عقد في أيلول 
1 عضو مرشح في اللجنة المركزية!" , وعلى العموم. ففي العام 


. ل 7 إلى | ! 
1 لى الحزب «رفض الاشتراك ف العمل السبرى »© د من. اللجنة:: 
ن حضور الاجتماعات الحزبية , عه إن 


ء! ا ىع تت الصايغ طلبه شيوعبي الزن إذ كانت :شنائناتا قد انتشرت مثل؛ 
! يي نعويم حزب شيوعي منسافس من خلال الضاينغ 07: 
؛ ذلك مؤشرات يمكن الشيوعيين أن يقرؤوها بمشل السهولة" التي يفعان يهنأ 
سي لفسا منلذ١؟‏ تشرين الثناني ‏ إنتوفمكار) 
7 لد صحيفة جديدة هي «المدأء بل إنه منحه بركته بدعوته إلى مقره ل تفوت 
اذيث ث صحافي تحدث فيه عن شؤون الساعة. وفي ؛ كانون الأول (ديسمر) حمعت 
ك0 ها لديها من دلائل وخرجت 5 الملائم معلنة أن «لينين تمسك ندا 
اكد للطبقة العاملة في كل بلد ضد. . . كل أشكال الانتهازية»*". 


ن الأمر. ' يكن باستطاعة الشيوعيين الآن إخفاء سخطهم لهذه المجاولة 
7 خارج الحزب» للاستيلاء على اسمه ودسرقة تاريخه». أو رضاهم العميق: عندمًا 
5 «المؤسسين» العشرة الموقعين على طلب الصايغ دعمهم له علنا بدي 
يناير)!””. 

ذا الانشقاق الصايغ الذي شن هجرمات مريرة ومتكررة على الحزب» ولكن 
لفكت قَّ الأسبوع الأخير من كانون الثاني (يناير) أمام الدعوات المصرة عل 
0 ار لتوق الخزت الشديد إلى أن بصبح 50 ا - كيا يقال > انيه 
] الذي . يسعى الصايغ . أو قاسم بالأحرى. إليه. وفي الأول من أشباط 


ا 


ين 

ا :! 
ا 1 اعد 
ف ْ قفنب 

2 كانون الثان ريناين '193: 

يي في 4 شباط (فبراير) ١4714‏ في سجن بغداد المركزي مع شريف الشيخء 00 


0 

: سد 4 وزير داخلية قأسم. 
رانبا سريا من قاسم . ينا . هايم 
1 0 كانون الأول (دسسي) 1155 . وم 

ل ١84‏ كانو الثاني (يناير) .1957٠‏ من شط لاا 


البدأ.. 5 و٠"‏ كانون الثاني (يناير) 195 : 1 انناقة" ١‏ 


ف م كانون الثاني (يناي 414 أن الصايغ كان 


الا 


35 


قد 
الذي 7 
0 تمدن 
: لب الصا : 7 
: ا 
د ا 
ا الذى 
2 يكن 
ور 
0 مبدآين 
هذا 
1 ل ا 
7 ّْ ا 1 
4 القدم إلى د 


7 لقَات : : 1 ظ 
7 يم 


: صَدديددة 
ل 2 33 . ولبى بزب جميع الطلبات فور وبلا مناقشة. وبي إناء 

2 عن طلب, البوزير. تحبر «نبوري» من برناعه وم الل ل 
دفر لحم نه لاا ينظر إلى «الماركسية - اللينينية» ٠‏ ك «وصفة» تطبق, بشكل أعمى 
: ف الاعشّار «احتياجحات المجتمع وأوضاعه وسياده القومية والمحليةع"', : 


1 | 
9 7 7 خرى صارت الآن مخرنحة كتب الحزبع يوم الرايع ود || ١|‏ 00 
سمه إلى «وحزب النمحاد الشعبى 0 «نظراً لوافقتكم ل 
5 لوعي ؛ مماقد يؤدى إلى بعض البليلة القانونيةع"", وأعلن الحزبآأ مام 0 
لوا بن الذين كتبوا إلى الحكومة «من كل أنحاء البلاد» دعمأ لطليه قال يوم الخخامس 


1| 2 


لهرئفه إلى ١86 ٠‏ مواط- *". 
للك ف 7 شباط (فبراير) ‏ أي بعد ستة أيام من إخراج ابراهيم كبنه. .الوزير 
ءٍ لاست الزراعي ٠‏ من الوزارة' "- رفض وزير الداخلية تغييرا سم الحزب وأعلم 
9 م رفض اساسا على أساس أن «أهدافه وأغراضه السو في ا 

لداخلية تائل , ؛ بدرجة أو بأخرى. مع تلك الي هي للحرب الشيوعي العبراقي 
لله فعلاً. وأن قانون الجمعيات”" ولا يسح بتأسيسن حزيين سياسيين لمما 
مها تقريباً”. 


تير الحزب حسين الرضي بجرأة وتحدٌ قائلل: : «إننا لا نحتاج الى ينه بيك 
- نا.موجود منذ ربع قرن"". . ولكن رفض تشريع وجود الحزب شكل :ضربة 
ا بة إلى زعراء حناحه اليميي المسيطر . وتخطم بفظاظة إيمان هؤلاء ب «النوايا الطيبية» 
ْ ناهد الردٌ على على رسالة وجهرها إليه شخصياً””. وم يكن لدعم 
ع 5 ورسالة تضامن واردة من الحزب الشيوعي النتورئ:*" أن مكووير 
فته لياق ظرين ملذوذ. كان لكل شيء عدا اليل كنع لل 
1 357 قاسم . ولقد أصبح البديل الشبوعي مستحيلا الآن. وضار عل الحزب 
شرف اسناده وأن يتحمل ‏ راضياً أم غير راض, ا 


عاد الشعب». موه شاط (فراير) .195١‏ 

زسكبنن: 75 شاط (فراير) *145. ٠‏ 

: .196/0 تسسحا 24 ,مرمابعج وهم 
5 'دوء لاا شباط (فبراير) .1945٠9‏ / 
ظر يم من ,القانون: «الوقائع العراقيةء. العدد *18 في ؟ كانون الثاني (يناي) 147٠‏ . 

س رصالة الوزير انظر: واتحاد الشعب»ه. ١4‏ شباط (فيبراير) .147٠*‏ 01 
0 ماععملاك 8 , (اماماعظ) نم0 ءا 1 0 
5 1 جف آذار (مارس) 19579. فا اا 
سدر السابق. ١‏ آذار (مارس) .197١‏ ا 
اله : المسدر السابق. ٠١‏ آذار (مارس) :147. ده نايل بيو ) 


وا 


من دعامة إلى سارية 


لزب الشيوعي بعد شتاء 145٠ - ١404‏ بأيام صعبة . وشكلت السنؤاتك العلاث 
2 تمر . وتضاءل نفوذه . وتفككت منظاته المساعدة بشكل عام . 5 التينار 
ير في صالحه ليصبٌ في الأقنية القومية المعادية 


ىتالاك تفسير واحد طبعاً هذا الانقلاب الجديد في حظ الشيوعيين. ومع ذلتك؛ 
00 ' ادس "وحود يل للحكومة قٍِ كل خطوة درا من خطوات ترا- جع الحزب. 


ظ قاسم منذ أيام وجوده في ب يمن وبتحديد أكبر منذ تشرين الثاني (نوفمير) 
دل . ِدوء لأبعاد, الريح عن أ أشر عتهم . . ولم يكن رفضه الترخيص هم إلا خطرة في 
كلها الرئيسية قد رسمت سلفاً. لحن رعديخره ب ديلا ال ١‏ 
هي م هو الأحداث النبي رافقت الزيارة الرسمية التي قام بها لمدة أسبوع. في نيسان 
, 75 اأنسبطاس ي . ميكويان. كانت نم ولد ا 00 
رح تعر ماد جواد. وزير خارجيه فاسم"'. ' 
_ مود اطائلة التي عبأها الحزب لتحية النائب الأول لرئيش الوزراء لوز 
“ إلى بغداد في الثامن من ذلك الشهر قد انفعلت بالحماسة إلى درجة أن السيارة 
تقل ' وقاسم من المطار لم تكن تنحرك إلا بالكاد في نقاط عدة من الطريق إلى قصر 
ى, استغرق اجتيازها أكثر من ساعة. مع أنها لا تستغرق عادة أكثر من عشر 

. حَاء قاسم كثيراً. وما زاد في استيائه أن تأيبد العامة له كان قد أخذ يخمد. فقبل 
كانت المثات متهم تحييه كلما عبر بسيارته شارغا ما أما الآن فلا يكاد أحد يلتفت 
_ ا 65 واعتملت هذه الحادثة في قلبه وذهنه إلى درجة ا ! 


3 


اع الف أجري في 1٠‏ يسان لأسيل 2:3 - 07 
0 19610 امف 2١‏ ,كعصسا! عاعملم! ولخ عرزل 


انا 


الل كل من ن جوز الصفير 


1 لفان ١‏ يع لاجد 
يان اعتذارية عندما 

اليك حول ميكويان 
! ة قائلا: وإثنا بريد 


4 هما «سندفع ثمن كل 


لب- 
1 ة ورشات السكك 

ْ انتظام في العمل» - 
ا/ ل السزيارة يقول: «كان 
/ > حول الضيف. . . هفل 
2 «كانت رؤويه ة عامل 


: لمغاملة القاسية للحشود 
نقد اتضح للصحافيين 
,ما يظهر وكأنه 

أذ الشعب». صكيفة 

ره مي ان العراق سوم 
: 0 ؛ التي انتهت بكتم 
شكريان بشكل 
أباتجاء , هدفه. بل سار 

9 ع الحظر ع واتمماد 


اموز (يسوليو).ني محنافظات ثلاث ل - هي البصرة والناصرينة والكوت* - لإاغادة 
"ات (اغسنطس) وتوسيعه ليشمل المحافظات الرسطق ا بانتطتياة ننداه 
*. يؤاشتكت «اتحاد الشعت» من أن الشيوعية أصبحت» عند هذه النقطة. وودليل 
الإركانت قٍِ أيام النظام الغسلايم نا" 4 أوخلت نباية+المنسيية بالمعنى القانون. في 
رين الأول (أكتوبر) عندها أوقفتها محكمة عسكرية عن الصدور لمدة عشرة 
5 قاسم بالد هشة لما حصل'"" ولكنهء وعل الرغم من مناشدة صذيق 37 
وبالنظز إلى أن واتحاد الشعب»ة تضم أكثر من ستين محرراً وعمالاً كثيرين 
لاسن ٠٠١ل‏ ويناري* 02 لم يسمح ها بالعودة إلى الظهور أبدأ وطبقت 1 
كا. ٠‏ قفي نحن حزيران (يونيو) أغلقت «وصوت الطليعة6. 
أن. اجرب قْ البصرة. ودصوت الفرات». الناطقة بلسانه في الفرات_الأوسط«ه 
ين الشاني (نوفمبر) جاء دور وصوت 33-7 التي خلفت «اتحاد الشعث,”0 
الثاني (توفمير) دور واتحاد العمال». صحنة سيق الإضلد العام لنقابات العيال؛. 
ضارة» و«الثبات». الأسبوعيتين الشيوعيتين اللنين تحولتا إلى يوميتين”*". وفي /" 
9 (ديسسبر) كان دور «الانسانية» الصادرة كل أسبو عي (*") ٠‏ وبقيت «صوت 
١!‏ اليالة إلى الشيوعيين: وحدها تصدر حتى نهاية نظام قاسم. ولكنها أصبحت 
)لل خصية لد كير 00 


ا لوعي أخر 


7 35 


2 الاممنا كل مؤيدي الحزب والمتعاطفين معه تقريباً من كل لباب 
د 


اشح د ررم 
/ 1 


دو السابق. 9 تموز (يوليو) .145١‏ 0 


ندر السابق. *١‏ آب (أغسظس) .195١‏ 

ظ نو لابق . 

: 03 ؟ تشرين الأول (أكترب 195. ْ 1 
ع تشزين:الزول, (أكتوبر) ا" 217 0 
شنار 3 1 تشريل' الاوك رأكتوي 145٠١‏ ظ 

الشعب». 7" حزيران (يونيى) .147٠‏ دالا نجية 

الي "٠‏ تشربن الثاني (نوفمسير) .1١409‏ “ادنوه وام 
أو ٠١‏ نشرين الثاني (نوفمي) ,18١‏ مونل 

اققه 55 كانون الأول (ديسمى .١95١‏ ا 

الشقب:.١78‏ أيلول (سبتمى ١845٠‏ . 


بذة ؟ 


1 سيطرنه الشكلية ع 
لتقي اير مسن 
هة كليا في ١١‏ نشرير 


اليم حسن لون من 
بر عن منئسه كرزير 
+ قسفير لدى الانمحاد 
قف عيد الجبار فل 


1 الستار أ يفسا عل 
ته كمدير للتخطط 
القوات الحرية. 

حبق النهاية . 

ال أاهيرية الساعلة. 

6 وأن التعامل مع المنل 


5 

.. ففي /1 أيار (مايو) 

3 ت قوته؛ الني كايت 
ع ا لقتومؤفرءاك 

لت ت موجة اعتفالات 

جوم للشرطة مقر مغر 

ل الاتمحاد في نيساد 


يا 


ا 


أنه «أنضار السلم» مصيراً مائلا. ففي 7 أيار (مايى) ١471١‏ ختمت بالشمع الأحمر 
م ومراكزهم بثاء على أمر صادر عن الحاكم العسكري العام”". وعل العمومء 
/ 0 العام المعتدل والحذر عزيز شريف””", الحائز عق جائزة لينين للحلخة 0" ل 
0 أسكت صوته . وأكثر من هذا فإن منظمة أنصار السلم لم تمنع بشكل رسمي 
إن هؤلاء الأنصار لم يحصلوا على أي ترخيص رسبمي كذلك أبدا . وكان قاسم قد 
ابنفسه في العام ١47٠‏ أنهم ليسوا بحاجة لطلب رخصة لأن وحركة السلم ليست 
بل احركة للشعب بأسره»”". وإغلاق مراكز الجركة الآن لم يؤْدْ إلى منع شيوعني 
ل فن محاولة إعادة تنظيم وجودهم بين الحين والآخر أو العمل بشكل شبه قانوني"”". 
. ل ورائطة النساء العراقيات»"" بالإبقاء على فكاتبها مفتوحة في بغداد. ولكن 
نبا ك5 ت إلى خد كبير منذ منتصف 115٠‏ وما بعد . وأغلقت معنظم فروعها اله 
ات حصل أيضا لمراكز محو الامية وتدريب الأعمال المنزلية الي كانت الرابطة 


وعاق أتحاد الطلاب حصته كاملة من هذه الهجمة. وبإلغاء كل فروعه في المدارس 
- 'فى ١5‏ أيلول (سبتمر) فققد الاتحاد حملة أعضائه بضربة . 
رة الشيوعيين عللى لحنته التنفيذية المركزية استمرت :2 أولا لقوة أتباعهم وتماسكهم. 
تيجة باجة قاسم إلى استخدامهم بعد 5 ضد الاتحاد الوطني لطلاب العراق» 
5 .يقبوده البعثيو . 7 
وك لك الغراتات"الأقى هي تلك الني وجهت إلى النقابات العمالية الشيوعية . وببدأ 
1 النقابات :بماد بفشل الحزب في الحصول على الترخيض القناتون أي بعلف؟؟ 
ايز 197 ويلغ ذروته في أيار (مايو). وم توج السلطات اهتراماً خاصاً إلى 
رضن الحالات. كا حصل في 8 آذار (مارس) بنقابة عمال ميناء 
لالليشنة الإدازية الشيوعية بأسرهافي السجن وختبت و لات 
السلا 


ب 8 32 بوم و٠‏ نوها ,طتسهلا عتلدعممعط اه ومتامعفعم 595 


ول" ايلا شيف انظر رعذ + -1. 
اد الشعب»؛. 3 أيار (مايو) 10 . 


. ازوء 76 شباط (فبراين)؛ 1975: 
سو لب الآخحر 3 
3 ا الطدر السابق. 17 كانون الأول (ديسمير) 19131: 


فار فى 


المرأة» 4 /ااآؤان مس ال" 


امعاميد العراقية للدفاع عن حقوق 4 
0 ا ه آذار (مارس) الم ز خدوريء امن قادة| الرالة نطارة 10 0000 
2 7 َ رف ١‏ : ' 
5 في شباط (فراير) 19714 مع لدكتورة رود 0 


١ _‏ ايلول (سبتمى *117. 


لإدارة أو أن تجدرا 
| ويبدو أن الادارة 
تدخل الحكرمة في 
في الديموقراطي 


"3 
0 


. / زون ضرورة 
التعاون مع أي 


11 


لحديدية تجديداً 
8 أغامة 'مدروسة. 
ء' 1 "عافملا من 
1 11 


"5 


1 سي إلى ما 


1 


1١ 


6817" إوبسذه الطريقة وطرق أخبرى منبكة للقوى تمكنت الحكومة في آخبر 
في أيار (مايو) 0١‏ . من أن نتزع من أيدي الشيوعيين المجلس المركزي اللاتحاد 
7 العمال. ولكنها اضطرت قبل ذلك إلى نا تفيع .عل شكيوزداجدل اصيناق 
1-7 ؛ القضضبيان"'!, 
مان ,الانقضاض كل الشيوعيين:داخل جمميات الفلاحين وفق.توييهات ١‏ ألا بعض 
و١‏ 21111111110 
مِنذ العام 9 انطلاقا من مركر فوتهم تقيسه ع أي من اللجنة التأسيسية للاتماد 
معبادت- الفلاحين المرخصة انا ويتحديد أكبرء فإن قاسم كان قد أخذ يركز مندذ : 
للك الصيف تقر ١‏ على بناء هيبة عراك الرْْم. وهو فلاح غنى عضو في الحزب 
ل وعضو في تنفيذية الاتحاد . وبتحريضه ضد الرئيس الشيوعي للاتحاد 
هوذ ‏ وهو مراقب صحة صحة ريفي - وتشجيعه على إقامة لحنة تأسيسية موازية عر قات بيه 
ومع الاتحاد على ترخيص الوحدات. نجح قاسم قبل انقضاء الصيف في شق 
ية وإضعاف القيضة التي كانت للشيوعيين عليها*". بعد ذلك. وني 1 أيلول 
» عندما صار الك ما يكفي فَن التشويش) نشر قاسم - كما لاخظنا نون 1020 
ةا تر خيص الجمعيات: بحكام المحافظات, وهذا ماالحق الخلل بفاعلية:الاتحاد. 
تراط أن ب يتم انتخاب الأجهزة القيادية من قبل الوحدات الأدن» أصبح الوضع 
1 اللجد ة التأسيسية للاتحاد. نفسهاء. موضع جدل*". وباستشناء الريف الكردستاني» 
أي بار ات متوازنة دعت إلى اتباع سلوك نقيض.. فإن سلطات المحنافظات 
كلينا عن الترخيص لتمعيات فلاحية جديدة يرعاها الشيوعيون أو مشكتوك 
لي#/كتنا انتيعت عن تثبيت تثبيت تلك القديمة المشامهة. وهكذاء, وبحسب .تقديرات 
1 0 جمعية حرمت من الاعترافٍ ها بحجه ة أو بأخرى. وبشكل عام ٠‏ فجحينيا 
ذ الشيوعب 7 في محافظة ماء كان يقل عدد الجمعيات الفلاحية؛ باستثناء المنطقة 
وهكذاء ففى خمس محافظات ب: يتمتع الشيوعيون فيها بتأييد قوي - هي. البصرة 
/ ا صني يله وكزبلاء لم يرخسن إلا لما مجموعه)! )لاوا بماجيع3 
ْ ا وهي محافظة الملاك الوطني الديموقراطي ووزير الزراعة السابق هديب 
ف ل 64 حجرعية 0 ببادال هذه التكتيكات؛ وباعتقال وإبعاد الفلاحين 


| 13 اد 00 1 0 سن‎ ١ 
ايرازقاين بجح . ء: اد‎ ْ 
0 الاي داخلي صادر عام 1 معئون «محاولة لتفييم سياسة الحزب الشيوعي النزاقي ف‎ 
(١1 44 أيلول (سبتمس)‎ ١18: نيسان 1478:. ص ها . وواتحاد الشعبى‎ - 146, 

د ن ١‏ و7 من القانون رقم ١78‏ تاريخ ( أيلول) ١1959‏ في «الوقائع العرايقه: العدد د 
تاريش.ة هذا . 

1 0 1 (مارش) مكختك و960ا طعمهاما 9 عاك أوهجل. ب 

ظ 0 نيسا ن وأبؤيسل). 157١‏ .وه أيلول (سبتسير) 3ك و ممع هلط معادم» افو لط قارولا 


0 3 
لضا 


جمعية المحامين الي كان فيها للقوميين دعم فوى ونانت: فمي آب (أغسطمسن) 
4 واس اللجنة التنفيذية للجمعية. حصلوا على ١‏ بالمئة من أصل 87م 
يا . وف تشرين الأول (أكتوبر) 5 أي في آخر انتخابات جرت فيظل 
جلاع ٠١‏ .أصوات من أصل 074 صوتا. أي ما يوازي , ٠‏ بالمئة فقط”**. 

إدا ذا كان عدد كبير من المحا مين الشيوعيين أو الموالبين هم موظفاً لدى الحكومة ول 
أله ويت في العام ١454‏ - كبا لاحظنا سابقاً - فَإِنّ مالا يقل عن 7/ محامياً 
بن التصويت قِ العام 117 . وبكليات أخرى . فإن معظم محامي. العراق الذين 
1 محامياً جلس متفرجاً أو إنه تقهقر إلى الوراء أو تمسك بحالة من العطالة 
اضيا أو لنيية الأمل أو الإرهاق أو كمجرد خيار. ولكن الشيوعيين ومؤيديهم 
وات ال في مما أخرى على الرغم من تراجعهم ٠‏ وق انتخابات أكي : 
آله وهي نقابة المعلمين. جاءت نتائجهم كالتالي : 


ْ بات 1 الالاشنحة العادية للشيوعية ف 5 العامين 145١ ١‏ اف ما يفضله له الفتزعونة 1 
٠‏ وهذا 5 لا توفر ارامؤشراً . يتمد عليه و الفعلي لنفوذ الشبوعلات ونفوذ 
اول كرء سن فمن الواضح د اللائحة بالراية للشيوعيين ةي 1 م 
في هي حصن القوميين 0 وف كركوك . حيتث 1 الأكثرية صونيت 
قَآئمة المستقلة التي يسيطر يسيطر التركيان عليها . ومن ناحية أخرى» فإن اقتراع ١477‏ 
ويم ل( تبتر في عافظة العيارة وحدهاء عل الرغم من انتصارهم في أريل أبقنا. 
َس دل خسا في كربلاء وبغداد رما 
الذي لا شك فيه في مزاج الجمهور: فَإِنَّ رتهم 
ة. أما في محافظات الناصرية والحلة والديوانية والكورت والبصرة 7 
| خادة دة إلى درجة توحي بأنها كانت مفتعلة . وقد يفسر حصول المجموعات 
2 
ص 760 و5375 . 
7١ 0‏ تشرين الاول (أكتوبر) 1117. 


ل حل ١‏ 


المحايد الذى 
فى أن تلاشيهم ان 


آي 


التطرف غل إنشاء 
. ل ابضا 0 كركوك 
عب , يالخجسارة والارساءة 
راع اكز منظاتهم 
؛ , خحزبيين أو مؤبدين 
0 للأوامر. وكان 
ل النصف الاول سن 
ب» نشر في «صوت 
نقبل الزاهر. كل م 
قوات الآمن في أياء 
من حكومتنا الاجانا 
كانت قد عملت لفارة 
77 27 تباطات هسم 
بم تحطيم إرادة 

انعط نسة الموصل 
رفينْ! وكان زعيم 
ا إن أصبح 


دفع ما يصل إذ 


لآن التحقق من دنة 
5 وني الؤتمر الثاني 


, 8 


1 | 59 القَعَكَ المجردين * رك 


١‏ لاض 5 الاعماد السوفييتي ؛ أعلن السكرتير الأول للحرب ]ص 
- أن سن «شيوعياً دوق اطياة فد قتلواء حتى ذلك التاريخ . دفي ضوء 

١ ولي‎ ٠ 
لوقت نفسه تقرينا قدر عفترا 1 آخر عدد‎ 
فى .بحوالى الا 8 أن هلا رحالات مسجلة من غارات 0 وقطاع‎ 
11 على متلكات ومقار المنظيات التي يسيطر عليها الشيوعيون , وأكّد كذلك أن‎ » 
عالق 0 يات وق + مجه 5 0 عدد الشجابا من الل‎ 


7 ديموقراطي . لهالا يفل عن '“4 شخصء لوالا نس من العوعين 
بق اليد 6 : واضطر ما يصل إلى ٠*٠٠ه‏ شخص إلى الطهجرة قمتزا إلى بغداد وأماكن 


١‏ ورا ««امسف القتل نتم على يد الأشخاص الخشني الطباع الذين نفذوا 


5 رف د 0 العنثف وعحخدة َك عباريته الشيوكيين: بل 03-1 سلاحاً 


3 4 , نتوى نشرت في جريدة االلبطال: الناطقة يلسان برل الإسلامي. 
#أفيها أن «الانهاء إلى الحزب الشيزعي أو نقذيم الدعم له من أكر الاثام لي 
ين وني الشهر نفسه:. وفي النجف أيضتاء أعلن ميززا مهدي الشيرازيى كديا 
ين الذين يعتنقون الشيوعية وصومهم «غير مقبولين. بسبب غياب الايمانء5, 7 , 
تا لاحق؛ في حزيران (سونين . عاد الشيرازي فأكد أنه لا د يسمح للمسلمينٌ بشراء : 
م (جزار أو قصاب) يؤمن بالمبادىء الشيوعيةء وأنه لا يجوز يجوز للشاب الذي يحمل | 


ت أن يرث باه" , 


بن منزلة «العلماء:». كطقة. كانت قد تراجعت ولم يعد الناس تمون كثيراً بأقواهم 1 


الال م خحلت. #القك مسح ع سنا سرد 00 7 


ع ديات ١‏ الكثر من رةه وهو ما داح عن أصوبطدل ا 


٠‏ أي 1 م٠‏ والتراخي والسوق إلى اشهدوء. وهو تراججع بدأ يصبح ملموساً بعد متتصف 


لجح الآن 1 ٠‏ 


| شيب أماليقة يلوب السرية) في أوائل نشرين الثاني (نوقميي) 21937١‏ | 
95 .م . ١961‏ عطامعصولة نيد سبي 
يث أجري مع عبد الني ال في ٠١‏ آب (أاغطس) 1477. ش 
4 ابيسان (ابريل) ,145١‏ ظ 1 

ينان (لبريل) 245٠١‏ ش ٠ ٠‏ د 


يق ١‏ 8 اذازيرنى 1577 0 


يذ 0 لجح" 6 


نم 


ك 


م١‎ 


المصاحر :نقابة المعلمين. ووصوت 


امات ملل 2 1 1 0 
5 او “ا 2 
. حصلت قائمة مسيماة «الجمهورية» عل االاصوتا. ٠‏ 


حصلت «اللائحة المهنية المستقلة» على 447 صونا 
فازت لائحة مستقلة بلا منافشة .. 


تركيبة بغداد السكانية : أكثرية عربية طاغية .. خارح 


0-5 


سه 


امعد 


2 


التركيبة السكائية للبصرة : عرب شيعة أساسا, مدينة البصرة: ما 


حملت قائمة متقلة عل 1 0 


التركيبة السكانية للموضل : عربية سنية أساساً في مدينة الموصل وكردية في 


اليزيديين . 
التركيبة الكانية لديالى: حوالى ربع 


- و 0 2 
عه 7 0 -- 2 59 2 


يداد الكرى: أكثرية شكية . بغداد ١‏ لكرى: ماواة عتملة بين السنة والشيعة . 


يقرب من مساواة شيعية < سنية . 


الريف. مسيحيون به تقثارت نقمي في الدينبة والتّسع في الريف. وعده ملموس من 


الكان من الأكرادء والنصف من العرب الشيعة» والبقية من العرب السنة . 
التركيبة السكانية لكركوك : أكراد حوا 


: ووالبلاد»؛ ١4‏ شاط (فبراير) *197 . ووالبلادة» 


505 شاط 


3 النصف. والبقية تركبان وعرب وأشوريون. 
الاحرارء: 74 و75 كانون الثاني (يناير) 


. ودالزمان»» 4 وه” كانون الثاني (يناير) ذهة . ودالأهالي». 5١‏ كانود الثاني (يناير) 19189 . 
رفراي 15471. وَالزمانة» * شباط (فبراير) 1911 . 


١ :‏ راغي ا 
ك2 افص : 
هم في الأراضي الذي 
: لى الشمكن ٠‏ 
١‏ اين أرصلوا ١‏ 7 
قي الإدارية. ... 
ففول ١ف‏ 
كوراً. ومهس|؟ 
شميوهيين لي ما فصل ,ْ 
يلاها تطاين ايف 


3 وحاول الب قرع أن 


١‏ القأةء 
1 : 5 ال يثول ل ١‏ ظ 
57 بحص : امنا 
٠ 3 1‏ 1 1 

لأورانناء كاج 


كك لك 7 نات الحزب الحكومة بدلا من الاستمرار في المشاركة 
0" 0 لك ا حزب لقسبه المسادر ة فيها. وعلى أساس هذا الملوضوع قاطمع 
الصايق تمعد حديد» الذي تمك ب وخط ايحايء نهنا اسع وقأف ملكي 
يتن زاب ين ليؤسس في حزيران (يونيو) التالي حزبه الوطني 
م تجن 6 فنك العزلة عن الشيوعيين بقدر ما كانت إضعاف الوطنيين 
0 وعندما شق نزاع آخر الحرب في شباط (فبراير) ‏ نيسان (أبركل) 1511 
سان جميل. معساون الجادرجي لساب الآخر. مع زعيم الخنزت حول مسألة 
ول (أكتوبر) التبالي"". وتبنى الجادرجي الموقف القائل بأن «الشيوعيين ارتكبوا 
يم ليسوا مجرمين»”". وني وقت لاحق. ورذاً على صبحات اليمين بأنه شيوعي» 
يني :. .ولو كنت شيوعيا لانضممت إلى الحزب الشيوعي لأني لا أرى في الشيوعية 
. واضاف : «خطئي أني شديد الصراحة. أصرح ثما يجب ليمي أن يكرن فق 
06 ع.ى العموم. وعلى الرغم من أنه جذف مع الشيوعيين أحياناً في القازب 
سبيال المثال. دم الطرفان مرشحا مشتركا لرئاسة اتحاد الفلاحين في تشرين 
توبر *147) فإنه رفض ,باستمرار الدخول في جبهة رسمية معنهم إلا إذا ضمت 
الأحزاب الأخرى. بما فيها البعث”". 
ناح ؛ فإن حزب البعث,. الذي كانت تفصله عن الشيوعيين هوة من الدماء. م 
ليفكر بالآمر في الفترة .147١ 147٠‏ ولكن الحزب لين موقفه في العام 145717, 
اع بين عبد الستار الدوري ٠‏ عضو قيادة فرع بغداد للبعث؛ وزعيم شبوعي متوسط 
غخلاله إمكانات العمل المشترك . وبدت المنظورات واعدة بما بكفي لكي يعبر 
ل لاعفا عن اهتهامهم بإجراء انصالات على مستوى أرفع؛ ولكنه نقل إليهم أن 
عضول أي اتفاق إذا لم يتبنوا أولا «موقفا جريئا لا لبس فيه؛ ضد نظام قاسم . 
لنقه انهارت المباحئات . وهذه هي الرواية البعثية لما حدث"”. أما استنادا إلى 
8 1 ان دشان العريا مع المؤلف في 150١‏ شباط (فبراير) 1477. روالأهالي». 5/8 
أبريل) و7١‏ و١٠‏ أيار (ماين و حزيران (يونيى) 147١‏ . ودالبيان». ٠١‏ نيان (أبريل) و« 
(مابيى 14٠‏ . الوطنيون التقدميون في المصارف ومكاتب الصيرفة «لماذا انبثق الحزب الوطني 
1 )عض ١١1و٠1-‏ 76ر91 14. 
١‏ الخديده. 74 شباط (فبرايز) و17 نيسان (أبريل) 1471ء و«الأهاليء. 1 آذار (صارس) و١‏ 
ظ بين الأول (أكتوبر) 01. 
لجد 1 54 شباط (فبراير) 19471. 
35 وذ أيلول (سبتمي) 17 | ْ ٠‏ 
ٍ 1 المان اله العرافى لل الفارة عور 1186 نيساك 9 1و6 من “ال ش 
7 : ل مران ل القيادة البعثية العراقية عام 147+ عمادثات جرت في 
اسبتسم) 194511. ا 57 


مها 


راتظر الجدول ١-5‏ ) 


]| زانظر الحدول ١-51١‏ 
في الكتاب الثاني) 


| سكت 
زانظر الجدول ” - ١‏ 
8 في هذا الكتاب) ْ 


| رانظر الجدول 5 ١‏ | في هذ 


0 -1 [في" : 


| عضو اللجنة المركزي.ة 
5- 384ؤا اعتقل 
5 وأفرج عنه 
| لاحقا. 

قٍ التقن يلطانا 
| وأفرج عنه لاحقا. 
قتل +191 


عضو اللحنة المركزية 
]هذ مخدا. اعشل 
١١]‏ يسان ر(اأبريا») 


0 


ل" لم يكن لاي من الأعضاء الواردة أسي| زعم هنا اي شاط سياسي سابق . 
(ات) الاسم الصحيح : مسؤول العلاقات الخارحية, ' 
. (ج) كانت هذه اللجنة تدير نشاطاث اتحاد الطلاب واتحاد الشياب ورابطة الدفاع عن حقوق المرأة. بين أمور ألخرى , 
(3) الاسم الصحيح : مسؤول العلاقات الوطنية. ش 4 ظ : ' 
و 2 2ه مترزوج من شقيقة عزيزالش يح 1 خ- ء. ؛. 
١ح‏ ضيح ند مزرع امل ٠.‏ عرز عطيع. «تقاوإلو ل الب التبدي؟ فى ساد ورب ©157. ايام الشرطة الفرتية وقم قسن/!. ومن اشر ادير 
المؤرخ ف 7" آذار رمارس) 1535 في مالغ الشرطة العراقية رقم ف س/ 75. وحدية أجراء المؤلف مع شريف الشبخ في سجن 


1 2 ري مه 0 01 59 ت الشرطة ١‏ عراقية ؤات لارقام : 4" رلرةع ووم و7714 171١‏ ر4/ا1 رللا* ولالام1 تار 1ل 
ا - :701 ي7614 وق س/ +6 رف س/8ة وق س/31.- د 1 : 400 - 2 - جع :5 7 . : ؛ 5 2 


| الزن بالحاجة إلى موقف أقوى تجا, قا 
ردها عامر عبد الله 


٠‏ سم ولكنه لم يستطع تمرير وجهة نظره يسبب 
ظ وزكي بريه ومحمد حسين أبو العيين وباء السدين نوري7”...ثغ 
ني عامر عبد الله بكونه اعميلا» لقاسم وطالب بإخراجه وزملائه الشلاثة :من المكتب 
"١‏ واستجابت اللجنة المركزية له وأعادت تنظيم نفسهاء بناء على تتوصيتهء كما هو 
الجدولٍ ١١‏ -:7....وغادر عامر عبد الله العراق في أعقات ذلك إلى أوروبا. الشرقية: 
بن الرضي. فبالاضافة إلى مسؤولياته كسكرتير أو ل وإلى سلطات إشرافه المطلق على 
0 ي للجزب. أصبح مسؤولا مباشراً عن تنظيم بغداد. واصبح بذلك الكل في 
أعير نب , 


١ 
لل العموم: فإن التغيير الذي جرى في القيادة لم يؤد إلى أكثر من تغينير في نكتيكات‎ 
ا في استزاتيجيته . وكان الامر الوحيد الجديد فعلا هو إعادة إصدار جرياذة‎ 
المركزية سرا تحت اسم «طريق الشعب» ورفع مستوى النقسد الموجه إلى قاسم... ول‎ 
قيادة أنها كانت تفعل ذلك بقلب لا يطاوعها. وقالت: «لقد أجير الشيوعيون .على‎ 
جريدتهم المناضلة سر ل عل الر غم من البروز الذي يؤدي إليه هذا للتناقضات :بين‎ 
قيب _أن.تقف معا ضد الامبريالية والرجعية: وهي تناقضضات .لا يجب إبرازهاا‎ 00 
اندة قي هذه المرحلة الراهنة. مرحلة تحقيق الديموقراطية الوطنية»: وبينها أشارت القيادة‎ 


شرو الحكم الفردي» لم تقتصر على أن «تطال كل طبقات الشعب وفئاته السياسية 
035 عن ميوهاء .بل إنهاء وبفعل الحرب في كردستان. «وصلت ذزوة الخنظر ل 
الوط وبينها دعت القيادة وكل القوى الوطنية» إلى تشديد نضضاها وضند حك 
الواحد ومن أجل تثبيت النظام على أسس وطنية ديموقراطية» فإنها دعث في النوقت 
١|‏ ال اشاخطيا إلى معالجة الوضع قبل فوات الأوان وإل الارتفاء'إلى نوع من 
ية الوطنية)11, وف تقريرها عن دورة اللجنة المركزية التي انتهت اتوها وضعت القيادة 
عل الحروف فأكدت قائلة: «لسنا أعداء لشخص الزعيم قاسم بل لطزيقته في حكم 
الواجد. . :: وإنكاره لحقوق الشعب, وإلى هذا الحد فقط؛ من ناحية أخترى؛ نخن 
استمن في الدفاع 'عن الاستقلال الوطني وماربة الامبريالية'والخرب»/ واعلن 
كذلك أن الحزب ما زال يتمسك بقراره مقاومة أية محاولة للإطاحة بالحكوفة بالقوة: ' 
ا لعلاقات القوة القائمة حالياً فإنه لا يمكن لاي انقلاب يحصل في الظروف 
يكوك في صالح الديموقراطية والشعت. ولا تستطيع البورجوازية الا 8 000000 
١‏ العمل إلا إذا اعتمدت على قوى اليمين والرجعية. وهذاء فإنه لا يمكن لاتقلاب 
فوق يذ أن يؤدي إلى دكتاتورية أكثر تشددا وقمعا»”". ٠‏ 


0 
لالت 


حول أعضاء المكتب السياسي هؤلاء انظر الجدول 3-17. / 

«طريز الشعب». السنة 16. العدد ١‏ الصادر في أوائل تشرين الثاني (نوفمير) 1431 10 000/ 
لاله 7 العراقي , تقرير نبنته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ف اجشياعها الغادي في تعرئن ‏ 
لآل (توفمبر) »141١‏ الفقرتان ه و3. ب ملا 


ا 


الامم لمتحدة. في 
لعراق حقونا في 
اتج !المباشرة ضصده. 
, أيار (مايو) ١177‏ 


الكثيرين من 
وليسية»؛. ولكنه 


الوب ل بعل عن 


حتى عندما كال 


بزة. في الحفاظ عل 
5 : 


0 


0 


: اللتورية عن الجحمهورية العربية المحكدة أ أكداتك صضصحة وجههة ة نظر قاسم . وي الوقت 

فإنه ترك خلايا العمل السري الشيؤغينة ا زان المباس :لدا تقد ييا.» وبقي لضا 
ذ أخرار وم 0 معاملتهم . وعلى العموم, فإنه بإصراره على القضاء على تنظيماتهم 5 
لعل خرمهم من الوسائل ألتي ربما كانوا يستطيعون الدفاع بها عنه. ش 


هدة المشاركة في اخركة الشيوعية 
حتى عام 11 


حل السابع عفر 


8 

إن الاتقلاب الذي كاب له أن بطيم لشامم لي شاط (فاراير) ١47‏ كاد س صم البعمثك 
1 لى البعث المعاد البناء والتطيم. وكان إجهاض مؤامرة 1484 لقتل رليس الرزراء 
7 سه اللظ للحرب وكال مالم اخمرب بحتقلون راحدا بعد الاخر ويردصرن 
(التككت امنظيات بكاملها. وعرب فزاد الركاي.. اين القطر المراقي ١‏ لل صررية' 
لابا قليلة الني / انس فوفضعت في مهدة حارم حواه. وشو لاب ليمي في الرابعة 
1 "التاضربة متحدر من مم رجل دين منخصص بالمزاه ‏ ققير واين هم 
ا المموم ؛ لفغي كانون الثاني (بناير) ٠‏ لو سول ذللك. نامس في سمشل 
ومكت العراقه أخذ عل عاتقفه مهمة مساعدة جراد عل إضانة ابداف 


95 1 0 


70 “اند ولد في بغداه عام 4؟185: مل هرهم ما ينال سكن نينف ] 
١ ١ 00"‏ د ظ 07 | 9 ْ 
7 بن اوعي كر في عاض 'مبال* عع راتفا موس ٠. ١‏ 


شن لفيع تتكيكي في بلول (سبتسير) 1808 وفيصل حت 
وني 1405 . 3 مزلاء جيمهم رنيع لدو 1- 06د مشخنة يا 


الملا 


له المركز الحديث الانتخاب, والمسمى دقيادة القطر العراقي » مؤلفاً كا هر مبين في 
2 ١-1١ء‏ وبدأ فووا ف تحضير فوى الحزب للانقلاب عل الحكم. وخلال الأشهر 
/ انار ت القيادة في مدن العراق الأهم. وف بغداد خصوصاء شبكة من «الحان الإنذار»؛ 
1 ت في منا بعد نواة ما صار يسمى ب «الخرس القومي)؛ الذي كان على أعضائه ‏ 
, لم: من الطلاب البعثيين في معظمهم أن أن ينزلواء عند تلقي إشارة الحزب. إلى 
| رشاشاتهم وأسلحتهم الأخرى. مين بملاابسهم المدنية. وأن يتتظروا الأوامر 


. 
1 | 4 ١ 


. ؛ الخطة العسكرية البحتة من وضع مكتب عسكبري مؤلف من أستة ا أشتخاض, 
السعد وأعضاؤه : حازم جواد وطالب شبيب والز عيم المتقاعد أحمد حن اللكان 
3 الركن صالح مهدي عراش والمقدم الركن المتقاعد عبد السستار عبد اللطيف. وكان 
' ة والأربعين من عمره. وهو عربي سني من الضباط الاحرار ومن عنائلة من 
ِ إن قدعمت لعقوذ كثيرة رؤساء قبيلة البيكات في تكريت: أصبح بعنياً عام 107 
| لِك وبعد شهرين من ثورة تموز (يوليو)؛ قد تورط في مؤامرة ضد نظام قاسم. ‏ 
1 تار عبد اللطيف فعربي سني من الأعظمية في السادسة والثلاثين من عمره. ابن 


إصلب الضباط البعثيين وأكثرهم ذكاء». وكان عاش قد ولد في بغداد عام 1970 


لكت ب العسكري». وأبرز هؤلاء العقيد الركن خخالد مكي الهاشمي » آمر كتيية 


اليس الحوي منذر الونداوي”"2 وهو معاون قائد سرب في الحبانية”, 


شرن 4 1 
ل بمعنى أنه يشتريه قبل الأوان. 
لل لاشراي. وثيقة داخلية : المداخخلة الثانية ري مشي فق في زر لطر 


الى السوري؛ ١‏ شباط (فراير) 4511١1؛‏ ص ©8. ظ 
3 ي والتكريتي. انظر الجدول ٠١ - "١‏ 

4 

ب 


م ووو م« ست 


5 الذي عين في 1١‏ شباط (فيراير) 14517 على رأس قيادة الحسرس القوني» . قد ولد في 
العام ه*4١‏ . وكانت أمّه تركيانية) أما أبوة؛ وهو حارس سينا فكان عربياً 
ك0 لال تنيب عضر عضر القيادة القطرية والمكتب العسكبري» سه 
/ الشيخ راضي» عضر القيادة القطرية؛ في أيلول (سبتمي) 1554 . ...... 


ردكا 


ابعة في أبو غريب. والمقدم الركن حردان التكريتي, آمر القاعدة 5 في 


وهزي الدفاع, وكان في الفترة /1961 - ١5608‏ 0 في اللجنة الاحتياطية ' 
اوكا وانضم إلى الحزب في منتصف الخمسينات) وكان ينظر إليه عل أنه . 


7 ضَكانه عربي سني وانضم إلى حزب البعث منذ عام 1467© وإلى حركة الضباط | 
في العام 15 وكان له دور في محاولة اغتيال قاسم. كا ذكرنا لي 0 آخر , 
ْ لإن يه , ا للؤدارة فق القوات الحوية نحت الزمرة المباشرة له لعانسيا اا 0 ٠‏ 
ا ومن حين لآخر كان أحد الضباط البعثيين الأخرين يشارك فق : 


مامد د - 


قرية في عحافظة ديالى . 
لساب سباشية . 


قرر الؤتمر القوسي القامس. للبعث.. المعقود في مص عام ٠ ١475‏ تبميده اللفيزران 
مرية في محافظة ديالى . 


تكن المهمة الآنية التي حددها المكتب العسكري لنفسه توسيع موطىء ء قدم “البعث 
ْ ش بل كانت تركز عل كسب الضباط للوحدات الضاريبة الأهم إلى جائنب فكرة 
'ب. بغض النظر عن مشاعر هؤلاء تجاه النظرة الاجتياعية للحزب ٠‏ وني كل الاحوال» 
قل النظرة شديدة البروز. 


7 خطة العمل التي تبئاها المكتب أخيرا مستوحاة ‏ بالطبع ‏ من الوضع الذي كان 
وحدد المكتب بسهولة وجود قوة قاسم في مركزين للتجمع : وزارة الدفاع الموجودة 
١‏ القاصمة عل الضفة الشوقية لجل يث رأ تاس سوال 10٠٠‏ وجل من اك 
2 التاسع 'عشرء ووفر لهم الأسلحة الثقيلة والمدافع المضادة للطائرات والكثير من 
١ 3‏ الرشيد. على بعد ستة أميال | لى الجنوب الشرقي من بغداد» حيث أنثا 
أو د ة خاصة من المشاة والدبابات وطائرات «الميغ ». بالنظر إلى احتمال قيام هذه القوة 
جوم معاكس سريع في حال الطوارىء. واستنادا إل طالب شبيب»؛ عضو المكتب 
ري ء 0 اعنظم ما لا يقل عن سبعين طيارا شيوعياء كانوا لطر )0000| 
» الم ال مجعل توجيه ضربة مباشرة وقوية إلى القاعدة أمرأ تقر جدا من 

الف وارتئي كذلك أن من الأمور الحيوية تصفية قائد سسلاح بكر عو 
وقاتي؛ منل البداية. وأبرزت الأهداف الأولية المطلوبة نفسها بنفسها: محطة البث 
ر غريب. على بعد تسعه ة أميال إلى الغرت من بغداد. واستديوهات الإذاعة في 
ة في ضفة الكرخ من العاصمة. ولكن المكتب العسكري نسي كلياً محطة 


ار #آلد 
0 هه 


ذا كانت الأهداف العملية للانقللاب قد محددت إلى حد بعيد بالتخلص من قاسم 
3 3 2 تنفيذ هذه المهمة فرضها التوزع القائم للإسناد الذي يعتمد عليه 
ب جسم الحيش . وكانت القوات الارضية التي للبعث فيها ما يكفي من 
7 وان 71 0 ب إلى العاصمة» تشمل كتيبة الدبابات الرابعة في أبو غربب 
5 : المؤلل 5 الحبّانية:"29, وكانت أقرب وحدات الطيران في متناول اليك والتي 
لواغَليها شن السرب السادس الموجود أيضاً في الحبانية . ويندو أن. قاسم أكاناقد 
37 الطيارين البعثيين والقوميين الآخرين بقوة هناكء وف كركوك لموازنة تركيز 
| أن الشيوعيين قِ الرشيدء وإلى درجة أقل في الشعيبة غرب البصرة. 

2 82 والى منتصف كانون الأول (ديسمي) 1437 تقررت خطة العملء وحُدُدت 
فر ١‏ في الساعة 1ق من ضباج يوم الجمعة ١8‏ كانود الثاني (يناير) .1١94717‏ وكان 
5 ار 35 7 تحركها 5 جنح الظلام الليلٍ أن يجنبها إطلاق الإنذار لأن 
7 حش أكثر تأقلياً مع البقظة الليلية. وتم اختيار يوم الجمعة لأنه يوم العطلة 
5 امية التي يكون فيها كثير من المدافعين خارج الخدمة. وفي الساغة المحددة 
ايه بنان الرئيس منذر الونداري؛ أن تقضف وزارة اللذفلع» وان 


- 5 ال 1 3 إلى الغرب من بغداد . 


قا 


موا أن أمرأما يتم ترتب 


م ف الخفاء وحدذروا فق يلد و 50 يان : 06 َ 
كانون الثاني (يناير) ١477‏ أن سم" . واعلنوا في بيان علي مدر ان 


يد ل كا 


4 


ل لاك معلومات متوفرة تشير إلى أن الكتائب المدرعة في معسكرات يغداو"» ولواء 


“الا ل حشر أصبحت مراكز لنشاط عدد كبير من الضباط الرجعيين والمغامرين الذين 
انا بتتتويل بهذه المراكز إلى قواعد انطلاق لانقضاض مفاجىء على استقلال البلاد» ولقّد 
اننا بعد أخحر لتحقيق هذا الغرض . وللموعد الحالي مقنزى نخاصّ نظراً لخطورة 


وتابع الشيوعيون توجيه نداءاتهم إلى الحكومة لؤجراء تطهير «واسع وفعال» في صفوف 
ظ بش وإطلاق سراح هألوف» المعتقلين والمساجين السياسيين وإعادة حرية العمل لحزبهم . 
التهديدات ل «عملاء الإمبريالية». وعلى العموم؛ فإنهم ‏ هم أنفسهم ‏ لم يتخذوا أي 
اء مل س لمواجهة الانقلاب الوشيك*". 

. بن إلى التقاعد ف ١‏ كانون الثاني (يناير)؛ بمن فيهم المقدم جابر حسن حداد والمقدم 
اثورات) الدبابات التابعة للكتيبة الرابعة من الماء بعد كل جولة تدريب» وهوما كان 
0 18 . 7 1 1 : . 
جميد الدبابات ف 1 كنتها كليا من الناحية العملية. ولكن قلب اللمؤامرة م يمس . وأجصسل 
الاتقلاب إلى ١5‏ شباط (فبراير) أول أيام عيد الفطر. ولكن قاسم ضرب ثانية في ٠‏ 
ْ اط (فير اير) ميلا إلى التقاعد مزيدا من الضباط., وقبض على علي صا لح السعدي 
قد القطرية للبعث. والمقدم صالح مهدي عماشء. عضو المكتب المسكبري البعثي . 
في 8 شباط (فبراير)"". 

0 : << . ْ ا | 
ذا أجري في أيلول (سبتمي 1414 مع عحسن الشبخ راضي الذي كان عضوا في القيادة القطزية 
اللبعث عام 14577 . ٍ لد 

اوظريب يشكل جزءأ من مسكرات بغداه الكيكا ا إل 0 

1 أشر نص الببان في والأخباره (صحيفة الحزب الشيوعي اللبناني) في أذار (مارس) 18515 , 


: : تثاوة ونت. أدمان» قٍِ طش أذار (مارس) #كق1خ انظر: 
كن ع 11# قات قتطفا اك داعه ا 2 م 
2 ا م 3 طعمةك١‏ 14 أه 3 - 2 له ى /1199 لظ5 ,8.8.6 


ُ 
5-1 


ا يوهي اخم صادر عام 1 بعئوان ومحاولة لتقييم سياسة 


نات وجؤذئ ص 18. 0 ا 
58 ع طللب وبيب في أبلول (سبتسب) انك ومع عسن الشبع زان 0007| 


ايلول (سبتمر) 11 . لمر 


ا«الأخبار الطيبة» بأن «الطاغية» ووالخاء ئن المجرم» قل فقتل على أيندي ضاط ورجال 
3 بعك تذمير اوكره» من قبل (نسور القوات الحويةع" . 


كن لم يكن هنالك شيء من هذاء فقل كان فا في بيت أمهء وسرعان ما كان 
ايت الشاعد الي سين اب بد سا مان ساح كرض بت 
عَيونَ وطبقات بغداد الشعبية الأفقر. ولكن التلفزيون توقف بعد ذلك مباشرة عن 


0 


لى قاسم |[ إلى وزارة الدفاع حوالى الشاعة العاشرة والنصف . وبينننا كانت الحشود 
في الخارج تطلب السلاح وتنشد بإيقاٍ واحد «ماكو زعيم إلا كريم» استقر قاسم في 
ليزن مع أقرب معاونيه”” الوسائل التي تمكنه من أن يقلب الوضع على رؤوس أعدائه. 


وأبرز الزعيم الشيوعي الميول طه الشيخ أحمد, مدير التخطيط العسكريء أن الضباط 
ده في معظم الوحدات مترددون وأن المفاجأة الحازمة هي الكل في الكل . وقال إنه بدلا 
2 هوا في وزارة الدفاع وينتظروا مصيرهم فإن عليهم أن يحركوا بقيادتهم القوات جيدة 
تي هي بإمرتهم ؛ وأن يجرّبوا الانقضاض المباشر على مواقع المتمردين وقيادتهم . 
دقوة الموقع [بمعنى وزارة الدفاع - المترجم ] هى الشرك الذي سيقعون فيه». وشدد 
عل ضرورة توزيع الأسلحة الخفيفة والذخائر على الحشود المتجمعة في الخارج. ولكن 
بخ أحمد لم تجد لها صدى عند قاسمء الذي فضل) في تلك اللحظة. خطا دفاعياً 
م 


3 


وكان- الجباهير المهتاجة في الساحة أمام وزارة الدفاع والحشود التي حيت قاسم قِ 
5 يد قد خرحت إلى الشارع استجابة لنداء وجهه الشيوعيود الذين نزل الانقلاب 
كي إل عل قاسم. نزول الصاعقة, عل الرغم من تحذيرهم الست الفا الالقارة 
ل الشان (يناير) . وعندما بيدأت القنابل 000 00 قفاعدة العرس | الجوية 
مد فق يتوق كمب 
0١ 0‏ 4 بواسطة الهاتف» 2 جمع 7 
00 ب و يغداد المحلية بسر ءة ذائقة. وكان الجميع قد شعروا غريزياً بالخطر 
ل . وف النقطة التي وصلت إليها الأمور لم يكن لسقوط قاسم ييا 


١ ْ 3 : 7 ل٠ ١‏ ان : ظ 1 5١ ١‏ , ف 
الت حمة الاتكليز ية لنصن الاعلان انظر 963 بممسططء1 9 2 لم /1171 لكاالة .8.8.0 
' دع 
سباك الع ع احمد وعبد الكريم الجدة وفاضل عباس المهداري ٠‏ 
شباط (فبراير) 11 3" ١‏ 8 2 
ابرهاع كل اندي د ل ”١‏ .ني اكتباكن وبا مد 1 


صالح لعل (انظر الحدو ارا ليق 0 
َ ل ارات 00 معفاة نفط من عائلة عربية سنية من الطبف 
١‏ 1) وعصام القاضي؛ فوت 3 - ومسا ربيف يع 


لكا 


١‏ كاذ االتيان يطلق حتى بدا الآلاف من. والشرقاوية» يتحركتون بالجلا وزازة الافتاع 

0 اوج السرئيسية المنطلقة من مدبنة الشؤرة وأكواخ الاطين هررق ناجل ابطرفات 

؛ لوبعد حال البناعة كان لدبابات الكتيبة الرابعة أن تحتل الحسر وتضبط تدفق الثاس 
كان مستمرا في هذه الأثناء. وف الوقت نفسه. تدفى العمال والحهالون والحرقيون من 

ياء الممجاورة لشارع الكفاح (غازي سايقا) . وخصوصا من عقّد الأكرادء فُْ الانقراخادسا 

الل هين أخف الأسلحة ‏ معظمها العصي (رفض قاسم حت الباق لايع 

7 مد شخيتم. عضو القسم العسكر يي في الحزب الشيوعي» يبر في المقدمة بينا 

ت جملة الحشود حلقة المقاومة الخارجية حول وزارة الدفاع. وسدت البقية الجسور 

موارع الرئيسية معرقلة تقدم دبابات العقيد عبد الكريم. مصطفى نصرت ورجال الحرس 

| ا | ذين تدفقوا خارجين من الأعظمية . 


١ 0 
3 00 


في هذه الأثناء. وفي. الجهة الأخرى من بغداد. في الكرخ.. حاول سكان الأكواخ 
ية في الشاكرية. ومعهم أفقر خبازي وصيادي وبائعي خضار العاصمة من منطقتي 
يمات والشواكة. بقيادة الشيوعيين بلال علي صبحة عضو القسم العسكري ومتي 
'مسؤول منطقة الكرادة الشرقية الحزبية وليل الرومي عضو لجحنة بغداد المحلية*'- 


الى الإذآعَةَ في الصا حية. الذي كان «المجلس الوطني لقبادة الثُورَة» قد انتقل إليّه 
لكنهم ضدوا بواسطة وحدة من كتيبة الدبابات الرابعة ووقعت بيتهم خسائر فادحة. . 
وعلى العمر. ع »افإن شيو عبي الكاظمية ومؤيديهم» بقيادة هادي هاشم الاأعظمي عضو 
ية الحزب والمقدم المتقاعد خزعل علي السعدي عضو القسم العسكري في الحزب 
أيوب العا عضو لجنة بغداد. وضعوا يدهم على المنطقة بأسرها يعد أن اجتاجوا 
غاطة - لية وترسانتها وحاصروا مركز شرطة النجدة”"" (مكافحة الشغب), 00١‏ 
| 7" 5 - | لذن 3 السكردر الأول للحزب نذاء ا اق شد بدي 1 
حو الى الاعة ١‏ : 1 : 2 : عه 3 7 : 
الا جيل 1 ا مبلبية) البيتيائيةابدزكار 
عب العطم ! ١‏ :اهدي ابره الاير 
للوضبو ام فونةبالمتآمزون في أبو غريب: وتحاول بعضن 'المطابات ترا ل | 
عب . للحاهر اليد العليا فى كل بغداد وبقية البلاد. 'إننا تناع 
انشكة س٠‏ لك : ظعر ' - بس 5 9 :* 1 ! 

نعينة من الكرخ: ولكن للج لوكس د" 


بمرماطبا زقوافهديص 


, 
1 اليب 


5 53 نم انظر الحدول 18 .١‏ ' 
إل صبحة وهندو والزومني انظر الجدول 18 -1. ل ةا 
رن توي بن ينا الحلدة رمدي اكب الال الل سكرماة النة ١‏ 


| 1 3 
| ا 41قه نبا يفي ١‏ عسمال؟ 


مدير موك حزاظة التجادة: في «الججاهيى 570 ونا (ترابن 557 7 0 000 
ماني المذاع من رَادِيز بغداد في ال ا الاسم ٠‏ ارول . : نينا 
الساعة ١٠٠٠٠١‏ كا أعلن لاحفاً وزير الدولة البعثي حازم جواة." ا" 
3 1 7 1 


١ 6 3 1 


فضا 
١ 0‏ 
لك" ]/ 


اشر ' هاجموا متام نء 


ع ومعسكر الجرى 
_: سريم ء يي 
0 0 بقوة بقيادة 
5 
يه 


الديموقراطية كاملة, فلقد 
7 , 


1 نا 
1 


8 لله المتآمر ين عملاء 
ل 100 قد سقط 
دن ا 

ْ 5 خخ عل صدورهم 
ال فاق في امعسكري 
١!‏ في امعسكر السعد 
قام ملاز هال وتسعة 

؟ٍ ادة الفرقة الثالكة 

َي ني ودذ) 

3 ارىع» الي وضعها 

إن في 5 1537 

1 8 : 1 مند زمن؛ 

د ط باك ارعنسا 


- 


89 . في هذه الأثناء كان مجرى الأمور في بغداد قد أصبح شديد الصعوبة بالنسبة إلى 
| 3 نب. وكانت دبابات العقيد نصرت فد وصلت إلى الساحة خارج وزارة الدفاع .حوالى 
! 3 فأقامت الاتصال مع «الحرس القومي» ثم تابعت للتعامل مع الجاهير الني 

هَا الشيوعيون. وبكلات العقيد نفسه فإن «القرة المهاحمة واجهت صعوربات عديدة.في 
ماد هؤلاء الناس عن طريقها وعن وزارة الدفاع . وحاولت القوة في البداية تجدئتهم بوسائل 
ظ 0 ولكنها لجأت في الغباية إلى الحزم والعنف, كانسةً إياهم بعيدً»"". وسقط ٠‏ 
' هت بمن 'فيهم محمد شخيتم وأعضاء آخرون كثيرون من الحزب الشيوعي . 
ْ وعلى العموم ‏ في حوالى الساعة الثانية بعد الظهر استولى أتباع الحزب في الكاظمية 
ش ا ومركز شرّظة النجدة بعد معركة استمرت أربع سناعات وعانوا فيها كوت ا 
ثلاثة من رجال الشرطة وجرح أربعون”". 


0 قرور ربع ساغة بالكادى دخل لواء المشأة الثامن يغداد ‏ كا هر محطط سلفا”” - 
كن امشتزل عليه الضباط القوميون في الحنانية !, وشارعت حجان الالال والثانية إلى 
لكاظهية باستكناء سرية واحدة توجهت لتأمين سلامة مَببى الاذاعة ٠.‏ أما الكنيية و 

5 مت بائجه وزارة الدفاع . 


9 


عند الثالثة بعد الظهر بدات تجربة القوة الحاسمة., معركة مقر قيادة نا وكان 
3 م لني قدمته الطائرات والدبابات الآن لا بقدذر بثمن ٠‏ ولكن القتال الحقيقي كان من 
د ة بقيادة المقدم محمد يوسف طه. ومن أصل ال ١15٠١‏ رجل الذين كانوا يتصرف 
لجا 1 وزارة الدفاع م يبق غير ٠‏ يقفون على أقدامهم . وأصيب الآخرون إواعم- 
: تناد إلى أعداء قاسم هربوا 1 لان قاسم كان متمركزا أ بشكل جيّد لصدّ أي هجوم 
نع علل الجناح الشرقي للوزارة فقد فقد ركز المهاجمون عل إخضاع الجهة الغربية أولاء بينم 
شنوه فقط ما يكفي لتوجيه انتباهه إلى اماه آخر. ولكن» حى هنا وجدوا أن المسار صعب 
7 5 دقن لا يصلو ن دجلة قبل منتصف _الليل. والواقع أن إعلان. و 
اد :امن مساء ذلك اليوم أن وكل المقاومة قد توقفت:"" كان إعلانا استباقيا. وكاكت 


ع 


١‏ هون قند ارتفعوا إلى مستوى مهمتهم وقاتلوا , ظ شزاسنتة من أجل 7 ب 
هن استذعاء المزيد. من التعزيزات وسفك للك ف لل 1 


9 تنته : المعركة إلا ظهر اليوم التالي شباط (فبراير). وأفاد التبدعيطه. يوقت 
ا اضطروا إلى تظهير الغرف واحدة بعد أخترى وإلى الللجوء عند لظ معنق لك 
ا لصنس من التقدم . ا 


2 


٠ 
ا لكوت‎ 


ع -- 


لقو 1 (صحيفة ة الحرس القرمي ) » 3 
عبد الموجود عبد اللطيف؛ مدير مركز شرطة 


ل 5-5 00 معد و6 


6 3 


1 - 3 اد -5 
دام بإطلاق النار 


تن "اكول 
2 


“1 م قاسم 


فؤْضى في صفوف الشعب. وتجاهلهم للأوامر والتعليات الرسميةء فقد كلف قادة 
العشكرية والشرطة والحرس القومي بالقضاء على كل من يعكر صنفو الشلام. وإننا 
أبتناء الشعب المخلصين إلى التعاون مع السلطات بالإعلام عن هؤلاء المجرفنين 


كن لشت كان قد بدأ يتسلل بالفعل إلى نفوس حماهير المتعاطفين الذين وقفوا إلى 
: عيين. والواقع أن صفرفهم المساعدة بدأات ت تتقلص . وهكذاء ففي عقد الأكراد 
. 0 ذروة النضال يوم " شاط (قفماير) إلى مايقرب من وق رجل»ء 
ناقصت بعد ظهر التاسع منه إلى 052 5٠‏ ولم تعد تزيد صباح العاشر عن 
45 كلهم أعضاء » في الحزب الشيوعي أو من مؤيديه الأقربين. وكان قائدهم؛ محمد 
عيل ٠»‏ أحد سكرتيري الحزب. يمري مسحاً للوضع عند الظهر اعترف بعده أن عقد 
لا يلك قرة تشكيل مصير بغداد. وأن الأمر انهم فعاذ هو انقاد الحزب وكادره» 
إنهء وبعد عملية تأخير تسمح له بسحب أعضاء الحزب» وضم حداً للمقاومة 
هذه امنطقة .. وتوصل المدافعون عن الكاظمية إلى استنتاج مائل عند الساعة الثامنة 
العاف . أما في ال ف حك كان الشيوعيون قد رفي |1 00 000 
حكو ية أساسية ؛ فإنهم صمدوا في عدد من الأقسام العّالية حتى غروب ١7‏ شباط 
3 المناطق الي قاومت الانقللاب البعثي كمديئة الثورة والشواكة 
5 كه أناكل مت 
7 كرية والكاظمية وعقد الأكراد ‏ كانت. بلا استثناءء مناطق شيعية, والآخيرة 
كراد الشيعة (الفيليون) أما البقية فيقطنها العرب الشيعة. ولكن هذا لا يجيز 
حح ماق ع الطائفي 1 اغثير على الصريع عار اتجاهه أو 
1 ا كال شيعه من مرائب 
١‏ ليه لوس ا ني لدم نا الاي 55 كاذ سا 
ا الحيطء الممى أيضاً شارع موستكو والذي ‏ 
0 هذا فإن للتفسير الطائفي أن 0 
د كانت يه دة 
ى. أولاء ا اوه ان لا 0 الأنيانيا 
من أصل 


راق مؤلفة من ٠‏ الشيعة: ه 1 
| 
وسيل 1 إدستيواى:الطنزات القليلة الفائتة إل نول الفط 3 


اناده 5 4» 


0 افيه 0 


5 «أوالدرسة ة الثانوية في شارع 
ب والعال الشيوعيونٌ؛ وأكثر 


د صمي ماجينو 


لهذا 
ل أقرمارزس» 2 ري 3 


ةق 


تن سال كزين دلا ظ 
الناومة في أمقلد الاكزاد ! وندرة ركاه الانيام. > 


1 


ا 70" 


هه 
_ 
حي 
ٍ- 
8 
1 و 
1 
8 
ا 
0ه 


هادي عام الأدمي 


| حمدي أيوب العاتي 
ظ المقدم المتقاعد خزعل علي 


فمإرسا اكبي 


لحام (جزار) . 


| تاحجر . 
العذي فلا 

ا-- : 5-9 
| موظف حكومي كيير. مدير البنك 
العربنٍ (45 نهم ة1ا) سفير في 
تركيا زمه 2 1551). | 


خمال . 


مسؤول منطقة الكرادة | الموص ظ 

حت | الشرقية| للحزب . ل ' 8 الح ل 

و -3 3 4 مدير عنام وجل لمحا برب | 
: | الوصل عام 01404. 


في 3 عام 
فد حظي 0 
لوك 
سيركية ؛ وعقد 
شياط 
ود ود يوم 4 
9 0 اعتقاهم 


م لير في مهمة لم يكشف عنهاء وكان عزيز الحاج” في براغ عضواً في هيئة 
9 ود وكان زكي خيري في الصين الشعبية؛ ولدى عودته في ذلك 
يقت مت لحا إلى سرب «توده». (الشسوعي, الإيراني) ٠»‏ وكتان.عاظواعيل الل شنينوي ف 
ى ١‏ ,بلغاريا بيقر من_المزب» أما.بهاء. الدين .نوري فكان'يقغلى ,في حكنان .ها نالور ك) 
لونتقاجة:منامرضص ألم به. ,وتسلل قادة شروعيون-آخيوون إلى كتردتاتان أو هذا 
يم .ول العموم . فإن مدي أيوب العان. عضو لجنة بغداد؛ وقع في الشرك الذي 
له البعثيود. وإد فقد شجاعته آثناء التجربة الصعبة فإنه خان سكرتير الحزب.هادي 
© الأعظمي.. الذي أجبر عل الاعتراف بأسرار أخرى.. ولكن بعد أن أصبح أعرج وكير 
0 ا وفي ٠١‏ شباط (فبراير) اعتقل حسين الرضئ.. السكترتير الأول للحرب. 
لل الرغم من تعدد الوسائل الي استخدمت لجعله يتكلم فإنه لم يخضع. وتوفي تحت 
ديب بعد أربعة أيام . وعندما أعلنت الحكومة الجديدة. في النهاية؛ نبأ وفاته رسمياً فإتها 
دت أ قائع على طريقتهاء وأعلنت يوم 4 آذار (مارس) أنه قد حكم على الرضي. ومعه 
بو العيس””. العضو السابق في المكتب السياسي. وحسن عوينة؛ وهو عامل 


ع ارتباط اللجنة المركزية. يوم © من الشهر نفسه بالشنق حتى الموت لانهم حملوا السلاح 
جه السلطة» ولتحريضهم «عناصر فوضوية على مقاومة الثورة». وأن الحكم نفذ صباح 


وناء كاهل الحزب الشينوعي الآن بمحنة تلو أخرى. وكان ما يجري تكرارا لكارئة 
31 ن:عكى نطاق أوسع وأكثر كثافة والأذى الذي أصاب كادر الحزب هذه المرة شديد 
اكلم تنيظيم حزبي واحد في الجزء العربي من العراق من المساس بنه. وطبال 
حتى النساء . وتزايدت الإعدامات التي كانت تتم بعد محاكسهات سريعة.. وشل الجزع 
المتعاطفين مع الخزب. ووضل تأثير الخوف حل وده القصوى"''. ومرة ثانية.. وكما قِ 
4 بدا وكانٌ ساعة الحزب قد دقث. ٠٠‏ بدا ريج 
١‏ الات هذ. الأو ضاع بدرجة أو 5 خرق» خلال الأ شهر الي كان لمعت يسك 
آم السلطة وَل يخئر البعثيون أنصاف الحلول» إذ إنهم دانو 00 أ 
0ل واس وإلى الاب او إجم كانؤا برتدرن إقاع اتقسهم بان اتوك 0 01 
ا له منذ زمم» الأمر الذي يبرر لهم للبعثيين - افعاهم 
لعو ؛) ضراب استصضفت عليهم رص 0 / ّ' كان الع 1 3 
00 
ا أ 52 1 8 : 171 1 5 هذا الكتات»! 20011017 1 75 
بل الناصري انظر الجدولين ١-11‏ بسكي وص ومسا ل اسع ني يط 7 
لين اي .انظر اللبدولين 17 ,1 5 الكعاب الثاني 5-١١0‏ يبهذا الحات 0 ا , 
963 طعمقا( 6111 6 له /1196 لقالا .8.8.0 وتم 0 لير يدون كرأ سيقهم 71 
ا تيبو ل ل دارة الأي: العرافيه رمن 95 007 3 2 
ذه الفقرة من: الفزع الأول لإدارة "١‏ من | في هذه الفترة. انظر: الحكومة ‏ 


كي هرمن لخر سن 3 ول 52 القومي ٠‏ 
: وني واسع النطاق للعنف الذي ارنكبه : عو اه 9 3 نما ولمعا يوتيتا 


# © 
يي 
0 


: 0 / 5 رفو 0 ه يغداد؛ 1ا)ء 
- اجو 


0 17 


تل لفترة قصيرة عللى 


المقدم الحوي منار 
ره التعثيون باللجر 
ارشيد ينتمون إل 
هن هر واللجنة 
'ولكن هذا / يخنف 


00 ابي , 

ع العبلى , اللادين 
5 2 
١‏ 


كيف الجحدول رقم 1١8‏ -” 
لإعدامات المعلئة رسمياً لأعضاء الحزب الشيوعي أو مؤيديه عام 1843# 


ا رضم لل الذي د المؤيذ لفترة 1 
الزعيم داوود الحتاي. العقيد حسين خضر الدرري. لمقدم ابنراهيم 
كاظم الموسوي. وكلهم شيوعيون. : 

. السكرتير الأول حسين الرضي. محمد حسين أبو العيس العضو السابق 
| في المكتب السياسي. حسين عويتة ضابط ارتباط ملحق باللجثة 
المركزية . 
ملازمان. 14 رتيباً (ضابط صف). + جنود. مدني واحده لمقاومتهم 
اتقلاب البعث في معكر السعد. وكلهم شيوعيون. 

المقدم خزعل على السعدي. المقدم ناضل البياتي. / ضباط آخسرين» 
[ مدن واحد. لمقاومتهم الانقلاب. وكلهم شيوعيون. 

4 شيوعيا لتورطهم ني أحداث كركوك عام 1884. 

, 15 شيوعيا لارتكاجم وأعمالا فوضوية: 1 الموهل عام‎ 1١ 

” شيوعيين لاشتراكهم ني أحداث الموصل 14884. 

1 شيوعياً. +1 منهم جدود للاشتراك ني قتل العقيد الشواف أو 
أ لتشاطات أخخرى في الموصل 1844 . 

يحمد صالح العبل سكرتير الحرّب. حخمال الحجدري عضو المكتب 
السياسى. عبد الجبار وهية صحالي شبوعي يارو . 

١‏ جندياً ورتيياً (صف ضابط) شيوعياً لاشتراكهم في انتفاضة * تموز 
في معسكر الرشيد 

شيوعيان لدورهما في أحداث الموصل 1104 

. شيوعيا ل «التآمره في الموصل‎ ١٠ 

ومين لشاركه ف تقاض 7 وز ايع ف لويد 


ْ كذل اجتديان ومدني واحد في نيان (أبريل) من أجل حوادث الول ا ْ 
ددع رو يس> هنا افون ا 
٠‏ معي 4 د» 
0 م خ كانت السجوت و 1 


شرن ا 8 ه ها تت 
جوع ديل ٠‏ ولكن 00 العادد رجا يكون قد زاد عن 1 , 39 


0-0 , د اجنين ب 
1 ل هذا ١‏ الرقم من القرع الاول الإدارة الأمن عام 14577 . 0 


ا 


الذي صم دوماً بين صفوفه أناساً جديرين وواعين. وتقول نشرة بعثية إنه قبل سقوط 
الظلعَة أشهر «بدات تنساءل يوما بعد يوم: لمصلحة من هذه السياسة؟706! قبل 
٠‏ وي . بس مناسية؛ كان ميشيل عفلى,» مؤسس الحزب وأمينه العام قد اهتم 
زعد موافقته على ما يجري . وكها كشف بنفسه أمام المؤتمر القطري,السوري الاستثنائي 
111 ١ء‏ فإنه : ١‏ 
14" 
في آيار [143] أو قبله رجوت الرفيق حمدي”» أن يذهب إلى بغداد وينبه الزبلاء 
اء هناك إلى مخاطر الآ تجال. يرمها. .. كان كل المسك التبوعي بقع علتا )ا 
ل الححت عليه أن يسأل الأشقاء في العراق: نظراً للمسار الذي اخختطوهء ماذا حصل 
د الاجابي؟ ويعرف القن مدي ان حدرت باستشرار مر باس كفك اللماا 
”5 ؛كائنة من كانت الضحاياء لآن خلافاتنا مع الشيوعيين لا يمكنها أن ترر هذه 
ل. لقد كان للثورة في أشهرها الأولى حقها المشروع في الدفاع عن نفسها ضد الذين 
في وجهها بقوة السلاح . أما بعد ذلك .وعندما صار لا يمر شهر أو أسبوع إلا ونسمع 
وأ عن إعدام عشرات الر حال فشد ارت الرفيق حدي أن هذا كار سيؤدي إلى 
0 إلى بغداد وعاد منباء ولكن دون نتيجة نكر وقد كال نا 00( 
إإيةاداخل النظام””*) شكقفت هذه السياسه. وهذا صحيح ؛ ولكن كيف عك البعث 
لم ميؤولية الغورة والحكم في بلد عري إذا كانت العناصر اليمينية تستطييغ التلاعب 
السهولة؟ هل بحا ناليم الازمة لعناصر غبن حزبية أو قليلة الضميرء عناصر 
5 ل كسبب شي النمين وهو ما يجعل لها مصلدحة أساسية ففافثل الشيوعيين أو عناصر 
لا أو توبيتها إلى مثل هذا المسار دون أن تعي ره ونخاطره على البلد؟ إن الحزب 
يي سيحاسب قَ إلنباية أمام الرأي العام في الوطن والجايج؟ ٠م‏ 


أكش من فكرة ,فضفاضة عن نو 
ان البخشيض: أو العثيين بالاسمء من دوي 7 


1 ُ - خلال تجربة العراق» ص 74 . 
*- 0 د : |[ الاعتتراكئ من 3 ا ١‏ 

لشت لأزقة حر 1 بو ما اننلر المذول 142:17 في هذا الكتاب . 
5 فد المجيد» عضو القياديت القوهيه و : فك ) 5؟© ١‏ 


000 ابنخالة ا .اهم والفصل العشروت؟».‎ ١ 
أجل ار رلشن ةم «المداخلة الشانية للرفيق ميشبال عفلق أمام‎ 


ون ب فلا يمكته .أن يدعو القوار. 8 0 ا 
اد حرم تسببا رغيدهى إِ العو أ م تكد هده القوات:١:‏ 
8 مر اج عالٍ 1 7 ها لتقي 5 لى ره إد 1 تكن : لقياب 9 


٠‏ 0 ا كانت قٍٍ المحظة انحسار» يوم 8 شباط (فير 1 وكان ذلك انما 
الس عن 1 المستمر ل العناصر الثوربة»' في اتن ولكبه نان بلول لاس ال 
: ار سسوات من اللاحسم الشيوعي ومن «الدفاع السلبي» الذي 1 المت ." 

و 0 و السياسي الثوري في مصركة حاسمة يوم ؛ نشرين الشاني 
اه ولو “ دوين إلى العمل تأخروا بذلك مدة 4" ساعة. لضاع ذلك 
", وربما تن لثورة تشرين الأول (أكتوبر) أن تصنع التاريخ . أما بالنسبة إليناء فقد 
يتسلمنا لوهم أن باستطاعتنا الحفاظ على جيشنا الشوري العظيم. الذي بنيناه في ظروف 
1 ظل الدفاع السلبي أو المراقبة السلبية إلى 


“هاا © 


5 


لله غير عادية سادت الفترة /146 _ 4و4 , 


0. متجاهلين بذلك قانون الشورة الذي صاغه لينين : «الانتظار يعني الموت». أي 
2 الثورة. . ٠.‏ لقد خسرنا معركة 0" شاط 7 هيل العام فق ١‏ إيضى, 


' لاشك ني صحة أن هزيمة الحزب عام 14315 كانت تعود أساباً إلى تراجعه عنام 
5 ا ليس .من . الواضح ماما أن تراجع العام 6 كان خطأ سياسياًء لأنه في 
| 1464 كما في العام 4 » كان الحرب. يتذبذبصعوداً وهبوطأً. وكانت الأمور صعبة 
١ .‏ .الباطن. وهناك أيضا أنه بدى أن الحزب وحيد أفامه خيارات كثيرة) على الأقل 
. توزع القوى عالميا ويسيب ارشاطاته الدولية . والواقع أنه يدو أن الحزبا. ونتيجة 
أرب إن متطلبات ,وضعه الداخلي ومترتبات التزاماته الخارجية. قد وقع 
يه التي عززت تعرضه للكارثة . 


اوإذا ها أخذ في الحساب كل التعاقب السابق للظروف وظهر أن الاحتال كبير بأنّه كان 
نيل تجنب هزيمة 7 » فهل كان يمكن تحائي العئف الذي رافق الهزيمة؟ طبعأ. 'كتان 
ألا يكتون رد فعل البعثيين بهذه الشراسة لو إن الشيوعيين كانوا «متعقّلين» أو ى) 
الم نض - «وديعين: ولم يقوموا بأية مقاومة يوم الانقلاب. ولكن الحقيقة هي أن عنف 
إلى حد كبير بعنف 1408 الذي تدل قراءة التاريخ بإمعان على أنه لم يكن نقطة 
لدت 000 في الحياة السياسية العراقية. والواقم : ألا يفر عنك 69 مثلاء وإلى 
اكير ٠‏ بعنف السجون الملكية عام 019801". أو بالعنف القبلي والعرقي السابق أو 

1 ن الأحياء والعائلات أو بضغائن الموصل أو كركوك أو بحالات العنف الأبكر 


في نوع من 


7 
53 . 
ذا يشا سيط 
ا 8 
ار 


1 ٠ د في ١اآلبف الر طنية‎ ١ 
١ / 1 1 حم 5 1 داج‎ 
١4 "5 1 / ايل 7 : #ريف‎ 


رن مع ملاحظة لينين في العام ١9411‏ بأن: نجع الثورة الروسية بالعالام يتما عل ١‏ 1 ميت 1 
زَ ثلاثة». ولكن لينين كان يبالغ عن وعي طبعاء فالفترة المواتئية لانقلاب توري في روسيا في خر 1 
١‏ ربما كانت أسابيع أو شهرا أو اثنين . ١‏ ا 1 4 
3 : عام 193717 بعنوان «محاولة لتقييم . . .6 صن تك مو 770000 
0-7 دا صادر : ١‏ ال 

ع رصي حلي : 0 العا 0 11 
لر ص 7517 وما يليها من الكتاب الثاني. 71 


0 ' 
0 1 07 0 1 9 بالا 


تركيبة الحزب الشبوعي وتنظيمه 
 1900(‏ عردور) 

كان التغيير الأبرز الذي طرأ على تركيبة اللجنة المركزية للحزب في السنوات 14886 
هو الارتفاع الحادذ في الوزن العددي للعرب السئة. وبعد أن انخفضت نسبة هؤلاء 
0 بال من الفترة 1446-.1408.فإنها تصاعدت عمودياً الآن إلى , 0 بالثة. 
لكا فقذ أصبحرا الآن. حسابياً.) بمثل ما كانوا عله من قوة على مستوتى“القيادة 
افهد. أي كسا في الفترة 1448-01 (قارن الجدول 14 ١‏ في هذا الكتاب مع 
١3000‏ قي الكتاب الثانٍ).| ويدو أن التغيير كآن إلى حت ما تتيجة طَبَيعَيَة 
ب الخرب في العام ١405‏ ونتيجة أيضاء وإلى درجة أكر. لعودة احاح ذي 
٠‏ العرب آآلية «وحدة الشيوعيين» قِ العام 5 إلى الجسم الأساسي للحزب . 
هنالا؛ ثمة رابط بين ذا التطور وتصاعد أهمية العربي السنى عامر عبد الله في 
ا هاؤا.. وبجب أل يعني هذا الفا ورة آنا عامر اعد الله كان لاإيزال' تحت 
د) الطائفي أو أنه ربما وجدها وسيلة سياسية لتقدم رجال من مملكته الخاضة إلى 
وليس هناك من دليل على هذا على الإطلاق. وربما كان ما عمل هنا هو الميل 
رما عن اوعي أو بطريقة طبيعية كلياءا ذلك أنه من أصل ١١‏ عضوا هم مجموع 

جنة المركزية التي قادت الشيوعيين في. أيام موجة المدّ كان هنالك ما لا يقل عن 
3 الة من 'بلدة عائلة الطغيرة (بهم: علزيز شريف مسؤول أنصثار السُلّم. 
بخ مسؤول منطقة الحزب الوسطى, وعبد الرحمن شريف مسؤول مكتب التعليم 
0 1 ف الحزب. وشريف الشيخ مسؤول العلاقات مع الأحز اب الوطنيةء؛ 
الله نفسة). ولكننا نكرّر ثانية أنه لا يعرف ما إذا كان أي من هؤلاء مدينا 
' - الله . وقد لا يكون لنا في هذه الحالة إلا أن نشير إلى القدرة الشهيرة للعانيين 

1 كرا ] 1ل ظ 

ند آي هذ الكات < 


ع “يي 
زاية ا حا 
١‏ 


د 


احلا 


عه 


00 


0 | | 2 


- عطاك : 


1 د للفترة من حز يران (يونيو) ١458‏ وحتى شباط (فبراير) ١1477‏ 


كم 


مدة 8 في الحركة الشيوعية 
سن دخول اللجنة 


ألذين خدموا في اللجنة أكثر من هرة إلا مرة واحدة. 


. من أبرة عربية  كردية‎ ١ 
2 لك يول أله‎ 


لقنا 


ل 0 سكين امياة. رو 
:0 0 الي ار السلم: اللعقاد 
المقدم السركن محمد مجير 


١‏ 2 ل يادتين القومية والقطرية 
تعن ناعحة مهم . 
. وإصرارهم الملى وظين 

: اية ة القسوة والشح . ؛ 
لم “ حمورابي ار أعفل 
بي بعد حوالى ١١‏ ميلا سس 
ارات الصحراء || التى 
طروا إلى:زراعة يسَائن 

عرفت لال أسغر 

ل اراد . وم تكن تعد 

0 ن. وم تكن لانتصر 
يسا ّ انتاج التتتاتات 
1 عامل 0 والنسيح 
كا اعل اشجرة هه مسافة 
نْ معظمهم أو ذريتهم في 
1 ذا العوامل تاأ؛ رقي 
7 ة إلى لضن من عانني 


اف اللا المركزية في 
ذا المستوى من 1 


4 37 وانخفاض نسية 


حل 


لكتاب الثاني و؟1 - 


زبا. ا 
يجنا الشيغة سس 


5 0 الأشهتر التي كاد 


8 ١ 


لسيتهو امن اليكان. فإن الأقليا مالي 
يادة الشيوعية . ت غير يقبت خرزلاات 7007 


لان فإنَ مقارنة الجدول 14 - ١‏ (في هذا الكتاب) بالجحدولين 76 8و1 111 رق" 
“آلثائي) نظهر بوضوح أن أعضاء اللجنة المركزية هذه الفترة كاننوا أكبر سنا وأطول ' 
في الحركة الشيوعية منهم في أية مرحلة سابقة من تاريخ الحزب. وفكذا فليس هناك 
كَّ 5 من أعضاء اللجنة دون السادسة والعشرين من 91 وهناك ما لا يقل عن 
. "قوق الخامسة والثلاثين. أما الأرقام النظيرة للفترة ١444‏ 1436 فكانت ,”77 
اللي وكانت للفئرة 1448-194١‏ تبلغ ١‏ 7" وث, 14 بالمئة. وأيضا هناك الآن” 
من أعضاء اللجنة حملرن عضوية الحرب منذ أكثر من ١اسئوات.‏ أمنا الرقم 
كايا ٠‏ بالمئة”ى وكان 5 1952-4 لا يريد عن 4,7 
: ببساطة. لقد أصبح الشيوعيون حزبا قدياً فى ) رص العراقيين . م رةه م 


في المراحل السابقة كلها فإن أيأ من أعضاء اللجان المركزية للفترة 1966 1451 
ان يعمل في الارض . وعلى العموم: فإن ١١‏ بالمئة منهم كانوا من أصول فلاحية وان 
ظ ذا اتقدم بسيط عم كان عَليِه الأمر في الفترة 4:4 _ مهدؤا١‏ . وني الفترتين نفسيهما 
5 نبة الأعضاء الذين كانوا عمال اص مَنْ 8١‏ بلمئة إلى ١,7"‏ بالمئة» ونسبة 
1 كانوا عمالا فعلا من 194 بالمكة إلى 11717 بالمكة . وليس أقل ممزى من ذلك ترسيخ ‏ 
نْ الاختصاصيين لدورهم إذ حصلوا في هذه السنوات على نسبة عالية وصلت إلى, 
5 بالثة. 


والأكز إثا للاهتام بكثر هو حقيقة أن 7م بالمئة من مجموع عضوية ة اللجان الركزية 
مبن عائلات «الأسياد» (انظر الجدول ١- ١4‏ في هذا الكتاب).» يمن في ذلك - كيا 
3 1 كار الزعباء أنفسهم. وهذه ظاهرة تمدها لذى بقية الاحزات أيضا. ادف هذة 
٠ 16‏ مشلا هناك من ينسب إل الول محمد أصّول أحمد خسن البكراء زئيسن ن مجلس 
لثورة الحالي. وضدام حسين؛ نائب الرئيس 'والامين العام المساعند للقيادة القنطزية 
!راشي المهم منا إذااكانت لمذه الاذغاءات يا أم لا, الهم هفو أنما تتطرخ قَّ 
1 خالة معظم القادة الشيوعيين فى المسالة هي مسألة التحدر من 
71( يت ل الصغيرة ومن الطبقات الموسعلة الدنيا أو اوضر 

-- 1 1 كر مبنا'بين ترات الشعن المتواضعة والمستاءة فإنه لا يستغرب لأإميرهةا 


ال يكونوا نهم في"المقدمة أو أن يكونوا بين زادة النورة أو عند الاستقرار تجار اي" 


1 اذى عرد دور 01 
5 1 لاخر منذ اشرب العالية التي | دن يها 7 07 


9 . 1 


2 


برك 


.ديه مجه 0 
6 في الكتاب الثاني . وا كه أذ 
برص 0 ليت الأول بالاتكليزة ا 7 


' 1 تالف الكتاب ال تت 
لر البدارل 18 1-511ني 


0 انها 


)7( ١ في هذا الكتاب. ؟ ربد نذا"‎ ١ 


| الث 


تابع تراجعه السابق. وفي بداية 14371 انخفض عدد أعضائه إلى حوالى.. 
0 اش ]هم امنظيات الحزرب ‏ منظمة بغداذ ‏ كانت تعد ١74:‏ عضوا في 

آ 53 .ودبين 4٠٠١‏ و١٠٠٠٠»‏ في منتصف 1404. ووحوالى 050٠١‏ في شباط 

ملكلا باسكتاء ء تنظيمي الحيش والشرطة في بغداد الكبرى., اللذين كانا يخضعان 

المسكرية للحزب الملحقة بسكرتارية اللجنة المركزية" . وكنا قد قدمنا سابقاً 

ه التذبذبات الحادة في قوة الشيوعيين9". 


اهار .ء 
1 آنا صوضلاقي أمكنة أخرى من.هذا الف لواجدة أو اجري نين من 
أو مويه بشكل أععم . ويمكن العثور على تفاصيل بهذا الخصوص في الجحداول 
لد 44 . ولسوء الحظ. فإن محتويات هذه الجداول إما أن تكون شديدة 
ديدة التحديد وإلى درجة لا تسمح بالخروج منها بأية أستنتاجات. ويوحي . 
44 الذي ه12 شيوعيا 0 6 في قلعة نقرة 
صراوية ؛ بأن الجنود والعّال والضباط والطلاب والمهنيين الاختضاصيين كانوا . 
كونات ت الأكثر وزنا داخل الحزب. أما التجار والفلاحون ف فهم الأقل وجودا أضمن 
تك ول ! 5: المتعلق بمنظمة الناصرية في العام 1 إلى الأهمية المستمرة 
اناب ولكن», وى) يمكن الاستنتاج من الحدول 15-1 المتغلق بتنظيم 
و ماء فإن نسية العضوية بينهم» وبشكل نسبي» ريما لم تكن في العاصمة 
ظ 2 لحافظات. وتشير الأرقام الاحصائية الواردة في الجدول ! - 47 إلى التختابات ‏ 
77 الثاني (نوفمبر) 8 . وهى الأكثر حرية بين الانتخابات التي 
في ال د القاسمي». َيل على أن لعي كانوا أضعف في كلية ال 
0 الريعة الإسلامية ؛ وأقوى 2 تلف المعاهد التقنية وكليات الطب وطب 
الزر ة والتربية والتجارة. وأنهم اشتركوا في النفوذ مع القومين والمحافظين في 
والعل والحقوق والحندسة . ظ 
ظ 1 ب - با :_ إلى تكاثر الخلايا والفروع. وبين دل ا ظ 
٠ : 00 7١ 0‏ بينا بين 1 ه التطور لبر 
يةَ. وتفسر الحداول نفسها بنفسها. ‏ 
9 شرن ين الأعضاء الجدد لم يكونوا يمتلكون إلا القابل من التنقيف 
ا > أحاناً ‏ أية قرابة لهم بالحزب» فقد 6 
0 م لبط نبجمة مل مع 0 المشكلة وتوسيع كادر الحزب' ورفع 


مسو سب يوسب د 


سه ا 


نوق :علينة بغداد المحلية عام 15 ا ص ا 
” عي يه | ' 
٠ ,‏ 187 - السيااة 
رية )انظئ الحدول ١‏ اله يلبها , #والية ا إليديه 
ا د 85 


7 : ها* 
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8 ) والجنة العلافات 


اينام فهد. أي أنبا 


النظام البعثي الأول 
أو 
نحو حكم الحزب الواحد 


صل البعثيون على دا من أصل 18 في محلس القيادة. وكان بين هؤلاء البعثيين ظ 
عل صالح السعدي. نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية» والمقدم الزكن صالح 
عياش ء وزير الدفاع. والمقدم الركن عبد الستار عبد اللطيف.. وزير المواصلات» 
جواد وزير الدولة لشؤون الرئاسة؛ وطالب شبيبء وزير الخارجية». وميد خخلخال» 

١‏ الل -الؤزراء. حديث الانتساب إلى الحزب نسبياء إذ انضم إليه عام" 155 ومع 
ند كان بَنظَرَ إليه على أنه الشخصية الحزبية العسكرية المركزية. وعل العكس من 
2 : مر اللواء الركن طاهر يحى. الذي انتسب للبعث عام 1957»؛ فكان من كل 5 
ا بالصادفة. وهذا مالا يمكن قوله عن منتسبين جدد آخرين ‏ مثل الرلك "١‏ 
ظ القادر الحديثي . سكرتير المجلس. والزعيم الحوي الركن حردان.عبد الغفار 

٠ [‏ قائد » اللنتى والعقيد الركن عالد مكي الفاشمي 1 ا رئيس الأركان 2 
8 أقالستوات القليلة التالية التزامهم الأكثر ثاتنا واستعزاريئة . أما ا المتلس قب 


+١ بحب‎ 
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أي 5 0 ل 
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7 “قم يم 
5-7 


01 
4 


2 7 


ريخم 0 0 اشرى في إصغار القوانين وتعيين مجلس الوزراء وإقالتته؛ وفي أن 

اليه ة عليا للقوات عه لم وهئِذ 1 ينان (أبريل» 135؛ كفيادة عليا للشرظة والخرس كوادة. 

منناتا 2 ة بما فيها المتعلق بالاستخبارات العسكريّة والآمن. 

وصّي» .وني الإشراف العام على شؤون الجمهورية ' دل دلسةة ا 0200 

يه اللاغ رقم ١8‏ العيائم في 8 شباط (فعراير) 47 وقانون المجلس الوطتي لقيادة القوارة . _. 
« ردي البلاع رهم - ١‏ : «الوقائم العزاقية» العدد 7/١‏ تاريخ ١8‏ شباط 

65> الصادر في ينيسان (أبريل) 21117 وخ يعية 


ونا 


أ عضوية ة «العضو العامل» تحديدا. مفتوح الأبواب أمام الجميع ولا كان يسهلا ا ش 
وللوصول إلى هذا المركز الرفييع من التراتب الحزبي كان عل البعثق أن عر بخمس "ا 
ل أخصرى هي : «المؤيد» و«النصيره» ‏ من مرتبتين نصير أول ونصير ثانٍ ‏ و«المرشح» 
حضو المتدرب»6. وفي شباط (فيراير) ١177‏ كان همالك ني هذه المراحل ما لا يقل عن 
١6‏ بعثي ١‏ بينبا كان عدد الأعضاء العاملين ١٠٠٠م‏ ع0 فقط"'. وبكلبات أخرى». فإن 
بة الأؤائل إلى الآخرين كانت ١‏ ل..إلى ١‏ . ولا تشمل هذه الأرقام الدائرة الواسحة من 
: قاء» غير المنظمين. ٠‏ الذين كثيرا ما شاركوا في التأثير على توبجه الحزب. ولم يكن لغير 
97 ساء العاملين» أن يشاركوا في انتخاب قيادة الحزن ولا أن يرتقوا إلى مراكز المسؤولية 
'. وكان 51 والمتدربين» ل لين أن يعرضوا آراءهم 5 الاجتماعات الحزبية؛ وأن 
أل اسياسة الحزب ويتلقوا تعاميم الحزب السريةع ولكن بلا أ لح السلا أما 
يو الراتب الأدن فكانوا تمتعول بحقوق أقل ويتحملون الأعباء الكعرى. ويمكن كذلك 
ظ ل ضقة الخصوصية الشديدة المقتصرة على «العضو العامل» من حقيقة أن عندد 
١‏ !م ضاء لم يزد إلا قليلا بين شهزي شباط (فبرابر) وتشرين الثاني (تؤفمين 147 ,"إن 
0 قد زاد على ب في حين أن عدد «المؤيدين» و«الأنصار» تضاعفت أكثر ن ثلاث 
ت خلال الفترة نفسها ظ نفسها. ولم يكن الحزب دوماً هذه القوة ة من التراتب: . ويبدو آن تقلنيم ‏ 
0 إل موتبتين وإدخال مرحلة «المؤيده التى استحدثت عام ١177‏ إنما | : ف بيط فى ِ 
دفق إلى صفوف الحزب . الو 1 1 بعلي 
07 إلى الدقةءاور عض طويل وقت قبل أن تصبح هتوكل الك لل لا 2 ١‏ 
1 باط الحزب اللالية. ولقد اشتكى ميشيل غفلق, خلال الزثر التعلري 1 9 
لاستثنائي ليزت البعث للعام 1974: من أن. . سنا ظ 
ص[ ب البغث في العراق ضم الآلاف من الشباب العرب. التاصلين والمجره 
زلا ال الي ا ل اا ل 
قول آ ن إنما تقلّ عن سبعاثة. هله المثات. .. هور 0 لم 
ار د في كلل محافظة, حكمت ملايين العراق. . وهذا ما كان على تنا قَضْ ك . 
وثنا | ل : , : ٠‏ 7 1 : 
السألة لكر جدية كثر هي قل شار لخب ين ضبط اميش فقا 
01 ان براك مسج الحاسةجضى الذي هي ع1 2 
إرأمن فياذات الفرق الخامة والثانية والأولى» على التوالي. كتل اللزعيم ا 
حمن عارف". آشقيق ,الرئيس 6 والزعم الركن ابزاعهم فيصل الأنصاري )أو توي" 


8 - يا له عو 


5 كا 
لل 
0 


7 


5 


اك أجريا في 1 ايلول (سبتسر) 84 مع هاني الفكيكي وتحسين اس راق 
: العث عام 14377 . 

- البعث اه 8 الامستراكي , وثيقة داخلية؛ «المداخلة الأولى لرفيق .” 5 فرك 
ا لمات ص 8: 71 ل 5100 ؛ 

بيد الرعين غارف انظر الحدول _ ؟ في هذا الكتاب . 9د نذا 1 


كحضن 0 


١ 0 . 3‏ 1 . َك سن 0 
د 1 تت “لجووج ارون 0 6 نه ' ترم 
0 5 جك ج17 3 1/4 ل اا ير ال 
ا للد ١‏ ل / 1 - 
١‏ 1 ل ,: 
0 4 3 0 


ي للبعث (شباط (فبراير) - 15 تشرين | 
| الثاني (نوفسي)) . | 


وزير الخارسية وم شباط (فماير)  ١7‏ تثرين |[زانظر الحدول 
الثاني (توفمسي]ة عقيو القيانة القطرية للبعتك | ١-31‏ 


1١ 


1 


(5؟ ابلول (سبتمن - ١١‏ تشرين الثاني 


(لوفسر)). عضو القيادة القومية للبعث (حتى | 


١‏ تشرين العاتي (نوقمبر)). وزير العمل 
والشؤون الاحتاعية ٠(‏ تشر بن الأول (أكتوبر) - 
1 تشرين الثاني (توفسر)). 


| عضو القيادة القطريئة للبَمث زحتى ١8‏ تكرين | (انظر الجدول 


الاي (وفسمر)). . رئيس تمرير «المسهورية )١ - 1١|‏ 
| (حين *1 تشرين الثاني (نوفسمر)) . 


مصحسن” السطنيوسم عضو القيادة القطربة للبعث (حتى ١١‏ تشرين عق تتول 


| الغاتي (توقمسم)). عضو القيادة القومية (55 )١  ١1/|‏ 


تشرين الأول (أكتوبر)- ١١‏ تشرين الثان | 


(توفسر)). 


وزبر العمل والشؤون الاجتماعية (4 شباط | (انظر 0 


)١-١0|ريزو راي + ترين الأول (أكتوبر)».‎ | ٠ 
الأنفال العامة والإسكان (7 نشرين ن الأول‎ | 


(أكتوبر)  ١١‏ تشرين الثاني (نوفمبر)). عضو 


القيادة القطرية للبعث رحتى 55 أيلول| 


تابع جدول رقم ١ ٠١‏ 


الموقع في المكومة والحزب والقرات الملحة االحوية والطائفة | 


7 تشرين عرب سبي 


5 أخد حسن رئيس وزراء (ه ثباط (فبراير) ‏ 
وعنيه من «اليكات: وغبا شاعة | حاول الاثقلاب عل قاسم آل 


| أيلول (سبتمس: هرهة! . 


ا 


(73 أيلول (سبتمبر) وحتى اليوم). عضو القيافة | 
| القومية للبعث (77 نشرين الأول (أكتوبر) وحتى 
| البوم) . بعثي منذ 1 
الفريق الركن صالح. | وَرّير الدفاع :(8 شباطا(تبرابر) - 713 تشرين | عري سي 
2 |الثاني (نوفمير)). عضو المكتب المكري للبعث 
| رحتى البوم). عضو القيادة القطرية للبعث (5؟ 
أبلول (سبتسير) وحتى اليوم). عضو القياهة | 
الفومية للبعث (5؟ م سيا ْ 
إنرين سدح عدي د وزايط ابماء ظ 
عدن 00 تطقة الموظفين الوسطى . ابن | عضو اللحتة الاحتياط للقباط ‏ 
717 | موظف مدي في وزارةٍ الدفاع. الأحرار. انظر الميدول 4-5 
زوف ع يي 5 


3 مم 


طبقة المقاولين الزراعيين الدنيا. | عضو حركة الضباط الأحرار 


0 والشايط ابم هزا ا رمن هنذ:متضف .الآ (فبراير) وحتى مطلع تشرين الشاني 

2 لبعثي منذ زمن, يتلقى أوامره مباشرة من عل صالح السعدي. وَانْثَمَر 

4 ا ارما رثم 19 بتاريخ 4 نيسان (أبريئل)' الذي وضع الحرس 

1 أ بإسرة مجلس الوطني لقيتثافة' الثورة:".: وخخلق: التصلاعد"“ السريتغ' في" سلطة السعدي 

8 كي والقوة العددية للحرس القؤمي في البلاد نوعا من الازدواجية العسكرية التي 

' مجتمعة إلى الحرأة الكبيرة التي اكتسبتها الة بترجيه إهالة يد | ]| 1لا 1 
١‏ - وإلى معظم الضباط البعثين أنفسهم . ولاحظ نقد حزي دأخبل في ما 
اق قيادة الحرس «تصرفت )| لو كانت هي السلطة الأعل» واأصبحت ١متهورة‏ ومهووسة 

إلى درجة أن رجاها «كثيرا ما أوقفوا ضباط الحيش وفتشوهم.ء وحتى أساؤوا 

ا ونظراً لآن هذه القوة لم تكن مدعومة بالموهبة ولا بالبصيرة» ولآن قدرتها 

ليه | ا مسا -1 اتذكر - إذ لم تكن تملك غير الأسلحة الخفيفة - فإنبا شكلت مصدراً؛ 
زَي 02 أكثر منها تهديدا مباشرة لصعود العسكريين. وبكللات أخخرى, فإنها” 

صر لحل لجاب مشاعر الضباط من دون أن تفري - بأى شكل فعال دين العمل كد يي ١‏ 

لجزب رمن هذاء فإنها بانتقامها الموجه ضد أعدائها السياسيين والقدر الكبير من 

و 5 , الجات إليها. نجحت في جعل نفسها مكروهة عموماً وف إلحاق أكير الأذى 

ب في أذهان الناس. وهو نا أدى أيضا إلى إثارة الخلاقات أولآا ضمن الجالس , 

لي لظام والحزب . ثم أدى في النباية إلى انشقاق كارئي معلن . شْ 


ع دم 


ْ 1 
وكات - هناك عوامل أخرى اليم قْ تحقيق الفشل . وكان 00 ضغر ا 8 
5 علد ٠.‏ فأربعة من أعضاء ع مجلس قيادة الشورة كانوا قٍْ عشرينات العمر.. وأحد عشر 0 
كانوا في الثلاثينات. وم يكن هناك غير أربعة فق الأربعينات؟©. يك : إن 7 بده 
لتم ليس سب بحل ذاته,ولكنة كان في هذه الحالة - مترافقاً مع جهل فاضح - 

إلى المخيلة . ولقد قال عفلق في اجتماع مغلق خلال دورة حزبية عقدت عام 21554 
لقا لقيادة القطرية في العراق: «بعد الشورة [أي انقلاب شباط] بندات أشعر""* 

7 الطائشة في تصريف الامور. ؤاكتشفت أنهم لبسو من عبار ...| 
فرديتهم وطريقتهم 

ذ وشعب. بل إغهم يصلحون لظروف النضال السلبي:' 1 وتحدث عفلق 0 

عو : : عن (مرقف معمتم العينين» تجاه أخطاء أعضاء ف الحزب والحرس افوي؛ 


عون لجع ينه سي 


١ 5‏ الونداوي انظر الجدول  !‏ 14. 
انظر الهامش )١(‏ في هذا الفصل . ة الل اهنة ظ 
لرااامضش 0١‏ الاشتراكي ٠ ١‏ وليقة داخلية. «محاولة لتفسير الازمة الراهنة ولتقييم تمربية اللرب يقي 
العراق» (شباط (فبراير) 14714): ص 1 . ظ 
اليقول "١‏ رسي : ١‏ 


186 
0 4و ١‏ 
/ , 5 “ 
10 ا" 
1 3 
ا ا يدس 04 + 


لعات العداد رلدانا 


- . 
١١‏ جأخ6ك؟ حي 


/ , و ١‏ 
يذ عي خط بم عمرجة؛ 
ب 8 مي نهنا" 
م ش 


عا ا اك 


/ و راقم أن قادته 
4 «لقد ضعنا قُِ 
لا أقرت قر 
ىّ ال 9 

ظ أيام إل استيلاء 
ف إلد ارو ةشنيقب 
0 8 

5 (همارس) من 


6 


1 لبي شير الأرل؛ 


0 
| 


ا 6 53 اللوري 
5" 0 
0 


١ 
ا لري السوري‎ 


- 


ع ف .العراق 0 


(بيروت. )١4‏ 
ماهير فييه ب وإدار' 
يتمد عل جه 
كر أنظر «البعت' 


4 


37 و في الأربعينات والتصف الأول من الحتطلسينات” وعلل الاموم ,فى اهذه 
١‏ كال اشديدة “العمومية وقليلة التحديد. ى] كانت تحتو عل الكدر مرا بقابا تجا 
ع" ين الرومائسية الأوروبية القديمة والقليل تما كان نتيجة للتفكير المنظم بخصوض 
ليا العري. . وكان للبعثي أن يبحث بلا طائل في كل أدبيات خَزبه ميا دعو 
نؤعي اواتحد لأي :من مشاكل العراق» ولن يجده. وندلا” من الفكرء“لآ يمكدله أن 
: إلا على شعارات عريضة وغامضة. وبدا وكأن الكل عاجز عن انتاج الأفكازة عن "الأقل 
لفهومة لشخص بها خامي مثل عي صالخ السقدئء الدع اشعكر بعل كارت الوق 
ل القند قنشنا حتى هلكنا عن مفكرين اشتراكيين يمكتهم أن'يساعدونا ولكشناالم نجد 
”. ولم يكن عفلق هو الغاية: فقد كان السعدي ومعظم زفاقه ينظرون إليه على أنه 
“من الطراز القديم ولا صلة له بالواقع . ولأن هؤلاء كانوا فقراء خد من الناحية 0 
نعوا الكثير من الثقة في قواهم الجسدية. وكان الحكم -بذة الطريقة أسهل بكثيز 
توتفضكىٌ قل قال هرة: والأصعب هر امتلاك الفكرة والأسهل هر قطع ا 
- 2 ا :فقدان البصمرة ةوعدم ف فهم الوضع الصعب الذي هم فيه ولج البِعنيِون 
الغتل إلى حكم الحزب الواحد. ونجحوا بذلك في أن يؤلبوا على أنفسهم قوى من 
يواسي وصوب . وكان لمنطق نظام الحزب الواحد, المكمل لنزوات سابقة, أن 
ن إلى تصعيد معاداتهم للشيوعية إلى حدود قصوى. ونتحة لذلكب وبطريقة نه غير 
7 أبعدوا عنهم المشكو السرضي بأسره. وسقطواء عن غير قصيدء في لعبة ظ 
تب الباردة» . وكان المنطق نه ا 0 قُْ استئنافهم للحملة ضد الأكراد فق شهر 
© رون غلى على الرغم من أن عوامل سببية أعمق كانت فاعلة هنا ف الوقت نفشه. 
ول هلا الوقت كانت بقايا حز ب الاستقلال. والناصريون عموماً والحركيون ضمناء والكزب 
بي 1 لاشتراكي حديث التأسيس”“". قد أصبحوا كلهم معادين للنظام . وكان الحركيون قد 
0 نذ عدة أشهرٌ على حرمان المنظيات «القومية التقدمية» من حرية العمل . وف 
0 الناطقة باسمهم في بيروت عن وصدامات دامية» وقعت ١‏ 
خ وأماكن أخرى 2 أتباعهم وأفراد الحسرس الوطني” 0 وف ا أيار (مايى مايى) 
م قيادة الثورة بيان بهم «الحركيين والرجعيين و«الأذناب» [تعبير بعشي يشير إلي 
ين] والانتهازيين : وعناصر 1 أخرى بتدبر «مؤامرة سوداء؛ة ضد الدولة”,, وهي 
رركيو ورا بأنها «زائفة كلا و«ديجرد محاولة لتخطية خطة: مدبرة | لتصفية 


مر الوحدوية التقدمية د لجرب بصمودها ونضاها القومي » داخل اليش الا 


وأ عد م ب البعث 3 الاشتراكي ١‏ وملاحظات الرفيق عل صالح السعدية» كل ا عاو 1 
:: بزب ناصري مصغر يقوده عبد الرزاق شبيب؛ رئيس نقابة المحامين. ١‏ تن 
لحرية» (بيروت). 74 نيسان (أبريل) 14717 . ش ! نجهم 


/ (بغداد). 73١‏ أياز (مايو) ٠1157‏ 0 
1 «الأنوار» (بيروت). 5١5‏ أيار (مايو) +14 . والجامعة الأميركية في بيروت» «ا الوثائق ع 


زرا 7) ص ”577 . 
1 


0 ليح القانون الشرعي [الإسلامي]» يام 8 آذار (مارس)”1. 
ا لح 1 ي ف وقت لاحن من أن هذه الخطرة ة انمحذت أثناء وجوده في 
غم من أنه حذر مجلس قيادة الثورة من أنها وستؤذي إلى. انشفاق». وقال إننه 


71 تنفيذ ذلك ١فكيف‏ يمكننا أن توفع سس العالم أن ينظر إلينا كنظام تقدمي ؟096", 


ةك نيسان (أبريل) كان البعثيون منقسمين على أنفسهم حول موقفهم من الناصريين. 
ازم جوادء بتأييد من طالب شبيب وعارف,. إلى جانب إقامة جبهة سياسية 2 
بين آخرين . ولكن السعدى سك بخط متصلب وسار في طريقه:"©. 


و ظ 5 كانت المشالة مسالة السعدي نفسه . وكان السعدي قد وفر حى هذه 
+ الكثير من القوة الدافعة للنظام . وتزايد نفوذه نفضل فعاليته وإمساكه لآلة الحزرب 
ة قوية وطيظرته على نظام الشرطة والاستخبارات. ولكنه بدا للعديند من أغضاء تجخلس 
الثورة ةامتهوراً في قراراته. ومتطرفاً في أقواله. وغير مبال, بمشاعر الآخرين وآرائهم . 
هذا كل وسرعة فقدان النظام بيد الجماهير. لصالح البكر وعارف» اللذين كانا 
لبر الصبر التقليل من سلطته. وني ١١‏ أيار (مايو). ومن خلال تغديل وزاري»؛ 
1 مرتبا سعددى إلى وزير الإرشاد. أما منصب وزير الداخلية الذي كان يشغله فذهب 
7 رادغ ولكنه احتفظ 4 لوال دلقبه ثائما مسي الوزراء. 1 


في حزيران (يونيو) وصل التزاع ذروته حول الحرس القومي» الذي كان ا 
تعايت كل طاقاته عل 5 استعادة الأرضية التي فقدها. وف الرابع من ذلك 
دأ في برقية موجهة إلى العقيد الونداوي. هددت القيادة العليا للقوات المسلحة بحل 
ظ إن لم يتوقف هؤلاء عن الإجراءات «المضرة بالأمن العام وراحة المواطنينة. وطلب 
يتحزأة نادرةء إلغاء تلك العرقية ونظرا لأن الحرس ن القومي ا ا 
ولأن 0 في إصدار أوامر من هذا النوع لا يعود إلى أي شخص كان بل 4 
7 عت شعبيا الي هي . 1 ظروف الثورة الراهنة. المجلس 6 مد ريا 


غير (*1) 


وعَز قلى العمر فقد رص البعثيون صفوفهم بعد استئناف الحرب في عر رسيتي 
6 
0 ليؤنيو) وبعد الانتفاضة الشيوعية في معسكر الرشيد في تموز (يويبى واكتشافهم 


ن رقم ١١‏ للعام ١4‏ المعدل لقانون الأحوال الشخصية رقم ١88‏ للعام 1454.. «الوقائع 
للإاقية. العدد 86لا تاريخ آذار (مارس) 1457. وحرب البعث (جناح إن «أزمة 

ب البعث العربي الاشتراكي . . 6. ص ةم - 46. ٠‏ 7 
4 ؛ اليعث؛ وملاحظات الرفيق على صالح العدي؛؛ صن 4. بأ 0ه ذا 1 


بديء طالب شبيب في 7١‏ أيلول (سبتممى) 1111 : ظ 
2 3 غ حزيران (يونيو) 1471 من القيادة العليا للقوات لمسلحة إلى قباد الحو 


والرسالة رقم مغ في 4غ حزيران (يوني) 1477 من قبادة الخرس إلى وزارة 00 ٠‏ دعن 
ل التصوص راجع : : الحكرمة العراقية. والمنحرفرت»»؛ ص 17١‏ 7/7. 100 ند از 


2 
لي ٠ن‏ 


ايان 


03 


2 0 
1 


7 
4 


وكان الأعضاء 


ب: «نخمة «اليمين» 


امه كم 


» ضممن له الانتصار في انتخاب المؤتمر القومي' السادمس لحنربٍ البضثًا الذئ قد 
3 © إلى 77 تشرين الثانٍ (نوفمير). للد السعدي والشوفي على جلسات المؤتمر 
وم الأول لانعقاده بواسطة كتلة متراسكة من الأصوات التي كانت ف تصرفهراء والممثلة 
2 وات الوفد العراقي البالغة ١١‏ صوتا وكل أصوات الوفد السوري البالغة ١8‏ 
م ضمن الاثئان أكثرية يه فاعلة داخخل القيادة القومية الجديدة:؛ وشنا خلة غنيفة 4 
يل عفلق التقليندي. وجعلا المؤتمر يقف معهما إل نان والتاخطيظ الاعلتر 

ع م التغاونية الي يديزها الفلاحون» «وسيطرة العال الديموقراطية علل وسائئل م 

١‏ ربب أساضاً على العبال والفلاحين». ودفعا المؤتمر.كذلك 0 انمخاذ موقف مضاد 


«ال إجاهة الايديوا وجية» في الحزب «عللى حساب مبادئة: مصالح الجاهير غير 
ب . وكانت هذه إشارة واضحة إلى عفلق. الذي بل إن افد بعد اتهء ا 
ب لم يعد حزي»0. 


اوكا 1 صاحت أنصاف الخلول أماساء قد حاول خلال مقر أن ا التحول 
ا وقال في وقت لاحق : 


) تك كثيراوخنرت كثيراً: وأدرت بلا اباي ل ا ل ا 
1 يا اع . . تشكيل الكتل. والاستغلال الحرفي لأنظمة الحزب. والمراوغة والمغالطة 
لاعن لآن يتحول البعثيون إلى رجال من هذا النوع وهم سكرها ب م 
. . وبينا تنتظر الأمة بأسرها لكي ترى إن كانت تجربة البعث تستحق الحياة. : 
اث بصراحة غيل م آساتن وصلتم إل العيناده» 89> الضنية 50 أمام فلان 
لذين كانوا قبل سنة خلت أعضاء في في الحزب الشيوعي ,لكي يتآمروا على مبادئنا؟ .1١‏ 

ن أشخاضاً كانوا قبل سنة أو وق ذلك شيوعيين في سورية والعَترّاق أن طاول 
افين» . أنا لست ضد الماركسية» ولكن البعث اشتراكية علمية زائد روخ... 
7 أعضاء المؤمر القومي. ولكن دون جدوى. قلت هم كلمة بكلمة: 
اجزءا لامي م يعد لي' أي طموح دنيؤي . لقد كرست حيات لهذا الحرْب 


مكيل 3 يكناله 
حول 11 نة انظر ص الا" زر ظ ش 
تالس الاشتركعية والمداخلة 1 للرفيق ميشيل عفلق. . ضر ث6 “ انر 
خول تركيبة الفيادة القومية انظر الجدول أ- ' 50 
١‏ _/ 0 4 
14 أى لى نص قرارات المؤتمر انظر: والبعثة لي كن تشثرين الأول (أكتوس) و 52-0 
حزب المطرجح لدي ا 1 البعث العربي الشزيني ص 17 . د دامافق ابيا 
35 8 ار ر السلمء ٠)‏ وقي الفترة 1461 - ا 


+15 وتقف إلى جانب عفلق. .واما مسن الشيخ ‏ 


0000 
١ عع‎ 


١‏ ةا 0ل مؤغمن البعث القومي 
امبو قبل؛نيصنوعه: بالشيوعية» فقد 
1 , 


0 2 
-_ 

نايت حي 

كس .ا 


-لارفنا 


.. هن ناحية اغعرى, كان طالب شبيب عقوا فغليا قي الحربت شري ل مايا2 


52 ثقاء فكان يعتقد أنه يحث ويؤيد خصوم السيعدي . | 

7 #زإختبار القوة ابفزج يوم ١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) بمرسوم جمهوري يستبدال منذر 
في قييادة ارس القوني بالمقسلام عبد السساز زشيد) وهل عتدكري غير 0 

1 الوندا 00 ميانايه ورفضى التخل عن منصبه . 


- 'اللخطزة“التالية أكثر دراماتيكية بكثير. ففي 3١‏ تشرين الثان (نؤقمدئ عقد في 
3 تمر قطري استثنائي لانتخات ثانية أعضاء إضافين للقحاذة القطرية لأيصال عدد 
أه إل ستة عشر) وهو العدد الذي تفرضه الأنظمة الداحلية الي تناس المؤتمر القومي. 
م 9 "ول تكد الانتخابات تبدأ حتى اندفع حوالى خمسة عشر ضابطاً مسلحين بشكل 
إلى قا . دة الأجتاع . وتقدم أحدهم. هو العقيد المهداوي. وقال» استناذاً إلى رواية 
يأل عادثة : «لقد أخبرني الرفيق ميشيل عفلق. فيلسوف الحزب» أن عضابة استبدت 
ل الغراق وطهاهمثيلتها في سورية؛ وأن الاثنتين وضعتا زاسيهها معأ وسيطرتًا عل المؤتمر 
/ ». ولذلك. يجب القضاء عليهماء”". : لم هاجم قرارات المؤتمر القومي السادس 
ومؤامرة» ضدالحزرب. وانتهى إلى المطالية باصيددا قيادة قطرية جديدة. 
قعة. السبلاح» تظاهر المؤممر باختار فيادة جديدة. و شويف الضباط الدخلاء. الذين. 
ظ يك إلى جانت الأخمرين خ الذين لهم حق التصويت. وجاء أنصار حازم 
5 0 رأس القائمة. ولكن الحفاظ على المظاهر تطلب إدخنال أسهاء البعضضن من» 
لسعدي. بمن فيهم منذر الونداوي. في قائمة الفائزين". وما إن انتهت التمثيلية - 
اغتقل الشتعدى وحمدي عبد المجيد ومحسن الشيخ راضي وهاني الفكيكي ورجل 
واد اب الفاشمي .: نائب.قائد الحترس القومي ."تحت عبديد النخلاح. وأرضلوٍ 
دعل نتن طائرة عسكرية إلى مدريد”'. لال 


5 الانقلاات تأثير إدخال عوذ كبريت مشتعل قِ برهيل بارود. دا 5 
لها 9 فسن تذفقت ماهير «مؤيدي» الحزب و«أنصاره» والحرس القومي إلى شوارع . 
7 دة أعضاء من قيادة فرع بغداد”" أقامت هذه الجموع الحواجزر ا 


اك 8 . ء اساسا 


17 


- 7 العذلة مل الانظمة. 

! أن اتتسدي نه عَضَدمن إذاعة هذه الرواية للاحظات المهداوي لي العام 144 ندال 
لي وم ولكن هذا لا يعني انا تختلف بالضرورة عن الوفائع الحقيقية . : 
ده القطر بة ذ الحديدة من كل من: عمد المهداوي وحازم جواد رطالت كنبا كد 'التيرده 
امار 1 وأحيد حسن اللكر وصالح مهدى عاش وطارق عزيز وعذنان القضاب! ‏ 
لطامت نا اي رو دن روود دك مسف بع لفك 001 
ذو الونذاوء ل.هؤلاء؛ كلهم انظر الحدول ١‏ - 45. 
2 ع كيو الرالية حر البعث العري الاشتراكي:: ص ١١15-1‏ . وأحاديث 
2 8 : في + ندل لكب وال فع هان الفكيكي وتمسن الشيسخ اوه - 5_5 أيلول' ؛ 
سوق 0ن 67 
- 2 .ليذ 6 مب اهنا الفلكي وحسسن العامري ا 


اك هداني وعدنان عبود وتحمد زكي يونس وضصياء فالح 


وألخرننا 


اي علا .. وحصلت اعياء اعرى من ليع نقسدو» 
١‏ انطع الذي تشكل في الخارج. فإن القيادة القوميةء ومع تصرفها كما لو 
ون العراق. ل تتسلم الدفة أبدا في الواقع. صحيح أا أمرت يو ||| 000 

3 : ظ وزير الداخلية حازم حواد ووزير الخارجية طالب 

امن الضحيح أيضا هو أنها حلت. في اليوم نفسهء القيادة القطرية التي انبغقت عن 

عنائي للحادي عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) والقيادة القطرية التي كان يرأسها 

| واعلنت تسلمها مؤقتا مسؤوليات قيادة الحزب في البلاد. ولكنها فعلت هذا كله 
شرع الحزب في يغداد أو من خلال معاناته. والواقع أن هذه القيادة هي التي 
4 لعموم. فإنه سرعان ما أصبح الوضع السيامبى شديد التعقيد. فقد أبعد كل 
رة المدء . للحزب. وأصبح جلس الوزراء .- بالتالي - فق حالة شلل. وكانت قيادة 
د مرتاحة. للوقت الراهن على الأقل. لأن تعمل من الاسفل. وكانت تكتفي بتوليد 
ن أذ جيج ؛ بينما بدت عاجزة عن فعل أي شيء آخر. وبينها استمرت القيادة 
لتصرف كما لو أن عارف لم يكن موجوداء فإنها كانت هي نفسها ‏ معلقة في 
يقالء وكانت تزداد خَرّجا في موقفها هذا. 

بذه الأثناء. كان «زواج المصلحة» بين الضباط البعثين وعناصر الحزب المدئية قد 
بسرعة. وتسارعت هذه العملية بخروج الاتحاد العام للعماك؛ الذي يسيطر عليه 
وعند هذه النقطة الحرجة. بمطلب وسحق رؤوس البورجوازيين الذين خانوا 
إعدذام أصحاب رؤوس الأموال الذين كانوا يبربون أموالهم إلى نخارج البلاد» 

ررء 0 للمضائع وجعل الزراعة تعاونية”" . / ظ 1 
لَه الأمور جعلت الرياح تمب في صالح عارف. وفي 18 تشرين الثاني (توقمي), 
ليل بالتتسيق مع الزعيم عبد الرحمن عارف» شقيقه قائد الفرقة الخامسة» 
عد الكريم فرحان؛ قائد الفرقة الأولى؛ والعقيد سعيد صليبي؛ آمر 0 
ل اللوآه البعني طاهر يحبى. رئيس الأركان» والزعيم الركن الجوي البه 
١‏ شار التكريتي. قائد سلاح الجى بين آخرين. وعند انبلاج الفجر لام 
1 له الرشيد الحوية بالتحليق فوق مقر قيادة الحرس القومي في الأعظمية وقصضفة 


ل ل ل 1 د 


فسا ٠»‏ وتجاوزا لعارف. بنفى 


أشرى من الغاصمة والمدن الرئيسية: واستمرت الحجيات حق قاطت 
وتقاط الحرس القومي بلا استئناء. وما إن حل المغرب إلا وكانت كل مقاومة, 
للك طرف درصاصة الرحة على نظام 2 شباط (فببايه) ||| ||| ||| 00 
4 1 الاشتراكي ٠‏ والمداخلة الثانية للرفيق ميشيل عفلق»» ؟ سساح جد 1 


1 1 1 : م بالا امار 0 7 
١ 5 1‏ 5 77 في 15 تشرين الثاني (توفمر) راحاحل 2 0 و / 


خيفنا 


عارف الأصغر والناصربون والشيوعيون . 


ر النه م الذي ترأشه عبد السلام عارف منل 4ر١‏ تسر ين الثان (وفمير) 1 وحتى 

3 قر سقوط طائرة هليكوبتر في ١7‏ نيسان (أبريل) ١457‏ بثشلاث مراجل» وكات 
تله . 

له برجا لاحلاه التي استمرت بشكل عام من تشرين.الثان (نوفييي) 7 يلط 

:053 اعتمدا النظام عى:ما:يمكن تسميته بشكل فضففاض.اتثلافنا مام اهم 

” للد بين البعثين امار يلار ازورفيسي 


افد ييا الذي أصبح يشغل الآن مناصب رئيس مجلس قيادة الشورة 
ام للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية. وتمتع بصفته الأخيرة .هذه ب سلطات. 
لك أسنة واحدة هده تلقائيا إن لزم الأمرة”"' , وكان الرابط القبلٍ هو ما يصل بين 
ليده 0 وكان ثلاثتهم بندمون إلى قبيلة الجمَيْلَة التي كانت تتألف ‏ وام 
اذا إلى تقرير بريطاني من تلك الآيام ‏ ثم ابرا ا 00000 

في نان الشبخ ججيل. إلى الشيال الشرقي ,من سميكة في خافطام الت 
أكون من وسائل العيش إلا احتهال الحصول على لقمة من قافلة عابرة»"., 


رننان لعب ااا" اح كانون الأول (ديسمير) 


عارف 
ل لك ج22 4 . انظر والوقائم العرافية: » العدد 5قم قي 8 كاترن الأول ! 


1 عن بدا )3ش 
ْ 53 35 #الؤقز والوفائ العراقية» العدد قم . 
أقيادة الثورة رقم ١‏ في 1 تشرين الثاني (نوفمبر) جما يجيب ا ميال 


انون الآول (ديسسي) 13 : ٌْ ظ 
137 * - نينا لق لاههظ ع١‏ إه دعناذ 17 ه47 0 لاقع ولاق ليلد 


مايرا 


عارف. مه ده 50 586 5 الميدذانية والفرقة الخامسة»؛ 5 


نام العراقي من هيام عيد الناصر. في حين أن عنارف»' الذى كيان متائرا بتركد 
| تقشف كان قد أخذ يبتعد عن موقفه السابق وضار يميل الآن إلى تقارب أكثر 
1 وكانت ناصرية عارف متلازمة كذلك مع التصاق ملحوظ بالإسلام: في 
لما المرئية على الأقل .. وبسبب هذه الصفة 000 
شروبات الروحية 5 حفلات الدولة. ٠‏ كما منع خرق صيام رمضان علانية وأحير 

5 رقتيادة الثورة عى. أن يقسمواء قبل تسلم مناصبهم. ٠‏ على الإخلااص لدينهم”" . 

مالك لواامر آخر أبعدَ الناصريين عن عارف», وهو قربهم من الحركيين. ل 


الع لحدالا . 


ألا المتزكيون قد عرفوا بداياتهم الأولى من خلال مجموعة ضغيرة مْنْ الطلبة اي 
"قي العم 4 في الجامعة الأميركية في بيروت. وكان يشار إليها باشم «الحلقة)©. 
ك8 العر بية فى فلسطين فامت المجموعة ؛ الاشتراك مع طلية من الافشة- 
: ري :. دمشى وعدد ص الشباب المصريين سس الاسكندرية. بتنظيم دككتالب الفذاء 

ي) في السنة نفسها. وضمت حلقة بيروت جورج حبش؛ وهو طالب طب مسيحي 

٠‏ أصبح ف ما بعد طبيبا: مولود في اللد (فلسطين) عام 6 ابنأ لتاجر رز وسكر 
الء وهاني الهندي. طالب العلوم السياسية المولود في بغداد عام 91 ابا لقدم 
شن العراقي شارك في حركة رشيد عالي عام 1 . وكان في مقدمة جماعة دمشق 
اء : اسن العمثرين سبلة » وكان أبوه معلا ف المدارسن الانتدائية. من الجفر. .وه 
5 هد طة ة حمص . أما الأكثر جدارة بالذكر بين المصريين فهو حسين توفيق» .وهو طلالب 
كان قد اغتال في العام 1443 وزير المالية الوفبدي السابق غير .الشعبي لمؤالاته 
5 عشيان . وكات 00 الشيابت 5 من أبة عقدة و بشوة د 
: تِ ويغداد ودمشق . وعل عه ننإن مدي انشقت 8 نشرين بن الأو( خوبر) ' 
نذا أن فضت الأكثرية الموافقة على حاولة اغتيال الدكتاتور المسوري العقيك:ادد 
1 ِ, 0 تنفيذها 0 ابعد توقف قصير الاد اشأئفب بجوو 
-ك01 : عرو الع ب جمعية ة طالابية ا الأستَاذان تسطنطين ززيق ونية - 
2 الأميركية. ووسعا دائرة 


1-7 


: ١ 


أتباعهما بسرغة من خلال : هذه م الجمعة ريراوق 
0 في بيروت. يوم هو كانوب الأول (ديسممر) 1 مؤقر تقرو خلاله | 


3 51 آنا 
١1 ِ 7 0 َ‏ 404 ب 


1“ 
الوطني القيادة ال 1 


9 انظر المادة 7 من قانون المجلس 
ف انق 3 العرافية؛؛ العدد 114 لي 4 أيار زمايى) 10215314 رو خضل سيا : 
0_0 . له لدان اليارنٍ منج الصلح الذي كان يرمها طال في ..... م 


ال 

5 005 1 
م اسصر 

1 ا 


دار 0 0 واللازمة. للسير في الطريق باتجاه الاشتراكية .! وهلذا بها أذى» :إل ينانب 
7 2 موالهم إلى خارج البلاد. إلى تراجبع ملموس في .الاقتصاد بالعزاقي ‏ 
اترينب كان هنالك ما لا يقل عن ٠١181‏ عاملا عاطلا عن العمل*"". وسرعان ما 
ظ لمحافظون في الحكومة”"'' يبذه الاأعراض لكي يضغطوا دف العدول عن «الموجة 
- كي ونجحوا فعلا فٍِ إبطاء خطواتبها. وي نيسان (أبريل) ووجه الوزراء الناصريون 
رفض عندما طالبوا بدرجة معينة من السيطرة العامة على التجارة الخارجية. وبعد لآير 
ٍ 2 (يوليو). قدم هؤلاء استقالاتهم. وكانت لديهم أرضيات أخرى مختلفة عن 
دول التدريجي؛ عن «الاشتراكية». واتخذوا استثناء خاصا تجاه «اللإسراع فق ملا ا 
6 وثما يضر بمصالح العراق الحقيقية) في عقد اتفاق بين وزير النفط والشركات النفطية 
6 ن أمور أخرئ - إلى أكثر من الضعفين منطقة الامتيازات التي حتدّدها عبد الكَرّيم 
. الواجتب القنانون رقم 8١‏ للعنام "9995١‏ نر | والواقع أن 0 
ف آبدا . 
"يعاو عاق مم القطع التام مع الناصريين. ولذلك فإنّه اسجثمر قار الودية 
َ نها الزعيم اللحوي الركن عارف عبد الرزاق» قائد سلاح الطيرانَ"". الذي كان عل 
ا ّ 9 مة بالحركيين لكونه ابن عم باسل الكبيسي أحد قادة الحركة. وذهب عارف خطوة 
ٍ أبعذ من ذلك. فعين يوم 5 أيلول 5-9 عبد الرزاف اعم للوزراء اء ووزيراً 
ْ ا 4 اولكتة وآزن ذلك أن وضع غلى ر رأسن ورارة الداخلية الزعيم. عبد اللطيف 
3 أوهو صاديق شخصي 0 وبملح نيابة رئيس الوزراء ووزارق. النفط والخسارجية 


اي (شكري صالح زكي ؛ قومي محافظ). (سري) وتقرير حول السياسة الانتصاديةبفيالعراق» 


اإكاترب الارل 0 6) ص ١؟١.‏ 
| محمد جواد العبوسي وعبذ العرزيز الوتارئ وشكري صالح زكي وعبد الصاحب 00# الفناح 
وفصلم النقشبندي» وزراء المالية والنفط والتعليم والإصتلاح الزراعي 0 
,والأوقاف على التوالي. السو 
1 ان عن -1761؟ . 00 ل ل ننه الكنة, ١‏ 
الركا رقي العتاغة 
| يني شباط (فسراير) 11٠‏ ,6 ...ابر ترج انكليزية ذه الرسالة ووو بأد 


. الناصري. بتاربخ ؛ ليى) .١1455‏ ومن أجل ترجمة 
59 ري .1965 وسوس أه 5 لخ /1931 لتاقلا .88 


عام الاح في بلدة الكبة من محافظة الرمادى: وتخرج في 
بطائة للطيران عام + ثم درسن في كلية الأركان بين 
ليو) وحى 3 كانوك الأول (دسمر) حرة ةا آمرأ لقاعدة 
ينيجت ١‏ منذ ١5‏ تموز (يو 7 
"036 ه١1‏ و1551 . وعمل اعبفل لعلاقة 00 الشوافي؛ ولكنه أعيد إلى الخدمة في ه 
الحانيةاف 59 : 007 


)| ولد عارف عيد الرزاق:ابثلملاك صفير 
٠‏ الكلية العسكرية عام 184 وفي كلية برد 


الحوية. وف م آذار (مارس) 64 
ب (أفسطس) بن السنة تفسها؛ ؛ وك قيادة قتاعد» ظ 


مستمير) ٠:‏ 
يفعي اأيلول ( مرمةكء وكات العزاج 55 كتيبة من اللواء 


فى “بغداد سوية في ١4‏ تموز (بوليو) 
الدراجي وعاز 1 /ْ 
يميق وا عازفب. وود ولد المرنبجي في الزنتادي ام 0017908081 ١‏ 1 57 | 
0 أدك اسار ا 1 0 


عه لاو .وتقاعد في نيسان (أبريل) 189" ' 0 
: ا 
0 واذضنا 01 


م به ) 


0 1 


با زة لنفه وأويك» . 


الآخري فتإنها 8 
مر اول اهؤلاء ا 
' يض اءء ولكن العقيد 
نكن ٠‏ توجيه الضربة 
ل 3 04 من البلاد. 
ل سيد ماي 
2 ارين يدي 

0 هذه المرحلة 
ل رئاسة الوزرء. 1 


سج 


| اوقبل/أن يسمح الوقت لحب (اللى إءدا. . 1 0 
ا * : ام لوزرا بان يععل الكثير لتنفيذ برنائجهء مات عارف 
يرن تيتان (أبريل):177١‏ تخططمن .له . عا ْ ْ 
١ 5 0-2‏ 5 ؛ وصخد الهليكوبتر 2 عاصفة رملية. قرب 
#ارلقن وطوى موته ‏ صفحة فصا آش :يلد الاق ل" : ء: 

00 فصل آخر من :التاريخ السيامى للحزاق. ) 

"شف كان- الء 0 : 1 

3 1 ل رجت في ايام نظام عبد السلام عارف؟ في أيام البعثيين كانت 
اله صتى إنه فحن لترفرمين أن بلتقيا"””". وعلى العمُوم, فبعّد انقلآب تثَرينَ 

اسشتن ١577‏ خففت الإاجراءات التفييدية المنخدة ضِد الخترب تيا وتلل 2" 

: : وجاء الذين نوري وعبد السلام الناصري"'”. الذين كانوا قُِ الخارج. عائدين إل 

8 4 عدة اعضاء ص الكادر الدين كانوا قل لحأوا إل كردستان وأعادوا ذوعا قف" 

الا تبت بقلسّوة فِيا'بْعدَادَ وأماكن أخرى . وشا العثل ليلدوة ركان ملل را ]ا 

ليا فليلة و برة من الشيوعيين المخلصين والمؤمنين؛ وعل إصدار أعداد من «طريق 

+6 علل فترات غير منتظمة ومكتوبة باليد توزّع داخل الحزب فقظ". 00 

وأدكل التحريض العلني إلى إذاعة «صوت الشعب العراقي» وإلى «اللجنة العليا الحركة 

ازج اللدفاع عن الشعب العراقي». التي كانت نوبجّهها «الجنة تنظيم الخارج» للحزب 
عو 6 التي كاتك تشالت 2 أعضاء اللخنة المركرزية الذيّن كاتوًا يفتكتون'ق" البلدان 

ا 1 ِ 

إعية؛ وكانت تضم في العام 5 كلا من: عزيز محمد وعبد الكريم أخمد الداؤود 
ابر هيم الموسوي وعزيز الحاج علي حيدر وزكي خيري وثابت حبيب العانٍ ومهدى ' 

اريم أبُواسناء”. ايك 

في البداية كان مراج لحنة تنظيم الخارج وآراؤها معادية لعارف بلا تردد. وكان نظامه 
بعنف على أساضس أنه ودكتاتورية عسكرية رجعية». وتم التأكيد على أن «التجربة ْ 
» مرة بعد أخرى. أن الحكم العسكري. ومههم| كان شكله. لا يستطيع حل مشاكل 
4 أوكانت كل القوى «المعادبة للإمبريالية والرجعية» مدعرّة إلى توحبدا صفوفها في 
5 انحا وطني واسعة القاعدة» عيبدف إنباء الأحكام العرفية وتحرير وكل . ساحين - 
1 5 75 0 ا 538 1 1 
زوابظ التعاون. مغ الجمهورية العربية المتحدة والبلذان. العربية رالممنرروق الاسركل 
الولة وظنيةاديمتوقراطينة. ..+: ترتككز إلى نا وطنية ا شعييا وإ دضتوز 

أكلى يحمى حقوق الشعب». وحافظ الشيوعيون على هذا الخط من تشرين الثاني 

)1 وحتى أيار (مايو) 2"19514. 0 

ا ل والرفين:صادق: (كريم أجمد. الداوود) قي اجتماع سري ا 0 السيوب 

1 العرافي عشد في براغ في 14 تشرين الثاني (توقمير) 19586. وقد وفر الفرع حو إدارة 

ا نيحتاف عض الاجتاع للمؤلف. لواسق -. 

بد 0 ان اب: أرلع-اي الكتاب الثانٍء و/ا- 7 في هذا الكتات. 

ع ال و ذو اذاقي الكنا كان ونا انا ١‏ 
نول هؤلاء!الشيوعيين انظر الجداو بعيشون فى موستك رو الات وناو ازا لام 0009 
اا انض سي ئان العلاثة الاوائل منهم بعيشون في موسحواو وله 1010 

يهنا الكتاب./وضت د مو اعضوق النجلة لمركرية لبعز اق )!1ك 1ل 00) 

ا ساقي 04 تشرين الثاني (نوفصج) 502117 1 


1 5 


6 5 4 
2 


ا وات 1 


اضدره ا 
7 س عاد يخ البيساري ل اه تصور التعاون مع القاهرة ‏ الذي بقي' في 
إمن.. جاب واحجد. إذ إن القاهرة رفضت بازدراء كل نداءاتنا الجارةب “علن) أساس !| 


كل تطور : يي لا ْ 
نوري لا حق في العراق. . . وببذا فإنه :| السياسلة:المسلية 
قاهرة وأنصارها قِ بغعدادع" , خضع عة : 5-0 


24 الاماتة محديد موقف الزن تجاه عبد الناصر أن يولد بالضرورة إعادة. ديه ذقنا 

5 ,القومية العربية) وجاء فيه: واتخذناء نحن الشيوعيين . يلوق 0 
ى شعار الوحدة العر بية . وكانت المعادلة. التي طرحناها بعد ثورة تموز خاطثة: 

أل نرفع أصوؤاتنا تادعوة متناقضة مع الدعوة إلى الورحدةغ”” 12 ش ١‏ 


ا( 7 القول بان على الشيوعيين أن يستمرواق التمَنك ل لخداو 
اده ط لدعم أية وحدة عر بية . إنه يمكن لمسألة الديموقراطية» ومنبا مسالة 0 
فلقل صضصمن مسسيرة عملية الوحدة تقل هيا بالنضال الجماهسيري 0 اي 
للممسكر الاشتراكي على القادة العرب أنفسهم»*, دع | مايه 4 


8 
: 


بكلمات أخرى. فإن الشيؤعيين ل يعودوا يربطون دعمهم حلط يع ل 
١‏ اوعلل العموم: قإنه لم تكن هنالك يومها أبة وحدة تلوح في الافق . .وكان اتفاق 
| اللتشيوتين العراق والجمهورية العربية المتخدة يشكل رابطأ من أضعفٌ 0 
نيهي كذلك. ولكن التيرير الذي أعطاء 'الشيوغيون لتغيير اتججاههنم كان طن تنوم 
35 ر الاجتماع الشامل 5 ميألة الوجدة العر بية 5 صورء الظاهرة الحديدة الي .برزت 
العربي . ألا وهي ظاهرة. التطور اللارأسمالى والتقدم الاجتماعي الللين |اغنيا 
ي للوحدة الغربية وأقاماها حركة تهدف للتحرر الوطني والاجتماعي على جد 
وشدّد الاجتماع الشامل بشكل خاص على نقطة معيئة. وهي 3 رين 
1 بوعية الذي عفد في براغ. في كانود الأول (ديسمبر) النداة هه 
١ "‏ _ ا إلى مرجع أعلى : سال 0 
د اهم نات انتصار قضية الشعوب العربية هو بناء وتدعيج 8 ا 


داخلي صادر في شباط (فبي) 1807 بعشوان ممار صا 0 35 
اول ل يز" نيان 916اف من 41-61١‏ عا دلا يلها 


المسدر الابق. عض .60١‏ 21 
1 اهب اجتماغ أت (اغسطس) الشامل مقبس في امد السايق؛ عن - وز ) 
ان اجتماع آب (اغفطس) الشامل كبا هو منشوز في «النداءو؛ ١6‏ تشرين 


ايسا .يكلا 70 


لها 
التقذ. 


0-5 
5 


أجل بيان ٠‏ الكوتقرنس اننظر: ,والأخبار»» 105 


نا بين دكل الشوريين: في «العالم العري». ٠‏ ومن شيا اا ديه 


وا ر4ه195 معطووعءء 1 11 ,مده . 


الملا 


ف ال 2511111100000 
ا 


جنا في كلمات وردت في تعميم داخلي. 


7 7 ل 


1 5 0 
4 10 “نا ف 


ولك للنأيا بيعي أن على الشسوعيين أن يعملوا من أله ل يكم لوا 
لحا 00 1 7 
ا أن 7 المذكور يتضمن, بطريقة أو بأخسرى, التخل عن اللطريق لؤدية إلى 

السلطة : «إذا كان علينا أن نمترف بإمكثانية تطور القراق علل ]ساس 1 
1 لبقن علينا.حتا أن لا ندعل حزبنا في طريق. الاستيلاء. عل السلطف وستبق في ” 
: ولكن هناك فرى أخرى تتبى أهدافنا تدرياء”' 0 1 1 


د ال أن تلاحظ هناء وبين فوسين. كثرة تكرار ذكر مسألة والطريق ارال 
م أن | م افسالة شكلت 1 والقامقة ل وخط آب (أغسطس) تامأ كا ان 
نا د 21 تبكلت نزعته العملية الأساسية وت أن ا 1 

١ ١ يستلد إلى أنها تتبتى والتطور اللا رأسمالي» قُِ العالم العربي‎ 4 ٠ 


و 1 طلاقاً ” مربي المنظور «اللارأسالي» نفسه وصل وخط آب 0001 0 0 : 
١‏ 3 الأنشل للعراق. في المرحلة الراهنة؛ هي حكومة اثتلافك بين القتوى الوطا: 
من أجل التخرير الكامل والتقدم الاجتماعي» . وعل العموم , فإنعوا 
حول إلى تبنى .هذه الفكرة في. الواقع .. وهكذاء فإن الخط المذكور. فضن | 
توي من قيمة احتال التعاون مع حكومة غير ائتلافية معادية للامرريالية. إن 
1 د ود إنكاة متزايدة لتحسين كل من مياسة وبثية أبة حكومة معادية 50 
طبعاًء بل تدربحاء. وكيف كان هذا أن يتم؟ وإن النفسوذ المتزا 
١١‏ الذي يمير الآن شكل البلدان العربية.: إيارزات أن ] 5 ! 
هو الوسيلة المفضلة والصحيحة في الظروف الراهنفو"". سمينات 


فقة على تغيير خط الخرب قام اجتماع آب (أغسطس) السمرورةة؟ا)» 
ان الول اي يقد متذ الانقلاب البعئى في م شباط (فبراين)» با ١‏ 2 
3 َه [إانظر الجدول١؟‏ .1 في هذا عي ا | ! 
تديمة باستثناء قادم جديد واحدع هو مهدي عبد الكريم 1 
طلم سابق من الدبوانية. و 00 ال 
لي لق فقدا فرضي عل قسم من أغضاء اللجنة المرككزية العيش كفي" 


: و 
١ : 1 3‏ ا 


5 


و 5 داخعقية مقتبسة في التعميم الخزى الداخلٍ الصادر عام 
َك 


الال و#9ار: ا 
قي ع تآ ذأ دملا 7 4 


5 عذاا نمة 0 

ْ 0 0 12 0 الا يض ود - 
د اميت ل وخط اج اج م 0 

ها 1 عن تلم 

1١ 3 : 5‏ 2 1 1 قي هذا الكتاب . 


4 
0” 


إوذناقا 


(انظر الحدرول ”7 - |5 في هذا العتاب) 


(اتطر الدول ١ ١5|‏ ف الكتاب 


دول |1-21 في الكان -- 3 
: اك 0 قُْ الكتاب الثاي) 


١ -5‏ في هذاالكتاب) 


5-5 قِ هذا الكتاس؛ 


أعضاء ف اللجنة المركزية المتتضبة للمرة الأولى في الاجتياع الموسسع 0 0 تشرين" الأول (أكتوبر) 42 


]| 1578:؛ بشداد 
ن 1414 ٠‏ بشداد 


| الطبقة الوسطى الدثيا. ابن 7 15 زؤخرلةنع 
| ضابط في اليش . 


الطبقة الوسطى الدنيا. ١944‏ (1؟) 


ْ الطبقة الفلاحية. ابن 


]| ميوتدى | 


1 : : ف اللجنة ل بعد خاي ف شري :الأول (أكتويا. 6 علال الاج و ولكهم أعيدرا إليها لاحقا. 2 


" شتراكي العربي» العراقيى قد فشلت. وإن «نظام الحزب الواحده ,غير قابل للتطبيق 

0 فى «تختلف ظروفه عن ظروف بلدان عربية أخرى». وإنه. على ل 
ثار عن «الاشتراكية», فإن سياية التلطاكت «نتنافض. سياسيا واقتصاديا 

1 7 أبنط مغأهيم ومتطلبات_ المناء الاش راكي ١‏ . 


: فك اللنجنة المركزية كذلك الناصريين إلى الانسحاب من الخكومة والانضيام إلى 
عارضة الشعبية»". 


(أعاذت اللجنة المركزية تأكيد «تقديرها الكبيره ل «الدور الكبير والايجابي» الذي لعبته 
3 الناصر على على المسرح العربي والدولي. وبكلمات أخرى, فإنها وضعت نفسها في 
التي النادي لعبد الناصر ضمن الحركة الشيوعية العربية الذي كان يغذيه السوري 
ل العموم. فضي حزيران (يرنين. دعت اللبجة للركزية تأنه 1 ا 
2 0 إلى «إعادة النظر» في موقفها عجأة نظام عارف «الذي لا مستقبل لهه. وإلى 
ة هذا النظام «تتعارض كلياً مع مصالح شعبنا والشعوب العربية» و3 وأولتك 
ن عبذه السياسة إغا يفعلون ذلك على حسات: وه لها فاق والسياسي في 


لك الشقاق بين ناصرني العراق وعارف وتشكيلٍ حكومة عبد لرحن البزاز في 
سبتمبر). وهي الحكومة التي أدانتها اللجنة المركزية فورا عل اسسامل | نابعة, ,دمن 
5 يل ونفوذ «الشخصيات المسشترة» للاتكليز ووالاحتكارات النفطية»”“. اجه , 
ار أكثر فأكثر تحت الضغط المستمر للشرائح الدنيا والمتوسطة من الكادر. 0 


تشرين الأول (أكتوبر) 1970, طرحت مسألة والعمل الحاسم». أي 

ل 5776 بشكل صريح عل «الاجتماع الموسع» للجنة اوري الذي 
ظ 7 وكيك ممن فيهم أعضاء اللجنة المركزينه 0 في العراق وممثلون 
أساسية لبغداذ والفرات الاوسط والمنطقة الجنوبية والفرع الكردي .| 3 
01 الاجماع 0 ان أساسيان؛ أحدهها قدمه عامر عيد الله (واس 3 
الآخر ف ' قدمه مباء الدين نوري (واسمه المستعار دياسر») . والأمر د 5 


٠ 


4 ا 
ا 
ا( 


1 ' ب ١‏ اللمناز 0 نثرت في عددي 
,أو الاخبارة السطيقة الاسبوعية ار ا 00 0 ا 


اللحنة المركزية العراقية في منتصف نيسان 
حزيران (بونيو) 1410 تقرير 1 
0 إلى الاطاحة ينظام عارف» وعل العموم 6 ققد انيمثك ]| | 
ماه) 2.1936 انظر: ٠‏ 1 
لخي ير 3 165 بردلا 8 ]30 م 1ْ 8 
! 58 / 1195 115 
3 50 ة المركزية 8 بداية حي يران (يوكو) ” كه : ٠:‏ 1965 عودسل 28 أت 


1م 


اا ال اا ال 


"سل 
ىأ 


(أ) ) يمن فيهم واحد من أصل عري - كردي . : 
(ب). يمن فيهم واحد شيعي كردي فيل | 
(ج) ‏ فارسي مستع رنب . 1 : 


)2( 4 . :أرمني مستعرب و١‏ د نمياو تيبي كدرب ! 


0 بمن فيهم © معلمين. © عحامين و 


> إن 


2-4 3 
٠. < دي‎ 


اانا القزارات 
نضوصض:القزارات الاخرى غير متوفرة لنا. .وعلى العبموم ‏ .واستناداً إلى أحد الذين 


الا 
السابق ١‏ 3 3 ا 0 
لزع . اب الاوسط الحزبي ‏ فقد تم التوصل إلى اتفاق في 


ا اد 
32 7 0 ا وبعضص المجموعات القومية ذات القناعة 
: لاشتر . 7 يقوم الحزب بالعمل بمفرده إلا قِ حالة عدم الحصول على مثل هذا التعاون . 
ارب لل يكون المكتب السياسي أولا مقتئعا بأن الظروف ملائمة وأن النصر في متناول 


اليد 


أ 
6 


ك باد فترة قصيرة أَرسِلٌ في بغداد تقرير عن الاجتماع الموسع إلى لجنة تنظيم الخارج . 
ارما كله اللجنه ني براع في تثرين الثاني (نوفمي لتراسة ذال و قا (ى ا 
ا رد ملاثم إلى بعغداد. وعقد احتاعها الشامل يومي ما و4١‏ من الشهر نفسه 
ز عزيز محمد. سكرتير الحزب. وكل أعضاء اللجنة المركزية المقيمين في الخارج. ونظراً 
زاهم لاه اي جرت نجد مايا أن نسي من عضر الدور قرات م ظ 


1# 


5 اا لين والستكيزتي عصزيز عبن : 0 محاضر الاجتاع الموسع لكي أعرف 
لتفاصيل . ت فقط على ما لديكم سداد مشووي ا 000 إن 
1 ة الراهنة ليس في وضع يمكنه من القيام بعمل حاسم . ومع ذلك؛. فقد ترك 
لمكت البماني ول دهاك شم» [القسم العسكري الحوويا. . ومن تت ت-- 
دير للاجتماع الموسع كان 5 وغير كاف. 
اي ومو اعي: لقد ناقشنا هذه المسألة بطريقة أولية في اجتماع اب 
جنة تنظيم الخارج واتفقنا بالاجماع على أن تقديم الموضوع. كم هرارق ,الأو 
مر عبد الله]. كان ضيقا . ووجدنا بالاجماع كذلك أن هناك عيبا في الأشروع الالو نظا 
٠ 5‏ الحزب عن أن تكون له خطته الخاصة به. . . ولا يأخذ الرأيان في حساهم احتمال 
ْ يا زنب أهلية . . وهها يعتمدان على افتراص حدوث ثورة صاعقة. وف رأبي أن بناء 
نا على هذا لاط وميه عملا لان المسألة لا تعتمد على ة فوة إرادتنا فقط. وقد 0( 
.2 حنو قاخرك في حال عمل مفاجىء من ناحيتناء على مخاربتتا يام وأسابيع في بغداد 
9 ربوس فلالخرى.. اوعلينا أن نكون مستعدين لهذا. إن أي حزب يفوت عل نفسه 
#اليادرة لل :الثورة الفينة في ظل شروط ملائمة. وفرصة الاستيلاء على السلطة من 


لس 0 شير بيافة 
٠‏ .هن إدارة الامن العرافية . بذ الم 
م 


5 ١ 


5 يأ.. كما امال لينين 


افون | لاستعدادات 


م من '/إشارتها 
ظ إنقنا 1 0 


2 2 نوين من ناحيتهم. بفكرة احتكار السلطة . ٠:‏ وله ايك اها 
١‏ باب الكامئة وراء تقديم الرفيق أكرم لخطته المغاضرة! ,كان انكل ١‏ 
ا ري في الحزب.....: ولكن الخبطر الأكبر, ...د يأني من اليميي . ر والأداا 
وأنه حت ونت غي بي .كان الوطيرة البعويير ليون يل 000 
ليهم ء ل نت ليس لهم أكثر من:أهمية ثانوية . .... أما اليوم . نان تقب الداريهنا 
ذائحهم لمنع حزبنا من الإعداد لحرب أهلية, . , 


3 راب تعر مئله مثل الرفيق ياسرء بأنه يمكيتان الا اقم 
الاسم . . ولكنه يصر على أن نسلم السلطة بعد انتصارنا إلى قوى أخرى! 


هذا كله ابتتحت أن الدراسية التي جرت في الاجتماع الموسسع بعيدة عن كربا 
خركت ف دائرة مغلقة , , . 


٠‏ 7 . أن يكم قِ استعال , بعْض الإامكانيات الموجودة ف الختارج بيليف 
7 عد : تت ار اللازمة. . . ٠‏ وأعني هنا إمكانينات شراء أشياء معيلة7”, 0 
هو أن انعد لدم الحظوات فق "ظل تباذة تومن حقا" . ” الإمكانات 0 


55 ا 
لذ نا 


1 0 افر الموشوي): يري تفريم اكرم عل الدوتت تعلق الأحتيزي 
« ناعلى أي حزب شيوعي أن يأخذ في اعتباره. عدر 0 
6 فسن متها والسيء : 7 واخذ الحاتث الآخر هذا الأمر كنقظة: مكف 0 
وشو سيل ا من الؤاضح أن حزبنا بناقش مسالنة السلطة لمر الأول 
لهذا فقد كان نالك نوع سن ل الذهي . ذا “فياك اولاث أ نِ نأهمية 
اتنا في #ععلذم» [القسم العسكري للحزب] ولكن عليدا أن. ننظر أيضابفي تسليح 
الى ب يتضكن هؤلاء من دعم الاتنقلات وتأمين نجاحه. ... .إن تسبل الخام 
5 9 بودنم أمر ان لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. إن أشك في نجاحنا 
على . الج ماهير المسلحة وحدها. في:السابق لم تكن الجيوش اسرودة تزوداجيدا 

.إقليه الآن... وإذا ١‏ نكينسة إلى جاننا فور هامة في الحيش. ع الأقل فيا 
وه أن نضمن النجاح. . . إنى أعتقد أن الطرفين . أكترم ويا 
فاك فيو تأكيده أن الظروف ملائمة؛» يكشف عن نفاد صبر وروح مغبامرة . دفي 
إن الشروط التي بضعها الطرف الآأخر تعنى؛ في في الواقع , أن الحزب ن يفعل ظ 


ْذد-5" 0 
/ 
25 رسفم #رجممة 0 
1 


1 اء 


إلى وضريبة سر يعه ة خسيرة4. يمفاك ثورة ا 


بعض: الرفاق: عند إشارتهم ٠-‏ سا ققبها عا 


بها لجينة ننظيم الخار اعتادوا أن يتعملوا يعبر وعاشم؟ للدلالة. أحيانا عل .| 1 يش وأ حياناً 1 
5 ل ده بان واه ١‏ ا 
كري للحزب داخل الجيشن. 00 


- احد ا 


العربية في خالةانحساز وأن هناك ثورات مضادة 
عل ملاحظة ياسر القائلة بأن.علينا ألا 


و ة ف أكثر من بلد عري. : . وإنٍ أوافق أيضاً 
سير صجه كبيرة حول خخطتناء وإلا فإنها ستجهض قبل 


4 62 (مهدي عبد الكريم أبو سناء) :إن طريقة التضال هي طريق العتفت” >" وللميف 
د ثلاثة اتجاهات: )١‏ تطوير الانتفاضة الكردية والمشاركة فيهاء ؟) الاهتام بالقوات 
لسلحة.والعمل في صضفوفهاء 5).تسليح. الجزاهير وإعدادها للعمل الخاسم) :11-1 


: تب أن يترافق حل الازمة بوَآسْطة العنف بخطوات لإعلام الأحزّات الشقيقة لطريقة 
اث وق الوفت نفسهء إن هذا يطلب عملا تاليميا ل إن االبداة لي 
و«الأزمنة الحديئةه من بينباء نشرت أخبار البزاز وأشارت إليه على أنه أو شط ة مركاة 
تحكم العراق بعد 4 تحوز (يوليو). وكذلك فقد نشرت برقيات التهنئة الموجهنة إلى البزازق 
القحدف !!: 5 2 1 0 : ' ' ١‏ : 
لضبحفف _الشيوعية . وهذا شكل من أشكال التأييد وسيكون له ا؛ معلويات 
الشعتٍ العراقى . . . اي حيو 


صادق (عبد الكريم أحير الداوود) : الوضع السياسى واضح . ا ا كل 
القوى السياسية المنظمة إلى المعارضة بدرجات مختلفة. ولكن. هل يمكن جمم هذه القوى في 
جبهة اواو لإنتاج تغيبر في الوضع القائم؟ هناك قوميون ما زالوا يتمسكون بنظرتهم المغادية 
للشبوعيّة ولقد شاركوا ف جرائم ارتكبت 'ضد حرّبنا. ويشكل [الحركيون] استثناء . لقذاأثاز 
البعثيون اليساريون الآن مسألة التعاون معناء ولكنبم ضعفاء جداء والشعور السائد بين 
جماهيرنا لا يسمح لنا بالعمل بالتوافق معهم . وأكثر من هذا فإن التباينات في الأهنداف 
الأصاسية. وخصوصا خول المشكلة الكردية. تفصل بينا والقوى الاتخرى المختلفة .5" 
وهناكَ أيضا الخلافات المتعلقة بالوحدة العربية ومسائل التاميٌ وَحَياء ارق “وف الأانتائن] 
فإن الآأخرين يريدون منا أن بملمهع قوانا. وأن يأخذوا هم السلطة لأنفسهم . هذا هو 
توجّه الناصريين. لقد قاموا بمحاولتين فاشلتين من دون إعلامناء وهو ما يؤكد عدم اهتامهم 
بجهد منشَّىّ. . . هذه الظروف لا تساعد على تشكيل جبهة ولا نؤمن وضعنا خاضًا لحزبتنا 
الذي ما زال يعاني جراحه. والبورجوازية لا تعيرٌ أي اهتام لحزب ضعيف تغزوه الصراععات ‏ 
الدّاخلية. . . وفى رأبى أن أول ما علينا أن نفعل هو تقوية أنفسناء داخليا وسياسيا وعل 
المستوى الجماهيري وفي كل انجاه... . وإلى جانبت هذاء علينا ألا نتجاهل مسألة التعاون. 
علينا أن نناضل لجر القوى الأخرى إلينا. وإذا ما تلمسوا القوة الجاهيرية للحرب. .... فإنهم 
سينحنون'ويأنون. ١‏ . 

وللثورة الكردية أهميتها الكبرى بالنسبة لنا. ولكن ها عيويهاء فقواها غير متجانسة, 
وقذراتناضمتهبا ضعيفة لاسباب مختلفة. هناك اا الاسلحة. وهناك ثانيا أن قوى 
لالم .يلون إلى. اليمين : . وحى: الكشير من اقوات تدع الج م لادان 
ميل إلى |اليمين على الرغم من خضوعهم له. . . 

لض 


البتارير تاد الثورة الكردية في حسابها بشكل جدّي. ألا تبقي هذه الشورة ثلشي 
7 3 8 2 لا مثيل له في الشرق الاوسط. . . إن الدعم الأفضل الذي 
ليه لله الثورة هو البدء بنضال الأنصار في البساتين والمستنقعات.. إن, الشورة لا 
سخرية في إحدى مطبوعات الحزب. . . قلت إن علينا إبقاء قوات النظام مشغولة في 
| الغربي من البلاد. وكان رد الحزب غير المباشر يقول وإن هذه ليست مسألة 
65 إني أقول إن هنالك مسألة كردية ملتهبة. وهناك في الوفت نفسه مسألة فلاحية 
أن تلهبها. هناك مناطق في الريف يملك الحزب فيها قواعد قوية منذ زمن طويل 
ومع الحزب. وهناك كذلك خطوط حبوية لعدو مكنا ضربها. ولكن الحزب يرف 
اقتراحات لعدم وجود ميل جدي لاستلام السلطة. إن النقاش حول إمكانية الانقلاب 
ف يعرقل العمل ولا ينضجه. إن تبني مبدأ العنف بالاسم هو نحت شعار «ماكو شارة» 
بن بديل) وتراجع أمام ضغط قواعدالحزب. في الابق؛ كان ينظر إلى من يقول «لتسقط 
لومة» عل أنه عاطفي مغامر. ثم قبل هذا الشعار. . . ولكن عراقيل عملية جدية تبنى 
.. ولا يمكن للخط الشوري أن يسود من دون شن نضال ضد الأفكاز اليميتية 


. 1 ا ب 


8 في حال النجاح الصاعق فإن ياسر وفاخر بخشيان احتكار الحزب للسلطة . وهذا 
ص 0 المألة. منذ مناقشات ١1468‏ وليست هناك جرأة للانتصار. لقد اشترك لينين 
اد أن فز بظطريقة حاسمة. مع حزبين آخرين في السلطة [كذا) ولحب) انحا 
ك3 الأمر المهم هر من يمسك بالدفة. . طانا أن السيطرة لنا لا عم أن يكون هناك 
١ "0‏ 5 شيزعية خالسة! ا "١‏ 
و :5 2 قي مجلس الوزراء : ما سمس سي وعي بريد حكومة سصبوعية 7 223 ش 
لكايه 6 ار ديسا أمسطط ا 
كنا أن نكب الحيش؟ في تموز (بولبى) .1104 لى يكن معنن لك لا 
| الباط الكبار. عدد كبير منهم انضَم إلى الحزب بعد تموز (تواسو ا ااا 00 
7 لدينا ضباط كبار. هل هذا تمكن في وضعنا السري؟ إن | 1 0 1١‏ 

اله لالتننقق ؛ :وإذا ما تسيطرت مثل هذه العقلينة'فإنه لا! واكن لا 


ظ اتش 
: اا أده 2 2 أطالت اسة حيلر نه شا 
7 الي باتجاه تنصيم مقاومه فَلحَة هيك النظام القائم إني 8 ش بدر : عا 1 : 5 1 ا 


3 


و 


2 


1 40 ناليع 3 
2 120 .22.6 ملحةنحنا إلى مركز إدارة يحضر هاء مياسيا وعجريا” 
لان افيا يشوية بز بكر ار ا 00000 
7 سكرتارية الحزب». وهب ان م 3 ا اة هذا ا 1 14 ! .- 1 
1 د 9 ونظلرة طبقية ليا لبس فيها. ا 1 لنواة ظ ا ١‏ 1 17 
ا 5 اميية . : رقا الماطىق العر بية . 

ا لي وللعناضر من هذا التوع موجودة. .تدك 0غ 
الركز امتيازات واسعة ليحويل قوئ: النزب 000 ال ل 0000م 


ه 
١‏ 


سس ع مضنتة 


اا فلستوى الحزبي واضحا على حاب العرب السنةء كما يظهر واقناً ل 

"١‏ في هذا الكتاب وهكذا كان الأمر أيضا بالنبة للعمال ‏ سواء من حيث 
م العمل العمل علق حساب الفلاحين والطقة الوسطى . أما عند المهئيين 
ون قبي هاما. والآمر امثير للاهتيام هو أن الطبقة الشيوعية الأعلى الحالية لم تكن 
سراء في تكويتها العرفي والطائفي. عا كانت عليه الطبفة التي قادت الحزب في 
|21 466 . أي في القتر: النى تلت كارئة الحزب الكبرى الأول . 


لها 


ا القصل الثاني والعشرون 


في ظل عارف الأكبر 
أو 


في 17 نيسان (أبريل) 5 خلف أمير اللواء عبد الرخمن عارفئ" رئيس" الأركان 
بالوكالة» شقيقه كرئيس للجمهورية. وانتخب لهذا المنصب من قبل مجلس السوزراء ومجلس 
الدفاع الوطني”" مجتتمعين, بموجب نصوص دستور مؤقت صدر في أيار (مايو) 1454 . 

وم يتم انتخابه بالسهولة التي المح إليها الببان العام الذي صدر في ١٠‏ نيان 
(أبريل) . ففي دورة الاقتراع الأول لم يحظ عارف إلا ب ١1‏ صوتاً من اصل 78. وحصّل 
رئيس الوزراء عبد الرحمن البزاز على ١4‏ صوتاء بينها ذهب الصوت اللمتبقي إلى وزير الذفاع 
البالغ السادسة والأربعين من عمره. أمير اللواء الركن عبد العزيز العقيل» وهو عراقئوي 
تخافظ من مدينة الموصل”. وأعطى ١١‏ ضابطا من أصل حاضرين أصواتهم لعارف». 
وأما المتبقي . وهو العقيلٍ. فصوت لتفته. وف الوقت تفسهء فإن اثنين فقط نس المدنيين 
ال ١١‏ ضوّتوا لصالح عارف, وأعطى البقية أصواتهم للبزاز. ونظرا لأن أي من الرشحين لم 
ينل أكثرية الثلثين المطلوبة؛ ولآن الضباط تمسكوا بخيارهم الأول فقد سحب البزاز ترشيحه 
الأفر الذى ضمن لعارف انتخابه. 

وأسهمت عوامل عديدة في صعود عبد الرحمن عارف إلى المنصب الأول في العراق. 
فق كان ضابطاً. وكان شقيقا للرئيس الراحل. وأعلنت القاهرة وقوفها إلى جانبه. وككان 
الاعضاء العسكريون في مجلس الدفاع الوطني من تعيين شقيقه. وربما كان الأهم من هذا كله 
هو أن اليوط الحساسة للسلطة العسكرية؛ وخصوصا لحامية بغداد. كانت في أيدي أقربائة 

: الع كآرء : نه وقادة الطيران والبحرية وحامية بغداد وفرق اليء 

كان المجلس يتالف_من رئيس ام 000 اء 0 10 و 0 و 0 
«الجمهررية:. ١"‏ أيلول (سبتمسبر) 1476. 


000( 
الخمس. بالإضافة إلى رئيس ا 
والاقتصاد والمواصللات والتخطيط والإرشاد , انظر 
ل العقيل انظر أيضاً“الجدول 7 - ١‏ في هذا الكتاب . 
٠ :‏ ظ : ش 5 ! ا : 5 
4 0 أجري لي شماط (فراير) 1476 مع الرئيس السابق عبد الرحمن عارف في استانبول. 
فضا 


ف ومهارة ضد دكتاتورية التجمعات العسكر 


ا سنا ددا ية ولا عقلانيتها. وأكثر من هذا فان اقدّا 
4 ره _-- الذى قلمه ف حزيران (يونيى) 2.١455‏ الذى لا : ظ 3 
0 كان فىبراى الشعس,ء ثابة و ار 
حو يريا شعب بشكل عام بمثابة وسام على صدره. ومن ناحية أخرى. 
له م فظ كان متناقضا مع المي ل الاساسية لإجمالي العراقيين, الواعين سياسياً. ول 
ل د التعتبار إخرئيا إلى طبقات الملاكين القدامى أقل إثارة للاستياء. فهو قد 
دل الفائدة المدفوعة لهم عن مصادرة الحكومة لأراضيهم من نصف بالمثة إلى ثلاثة 
وينم قيمة:لمياء فروع الأخبر التي تندفق إلى هذه الأراضي. وهذا ما يعني في الواقع ‏ 

ا هذه الأر اضي المصا ة حقوفا تقدر بملايين الدنانير"». وسعى البرّاز كذلك إلى 
التجارة» وخصوصا الاستيراد. ولكن الأمر الأهم الذي دعا الضباط إلى رص صفوفهم 
اليه إزاحته من منصبه كان خسوفهم على امنيازاتهم. وكان وزير مالينه قد المح إلى أن 
ل يلتهم جزءا كبيرا جدا من دخل البلد. فقد ازدادت النفقات العسكرية من 58,5 
,. د بئار عام 17 إلى /ا, 6م مليون دينار 2 العام 6» وجاءت محاولة الانقلاب 
يه التي قام بها الناصري عارف عبد الرزاق في ٠٠١‏ حزيران (يونيى) لصالح الضباط. وقيل 
إنه بحاجة إلى «الر احة؛. وكان سقوطه يعني انهيار محاولة العودة إلى حكم مدني. ‏ 


وكان خَلقْه أسير اللواء الركن المتقاعد ناجي طالب. وهوعربي شيعي مولود عام 
"١‏ في الناضرية وابن ملاك ميسور من أصل سوري» نائبا ثانيا لرئيس اللجئة العليا 
باط الأحرار في الفترة ١408-57‏ ؛ وحمل حقائب وزارية في عهد قاسم وفي أيام 
". وكان قد أصبح الآن مشهورا كونه من رجال الوسط في آرائه الاجتماعية. وعلن 
من تذبذبة سياسيا الآن بين موقع القومي المستقل والناصري المعتدل فإنه نجح في 
عل علاقابث جيدة مع جميع الأجنحة العسكرية المتنافسة. وحملت الحكومة التي شكلها 
ني طالب في 4 آب (أغسطس) طابع الحكومة الاختصاصية أكثر من طابع الحكومة 
بأسية ٠‏ وتألفت من سسبعة ضباط”" وائني عشر مدنيا معظمهم من كبار الموظفين. وناشد 


ل اقتراح الاثنتي عشر ة نقطة يشمل. بين أمور أخرىء. الاعتراف بالقومية الكردية بقانون أسامسي 
١‏ مقبل. واعتبار اللغة الكردية لخة رسمية في المناطق الكردية وتعيين موظفين أكرادا في المحيافظات 
الكردية؛ وإعادة إعبار المنطقة الكردية, وحرية الأكراد في تشكبل أحزابهم وإصدار صحفهمء وتثيلهم 
انسياً في الحكومة والإدارات العامة في برمان منتخب بحرية.. «النهاره (بببروت)» ٠١‏ حزيران (يونيو) 
111 
ايت ابجري.فيل18"شباط (فبراي) 117١‏ مع الرئيس السابق عبد الرحمن عاوف” 
لوي + ية (شكري صالح زكي)؛ (سري) «تقربر عن السياسة الاقتصادية للعراق» :)١416(‏ ص 
حول ناجي طالب انظر أيضاً الجدول 5 ؟ في هذا الكتاب: ٠‏ ذبة اببسم 

اناج طالب رئيساً للوذداء ووذيراً للنفط؛ شاكر مود شكري (ضسابط غير سيامي) وزيرا للدفاع » 
عد المجيد صديق لطالب وسكرتير للجدة العليا لمفباط الأخراق 1861 ٠1482811‏ اتلقلز ” 
5 0 م 7 نائاً لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية احمد كيال قادر (ضابط كردي متقاعد) وز 
الجدو 


١ لال‎ ١ 


5 327 ا عدج 4 م جنود. والجرحى ثلاشين*2. .أمنا في أعبين الناس؛ 
بنرك 0 صبح مفهوم دولة الضباط بأسر ٠‏ سيء السمعة. إذ أصبح واضحاً أن 
7 باط. بدخوله معترك السياسة وانقسامه إلى أجنحة لم يقتصر على خلق الفوضى في 
لا الا :عنم الاستغرار.السياسي بل قل أيضاً إلى حدا كييزا من ناطلة ايلبهتاز 
ري يدا ا#ضل انظ عن حقيقة أن هذا الك ابتحويلة اتفايلل. إل ال 11 
هيدا نفسيا عن مجمل الشعب. وعل العموم. فقد كان هنالك أيضناً اكتشافك متزايد 
حب الجقيقي للكارثة الغسربية يكمن في مكان أعمق مماظهر بكشيرء وأن الفؤات”المشلجة 
جل شاكلة الرضم الاججتراعي. .الذي تضرب جذورها فيه.. وأن الامة لا.تستطيع محاربة 
بلك مسكر برمته. عالي الوعي وشديد الحذر. بغقلية متمخلفة ونظام اجتماعي 
١‏ وول صغيرةمتفرقة. .وأنه لا يمكن تحقيق التحولات الاجتماعيئة والسيامتية العميقة 
سية من :دون بذل جهود وتضحيات طويلة ومكثفة ومشاركة شعبية واسغةء وأن الثرثرة 
! وجية التقدمية م تعد كافية ,. د53 بيغا[ 
كا 5 أمام نحظام عارف الضعيف والمستضعف سنة أخرى من الحياة غير السهلة الي 
خصية طاهر يحبى القوية أن تسيطر عليها”". وكان يحى قد استدعي لتسلم منطبه 

تموز يوليو) 147137 فشكل وزارة كانت ها ميزة واحدة تتفوق بها على سابقاتهاء وهي' 
فك من عناصر أكثر توافقاً نسبياً في ما.بينهاء وتجمع بين السياسيين والناصريين 
؛ المتتخلين”". وإذ كان يحسى منمكا من قبل الأجنحة المضإدةء..بالاضافة إل عندم 

: وع ) العموم. وبناء على تصيحة الناصرى خير الدين حسيبء» فإنه لجا إلى عدد من 

ت الطامة الطادفة إلى تخفيف الاعتهاد الاقتصادي الخطر للبلاد عل شركة.النفط العراقينة؛ 
ظ ها الغرب. فقامت حكومته يوم ١‏ آب (أغسطس) بتحويل كل حقوق الاستثار في. 
لرميلة الشمالية الغنية بالنفط إلى شركة النفط الوطنية العراقية التي تملكها الدولةه”©,” 
1 : ين الثاني (نوفمر) منحت الحكومة شركة النفط الفرنسية التابعة للدولة «إيراب». 
- ؛ عقداً للتنقيب عن النفط واستخراجه في مساحة تبلغ ٠١٠١‏ كيلومتر هربع تقعا 


ول فرجان انظر الجدول + - ؟ في هذا الكتاب. 0110 
سهورية.: ؟ قوز ريولي 1100. 3 
ام محى انظر الجدول (١-7١‏ هذا الكتاب . نا 0 
سمت الحكومة. بالإضافة إلى ١4‏ مدنياً. خمسة ضباط هم: اللاسيامي شاكر محمود شكري للدفاع؛ 

اللاستياتئ خلينل ابراهيم للصناعة؛' والناصري عبد الكريم فرحان للزراعة والإصلاح الزراعي» | 
0 ”7 د اهادي الراوي. للشباب. وطاهر يحنى .. الذي. احتفظ لنفسه بوزارة التداخخلية ا وتجدر' 
الملاحظة أيضاً أن الحكومة ضمت كوزير للمواصلات ميد الجحميل؛ من قبيلة 0 0 
2 : ل الع ادر لي آنه ا غطم ( ةا «الرفائم العراقية». العدد لي 3 آب ا 


0 1 0 1 
سطس ) 4737 وعم ع تلمع" وفاأحنعش ل اك وعطءمعطعم8ه عل عساومعنمم ١‏ 


مانا 


كوفة إلى اتفاق مم 
لحفر لحقل الرميلة 
لكر: هذه المخطرات 


الشكوى الأساسية 


[1 ١ 


اذة واعن| يقفان فرق 
يزة من ولايته على 
أر المستاؤؤن الضباط 
الام الخامة 
لعشترة. يقصدول 
لفن" أضسماء خمس 
من كبار المسؤولين 


و وتكريت ورارة 


ك5 
اق اله 


555 0 )ٍ 


نئة المركزية تشكيل وحدات صعيرة «متحركة وثابتةع», مسلحة؛ في الريف وق 
لفة للقيام بسن حجرابا أنصار حدودة وتصمية ة أكثر قادة الشرطة روحشيةع”” , 


ٍْ لفقل . فقد كانت قتالية اللجنة المركزية من نوع القنال عان الوؤرق .وحسب» إذ 
َ 2 فق الواقع , أي مبادرة على الاطلاق ضد الحكومة. وبشغلها الآن صقم اليسار 
لجنة المركزية تبدف إلا إلى امتصاص الضغوط اشائلة الصادرة عن القاعدة والمطالبة 
رأغضالية. كي أن اللجنة سعت. هن ناحية أخرى» إلى نتجنب سداس جيابية" 

3 : اتايعل رفة ة لزب . : 


اذ احزب. من العام 1109 يوم قررت القيادة باكتريتها أن تربط مصيرها ومصير 
لوظ عبد الكريم قاسَمء يعن انقساما في الرأي كان مقصورا أ في البداية عل 
سيامي واللجنة المركزية وأدى - كي لاحظنا أنفا - ل ظهور نحن '«يحارية 
. آل اذا الستوق القيادى «سنمياء ثم وصل الانقسام في التهاية إلى القاعندة: وأدى 
الشعية والاغخماد السوفييتي؛ وانبياز ما سمتيه إحدى مجموعات. المعارضة 
0 لاي مجموعة «المجلس الثوري. العراقي في بريطانيا» «المركزية اللاديموقراطية» 
0 اله منوعية' الأغية”*', إلى تشجيم المنشقين على التفكير.باستقلالية وجعل أصواتهم 
ران ووقع المنشقون لفترة من الزمن تحت التأثير الابديولوجي للصينيين:الذين 
ظ ا أمزجة هؤلاء المنشقين وبدت لهم أكثر اثتلافا مع ظروف معيشتهم من 
٠ش‏ ات ال - فييتية |( انف والتطورية”". ولكن الأجراءات 0 0-7 التي 
ليد ا ليها طرد الأكثر تشويشا من المنشقين والفميك عضويه خرين م ع 3 
0 2 الموقف الملتيش الذي تبناه الصينيون بعد الماساة التي . حلت بالحرب 5 
6 - ا لطة 3 المعنوية 1 ودفعت الماساة نفسها كل الخلانات | م 
2 35 بم الاناء الصلب إلى وحدة الصفوف هو الاعتبار الأهم. ..وعل 6 0 
خط آبْ». أي التوجه إلى نظام 0 عارف» عام 1174 ,أدى إلى تجد 
أينا في الواقع افع . وأجبرت القيادة عل عكس ون 
- التمرد؛. [ك] ل 5 


ن (أبريل) بحدة نحو 0 ولكن ار ا 2 ا 
ري بهن جهة والتقاليدي الموالي لموسكوء من 


جهة أخرى. ارتفعت وتيرته. وزاه 
قوف القاعدة أن الحزب يواجه ‏ كما 3 3 رسالة و0 مسر ا 

ظ ال يا طهر دري عامل للفيادة مرجت مد و00 

3 ا 3 1 ابنه ا عاط ال 


| لمانا خلكه ا ارين 
000 يا استصسس ساسك 2_6 
5-77 ف 0 العم القشاولية ٠:‏ 
58 لزان (مايو) ١54‏ .: 5 د : 
سة :لحري في 9 شباط (فامن : لأسب الور 
35 م الشوري اي ا لول ةد 000 
: إن حيرجزات (يونيو) يها امم بكم 


- 


و 


ف 
6 


إرنانا 


٠ : 0‏ الآراء ولا 
| الشيوعية الأمية 
وتمجد في الحزب 

البعيدع"". 
2 5 
سطة الكلام ‏ ولي 
جاكانت لماآراء 
:الذي ازداد الآن 
آل عام 11351 عل 


0 


ظ 4 قٍِ 8ت 0 ,. 0 البعثية . وبعدم موافقته على خط الحترّره اللِن تمه 
7 بر 8 ( حصن حيه مجموعة من أعضاءا الحتزك الشباك وامدررا 21 
2 أي 6 عام عليام حمل توفيع الفيف من الشيوعييين العراتيين». وأصبحت 
وو ءا د اسم «مجموعة اللفيف». وعندما عاد إلى العراق ني. كانون الشاني 
0" 9 الف بمسؤولية منظمة الزن في بغداد. وف شباط (فبراير) التالي ارتقى 
اج لخضوا في المكتب السياسي. ولكنه كان قد ارتبط فملا ب «الكادر الدوري». وبآمل 
ٍِ الدول اتشفاق في صفوف الحزب فقد حاول تلم القيآدة' باغتقال اعضاء اللسة 
ركزية. ولكنه قشل في مهمته هذه فقاد «الكادر الثوري» والمتعاطفين معة" إلى خارج 


ظ وليس واضحا عدد الذين انضموا إلى المنظمة الحديدة من أصل أعضاء الحزب البالغ 
دهم خحمسة آلاف أو نحو ذلك. ولكن المعروف هو أن جزءا أساسياً من فرع الفرات 
وش الحزبي ومن منظمة الحزب ,في مديئة الثورة ‏ وهي مركيز الشرقاوية الشهيرين ومن 
نلايا العمالية المرتبطة بمكتب بغداد العمالي. انضوى تحت لافتته. ومن ناحية أخبرى. فإن 
عير كثر حملوا أفكار المنشقين نفسها وأحاسيسهم ولكنهم لم يستطيعواء مع ذلكء إشراك 
هم قي عمل بهاذ الخطورة ينمثل بالانشفاق عن الحزب الذي كرسوا له سنواك طويلة 
واتخذ الحزب الشيوعي ‏ (القبادة المركزية) مواقف جديدة متهايزة من. كل المسائل 

اسية التي انقسمت الكوادر حوها. م 


1 
/ 


الحزب الجديد إلى جانب الصينيين ولا إلى جانب الاتحاد السوفييتي. ولكنه وقف. في 
فت نفسه وبشكل قاطع. ضد الاصلاحية ومع تيارات.العالم الثورية, ١‏ 140 1ب 1101 


ك0 


#- 5 احمك للق 


الاحكم الحراهين في النهاية أو: نوكم جاء في صباغة أخرىء إقامة #نظام وري شعبِي 
قرا و بقيادة الطبقة العاملة» . ١‏ لوانتن 799 


ع : 3 5 1 عه 3 ذارء 3-0 اه ا 
اورشن ذلك وقوفة إلى جانث وؤحندة عربة'نوزينة ذات #وف لا0 | 


والثاني الصادر في 7" تشرين الثاني (نوفمبر) 


الى 
#- 
ايكيا 


نق اري الام المتحدة اللذين أبذها الاتحاد السوفييتي أوهما الضادر في 
)2 0 17 والقاضيى بتفسيم فلسطين 
١ 1‏ ع اللمية لأزمة,الشرق الأوسط. 


2 نكالممكن والمشروع؛ 
كد 


١ 
0 


' والأهم من هذا هو أنه أكد استقلاليته ضمن الحركة الشيوعية الدولية من دون التجلي. 
ميدأ وتذ تضامن البروليتاريا الأمية». وفي النزاع الكبير الذي كان يحاصر اللدابر ااخوسوورغر 


7 5 اشير و«والعئف النوري المنظم» و«النضال الشعبي المسلح قي المدن والريف» ا 


متطلعا إلى «القضاء على الدولة ‏ 
اذ فلسطت واستدالا بديمزقراطية عربية ها جزديةة عل إبناتر إن هذا 0 | 
ونة ال يه ي فلسطين 3 : 5 ويظرا إلى وحركة المشاومة الفلسطينية المسلحة الت 0 


/ مل 70 


0 


١ 
01 - 

لمم العرزار 
00 7 "ايا 
١‏ ساس 


. جدول رقم ١ ١7‏ 
ظ الأ ١‏ القياد تت( 
9 اعد 1 | المهئة (كل القيادات) 


جم 


مهنيون 

معلمون») 
أسائذة جامعة6) 
أطباء 
مهندسون*) 
حامون 
صحانيون 

طلاب 

موظفو حكومة 

أو بلديات 

موظفو مصارف 


جرى عذ الافراد المذكررين لي هذا العمرد حسب عدد المراث الفي انتخبوا فيها أو عينوا في القيادة, 
جرى عد الافراد المذكورين لي هذا العمود مرة واحدة وإ انتدخبوا أو عبنوا أكثر من مرة في القيادة. 
) يمن فيهم يهربي - تركماني واحد, 
افيل (شضيعي) كردي مسنعرب. 
بالذنا 


اليخين: ما لا يقل عن ٠.٠...ى‏ مؤيد””2. في حين أن «العضوية العاملة,»*" كانت امثيازاً 
خباجياء ‏ كالسابق . وكانت لا تعد. بكل احتمال. إلا أكثر بقليل من :0 +12 عو وكا 
هذه الفئة تضم قدامى البعشيين والذين شاركوا منهم مباشرة في محاولة اغتيال قاسم عام 
١8‏ وانقلابي ١477‏ و14 15ء وكانوا يتمتعون بمرتبة أعلى وفرص أكير من الآخبرين: 
وأكثر من هذاءٍ فقبل الوصول إلى «العضوية العاملة» كان على البعثيين الأدنى مرتبة أن يمروا 


بدورة تدريبية في «مدرسة الإعداد الحزبي». 


عل كل خحال. كان الحرب قد تغير كثيراً. فحتى تشرين الثاني (نوفمير) ١41‏ كان 
الحرب يتسمء إلى حد كبير بكونه ضواكة مخلصة بين الشبناب «الغروبيئين» من ستة وشيعة: 
وأما في العام 6 فكان دور السئة قد برز بحذة بينها تتراجم بوضوح دور الشيعة. وكا 
ينظهر من الجندول 77 6١‏ فمن أصل اه عضوا بي قمة القيادة التي سيرت الحزت هذ 
تشرين الثاني (نوفمر) ١9877‏ وحتى 6* 1437 كان هنالك 86,4 بالمئة من السنة العرّب ولارة 
بالمثة فقط من الشيعة العرب و5 بالمثة من الأكراد. في حين أن النسب النظيرة كانت في 
الفترة 57 - تشرين الثاني (نوفمير) 47 كالتالي: 6 و8" ولاول بالمثة. وبذو 
أن عملية شبيهة قد :جرت ف الطبقات الوسطى والدنيا من «العضوية العاملة». وهذا يعنى - 
بالطبع ‏ أن الحزب أصبح أكثر تجانساً. ولكنه أقل تمثيلاً في الوقت نفسه: . 


وفقد الشيعة وزنهمء من ناحية. لان معظمهم أيد علي صالح السعدي عندما تحدى 
هذاء في اعقات أزمة الحزب في تشرين الشاي (نؤفمتب1477صلطة ميشيّل عفلق ولامه 
على هزيمة الخزب. وشكل السعدي. بعد طرده من البعث عام 1474. جماعة خاصة به هي 
ولحنة القطر العراقي». التي أصبحت تسهى الاحقا «(حجحزب العيال القوري»:؛ ولكن 
الانشقاقات مزقت هذا الحزب فتحول بسرعة إلى تنظيم لا وجود له تقريباً. 

وعلى العموم. فإن السبب الرئيسي للتراجع الشيعي داخل الحزب يكمن في المارسات 
التمييزية للشرطة . فبعد اتقللاب ١177‏ الذي قاده عبد السلام عارف لوحق البعثيون الذين 
ينتمؤن إلى هذه الطائفة بشكل منظم أكثر مما حصل لرفاقهم السلةء وعوملوا - عند القبض 
عليهم ‏ بقسوة أكبر بيتما كان السنة كثيرا ما ينجون أو يعاقبون بأحكام تخففة جداً. ويجب 
عندم البحث عن تفسير هذا السلوك في الأحكام الطائفية المسبقة بل في حقيقة أن البعثيين 
الك كيرا نالكادرا تمن أبن حفن للذة.: أوعافظة) + وقزيلة؛ .رخال “الشراطة لان -مديزينات 
بالداخلية والأمن كانت مليئة بالمسؤولين من محافظة الرمادي والمناطق الشمالية من محافظة 
'بغداد. التي يعود أصل الكثير من البعثيين إليها. وكان هذا الوضع يعود بجذوره إلى أيام 
العهد الملكى عندما كان مديرون عامون للشرطة من أمثال عبد الجبار الراوي وبجت 
(4ا) ‏ يشمل هذا العدد الاأعضاء في منظيات. مساعدة لحزب البعث مثل «الحيش الشعبي» واتحاد. الطلاب 

وجمعيات الفلاحين واتحاد نقابات العمال. . الخ . ويعسترف البعثيون انفسهم أن نسبة كبيرة من 

«المؤيدين» تتألف من «انتهازيين؛ لا يمكن الاعتاد عليهم في لحظة الأزمة. 
)١19(‏ حول فئة العضوية هذه انظر ص #18. 


واوا 


1 00 العر بية الشاملة)*2, والالتزام لصيقة معتدلة من اشتراكية الطبقة الوسطى 
جتماعية خالية كن 5 نوع سس 0 الاستغلال), 00 بالملكية 00 


إلى 
انها الا 1 3 خلال ا و[انجاد] اقتصا [فيوات 


1 : -_- حسين من الطينة نفسها أنديولوجيا : على الرغم من ربع المَرَنْ الذي يفصله 
ن وكات صدام قد ولد عام. 1457. بينيا ولد البكر عام: ١1416‏ ولكن ا بود زيل 
بام والبكر هو شيء أخبر غير خلفية الايمان المشترك . فالاثنان, ينتميان إلى .فيخذ البيكات من 
التوناصيرة”*. وثما قزيبان حمبمان. . إذ إن صدام ابن بالتنشئة9" لخي الله طالفضاح.: واي 
اخت ١‏ لاسن . وخيرالله طلفاح: حاكم بغدادء ابنعم اول للبكر. ويعتمد مركار 
دام السيامي. ٠‏ فق بعضه. على هذه القرابة. وإضافة إلى هذا فإن البكر وصدام يشتركان في 
9 "من "الملامح الأخرى . وكلدههرا شديد التحفظ. وكلاهما غير ميال . 0 - إلى الأحكا 
ف ا المتصلبة. وعلى العموم. فإن صداما يفوق البكر جسارة وقوة إرادة وتوقدا 
: من هذاء وعلى الرغم من أنه يمكن البكر أن يكون قاسياً اخياناء فإن صداماً 
د ومرهوب الجانب أكثر بشكل عام . وهناك إشاعة قديمة ماازالك تتردد حتى 
وال ب قل في سنوات سبقت وصوله إلى السلطة ٠‏ أحد أقاربئه في نزاع قبلي: كا 
ال ارتيبا. (ضصابط صف) يدعى سعدون التكرية بتي كان مسؤوؤلا.غن اتيم الشيفوعي في 
ا رؤقدديكون يدام فعل هذه الأمور أوم يفعلها. ولكن المؤكد أنه كانت له مشناركة '. 
,عندما كان طالباًء في محاولة اغتيال قاسم عام .١404‏ وإذ جرح خلال العملية. 
0 قد جاده استخرج الرضاصة من ساقه بسكينه ف السيارة الي أسرعث مبتعدة عن 
لوت ع الخادث . وعرزت هذه الحادثة موقعه داخل البعث» الذي كان قد | انضم إليه منك. 
7 »:ويمكن النظر إليها أنها أول نقطة بارزة في حياته السياسية. يكن رواية ما ظ 
هد ,ذلك بسرعة. وإذ أصبح ملاحقاً من شرطة قاسم فإنه.هرب: إلى قمشق» اث 
يا وف ال اعتقلته السلطات المصرية لتهديده المزعوم بقتل مواطن له ناصري ‏ 
: الرئيس غَبد انضرا بعقاملين الوخل ١‏ 
كو اطق سراحه بتدخل شحصى من الرئيس 
السادسن اللجزب. وقف صدام بقوة ضد.علٍ صالح اا 00 
الذي أوصى بف العام 4 وريم لهذا السبت - بترقيته إلى الدور الاعلى في 
ا 0 
_ ا ا 2 42 ١‏ 
في أيدي لزه ومع أن صدام ليس له أي منصب رسمي لير ١‏ 


ئ-ُّ جح 5 1 ا 

٠5‏ الماد آ لشو بن : ا00 

“اله ١‏ اا كيل و 7 يهف غنيك" 050 
ا . ا 0 كر طب اللكات . 

| ابن ع اللشبخ ندى الحسين؛ 08 1 ال سيوم + 3 


: لت لق البكر ققد اتسلم العقيد الركن عدنان غير الله طلفاح منذ اب" (اكتوبر) ٠‏ ظ 1 0 


ان ؟ 
: 1 1 7 3 
0 لض : 04 


7 5 
ل ل 


لس 00 

- امنا 5 ك2 نوا أربعة من ا ا | 1 

مر عن لولم 7 - مي - 4 فإنهم لم يشغلرا فقط كل الاب ايا 001 

ظ 0 يضا ‏ وبين مناصب أخرى ‏ حقيبة الدفاع وحاكمية بغتداد 

١ :‏ ا وفيادات سلاح الطيران وحامية بغداد وفاعدة الحبانية الحوية وكتيبة دبابات 

' 1 ردي . لاطي دور التكارئة ف أهميئه إلى درجة أنه لم مض طويل وفت حتى 

ظ - يحكمون من خلال حزب البعث وليس حزب البععث هو اللثي بحكم من 2١‏ | 
٠ 4 .‏ كيف أصبح للتكارنة أن يتفوفوا على الأخرين ف السلطة والنفوذ؟ اولاء وفبل - 
|| كان عددهم كبراً في الحيش . ولبسث هذه الحقيقة مفصرلة عن افنقار سكان ! 
٠‏ نتيجة لستراجم إنناج الس - وهي اأطوراف (عرافاث) مصنوعة من الحلود , ا 
النتهسرث البلدة با فيبالفبرن الاسم علا ولكسب رزفهم. ٠‏ التفل معظم | | 
ان إلى بغداد واسئوطنوا ما صار يعرف البوم بحي التكارئة . روجلد بقعلهم انهه 2 
0ل لكك الحديد ارإن عمل في ع اناي النقط 163 ج10 

الآخخر من الدخول إلى الكلية العسكرية الملكية. , 


| 
ان للتكارة أن بشكروا لهذا مولود علص ١‏ أحيد سدس المي يني 1 
ل 


يان في العهد الملكي . ول يكن هذا كل ” شيء عن علص الذي كان جملة 
فهو رفيق صف لنوري لدف كل اسابرل) الخربي | لآ يل 1 
جبعية (والعهد؛ السرية الداعية للاستقلال في الفترة 1414 - 215189 
شمانية في الشعيبة والكوت خلال الحرب العالية الاولى؛ واعتقله الأنراك 6 2 
بى عام ١415‏ لنسات الانكليز, ولكن الكولونيل ج١٠‏ أيشيانة. الشابط السيامي 7 
وفرٌ له سبي الهوب, وقائل في جيش شريف “كا 1 1 
با مترهج البياسة؛ لعب دورا هاما في تدبير ثورة ا وعلن الرغم . 
7 ب |الوطني ار فق الفترة ١55‏ - 06 وا نقذ لافية عارل 00 ١‏ | ب 4 
العليا حنى وفائه في الللمسيناث. . واستخدم مولود - 1 


ظر 


1 العلافات 
ل علية» رجل 1 ظ 
ا ل 1 ١‏ 
ل م4456١ا)ء‏ ولكئه كان ابنا ل «وكلكجي» 0 
8 , قريبة لايد حسن البكر؛ وكانث أراصيه 

قدمها للهاشميين نفع في منطفة نكريت”. 


ايمبون ومولود باشا تخلص؛ د , 


141 
ل ارا بتر مباهدااءد؟!) 114 ١‏ 


املق 


+ 55 - 1514). ررير 
١5 12(‏ رح اليرم) 


سه اي لمن . ريس الوفد 
وزيرالاعلام (1554 - 0 وزير ذولة. 
عضو القبادة القطرية للبعث حتى .1910١‏ 
سفير ل الند. 

البكتور عزت] عضو القبادة القطرية للبمث حتقى 111090 ٠‏ 


ميطف 7-1 وزير الصحة ١114(‏ قحةا. وزير العمل | 
١‏ | ولاةؤ. وزير اللديات لال/اؤا . ٍ 
|شفيق الكالي-” وزير الثسات . عقو القيادة الشومة للعث 
| حدق عاة ١‏ وزير الاغلام (اللاقاء 
). 
عبد الخالق اعضو القيادتين القطرية والقومية للبعث 
السامراني نيا ١4‏ 1515). 
لاح عمر العلٍ-"" عضو القيادة القطرية للبعث. وزير الأرشاد 
إر(آذار (مارس)- تموز زيوليو) .)١910١‏ 
عزت الدوريب؟ اعضو القيادة القطرية للبعث. وبر الاصلاح | 
الزراعي (1434 - )١914‏ 0 
(19194 وحتى اليوم) . 
تضى الحديثي 38-1" اعضو القيادة القطرية للبعث. وزير العسل 
11 الأقل). وزير الأقتصاد (19101)»؛ 
والمفارجية 1101 191/4). 
أطه الحزراوي”"' عضو القيادة القطرية للبعث. سكرتير سابق 
01 ْ للقم المسكري للحزت. وزير السناعة 
م زالاة١ 1‏ الاولع. وزير الأشفال العامة 


أ والامسكان مذ 1319/5 . 


كر بت يت ين 


0 
مستهراب : 2 اللا "لبن غلم الطب . 
َي اليائة | 
عري ‏ سنى | 01877 سامراء | طبقة عفار الموظفين. ابن أبائس تعليم. | معلم. 
ْ شرطي . ماجثير تاريم 
عرب - سني ؟. ععياتة طقة الملاك الدثيا. ابن إكلية الطب.. طيب . 
| مللاك شير . 
عر بي - صني ااانا :. البوكيال طقة قار التسار اين كلية القنوتك . معلم . 
( عري من القاهرة 
عري ‏ سني أو .“:١‏ سامراء | الطبقة العاملة . ابن عامل- | ثانوي. متفرغ حزبي 
عري - حون 11 طقة مغار الملاك. اين ثانوي موظف بلدية 
عرب - سني | ١4147‏ لبور طبقة الباعة الديا. ابن آثانوي متفر ثم حبر بي 
| (منطقة سامراء) | بائع ثلج . ا 
ري - سقي )وم بغداد] طبقة الملاك الدنيا. ابن |يكالوريوس تاريخ | معلم. متفرع 
أصله من تكريت | ملاك صغير. ؛ ستوات طب. | عتزيي. 
رب سني فنعو رن تقل | الطقة الفلاحية ابن انوي . فم تلق 
| متفرع ححزبي 


5 ولكن إدخال مولود مخلص هذا العندد الكبير من التكمارتة إلى سلك الضباط لا يقدر 
2 الفنب موقعهم إلا جرثيا . ولفهم صعود التكارتة إلى الصف الأول يه بد من الإشارة 
بقل تلات التطهير المتكررة في الجيش . إد إن ما لا يقل عن ثلاثئة آلاف ضابط أحيلوا 
إلى !التقاعد مَتذ ثورة 86/6 وكان الضباط الملكيون قد أزحوا في الأيام التي تلت تدمير 
العهد لكي . واهتز موقع الضباط العراقويين بشدة بعد سقوط فاسم عام .١477‏ وفقد 
الوضليون بعض الأرض التي يفون عليها بعد فشل الرهان على الرئاسة الذي لعبه زعيمهم 
العميد عبد العزيز العقيلٍ عام 11731. ولكنهم تلقوا ضربة أقوى بعد اعتقاله عبام .١9459‏ 
وجاء دور ضباط الرمادي الذين ربطوا مصيرهم بمضير أشقداء عارف أو بجماعة عيد الرززاق 
النايف وابراهيم عبد الرحمن الداوود عام 14114. وصبت كل هذه التطهيرات في صالح 
الكقاريئة | ومساذئق صاروا يشغلون موقما لا يتناسب مع أهميتهم العددية:؛ الأمر الذي 
اضسطرهم ‏ كما اضطر سابقيهم ‏ إلى اللجنوء إلى تكتيكات التوازن وتكرار غربلة وتدوير 
القيادات العسكرية. 

يتضح من الملاحظات السابقة أن النظام البعثي إنما يستند, في النباية: إلى أساس 


والواقع أنه نظرا للشكوك والرفض الذي لاقاه النظام من قبل القوى السياسية الأخرى 
في البداية فإن إحساسه بالهشاشة ‏ في البداية على الأقل ‏ كان أقوى من الإحساس المثيل عند 
النظام :الذي حل هو محله. وكان هذاء إضافة إلى الرغبة بترويع الأعداء أو بكسب شعبية» 
هوسبب الخشوئثةالمحسوبة الِي استخدمت في تحطيم «المؤامرات» وكسر وحلقات 
التجسس». ففي العام ١41174‏ أدت مطاردة للجواسيس إلى إعدام.ثلاثة وخمسين عراقياء 
وني كانون الثاني (يناير) ١917١‏ شنق أو أعدم رميا بالرصاص اثنا عشر ,مدئيا ونسعة وعشرون 
ضابطا ورتيبا (ضابط صف) لتورطهم في القلاب بميني فاشل. وفي تموز (توليو) 1417 أعدم 
ستة وثلانون رجلاء معظمهم من الامن العام. لاشتراكهم في مؤامرة على الحكم. وفي شباط 
(فعراير) ابقابا 4 ١‏ أعدم ثبانية أشخاص لدورهم قٍِ اضطرابات النجف وكربلاء التي كانت 
مرتبطة: على ما يبدو. بنقص في تدفق مياه الفرات والقيود المزعومة التي فرضت على حلقات 
الدراسة الشيعية والمسيرات الدينية . ا 
وزادت مؤامرات شاه إيران من شغور النظام باتكشافه امثيال ففي الاغيل القريب 

وح اتفافه المفاجىء مع صدام حسين في آذاز (مارس) 19477 في الجزائر فعل الشباء كل ما 
باستطاعته لا لتغذية 'ثورة الاكراد وحسب بل أيضالمنع تصالحهم مع إخوتهم الخْرتاء وفي 
نيسان (أبريل) 4+8 أعلنت حكومته فجأة. وف خطرة لا مسبّب لهاء أن معاهدة /1917. 

١ 1‏ هّ شط ا الما . لاغية ولا قيمة لحاء 
التي مح العراق عامليا ختى السيطرة على بمر شنط العبرب المائي ».+ عي او هه 

عدت ف الوفت نفسه فواتها على الحدود وحصنت المبانى في طهران وعبادان وغيرهما من 
د يوي 9 اتضح بأدلة لا يرقى إليها الشك أن المحاولة اليمينية 

فن 1 ن ن الغاذ . اه ا 4 8 اليا ا 0 
الفاثلة و , و البعث تلقت دعما ناثبطا من حكومة الشاه. وفي تشرين الثاني 
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تابع جدول رقم  "*‏ " 


تكريث 


| مولود في بغداد وأصلا من تكريت 
أ سام اء أو متطقة سافر اه 
| عانة 


0 58-2 
مولود 1 بشداد وأصلا 0 الرمادي 


| مولود في بغداد وأصلا من السليرانية 


ا بغيداد 


527 


ع 


3 | لان انشناء اشر‎ ١ 
عل إبقاء العراق الراديكالي ضعيفاً وملجوماً إل‎ 7 7 


1 لش والسكري و وتلك لجارية بين الأجنحة في قمة القيادة السيعريكة 
اين ان والعسكري للحزب. ني خلق صعوبات النتظام. ول يؤدٌ طرد العميادذ 
ات المسائحة ضار في 6 تشرين الآول (أكتوبر) '937 من مناصبه كائب للقائد العام 
1ه ونائب لرئيسن الوزراء ووزير للدفاع, ثم اغتياله قٍ الكويت يوم ”“٠‏ آذار 
الأول وطرد نائب الرئيس العميد مهدي عياش في 788 أيلول (سبتممر) 1941١‏ 
ألم به وطرد وزير الخارجية عبد الكريم الشبخل. وقتل وزير الدفاع العميد حماد شهابَ 
اع العفيد سعدولن غيدان بوم "٠"‏ ححزيرات (يونيو) 1١“‏ في مؤامرة دبرها 
: : كيؤقر ننديمر الامن العام إعدام كزار في 6 تموز (يوليو) ومحمد فاضل رئيس 
العسكري ف 4 تموز (يوليو)؛ والحكم بالسجن مدى الحياة في الشهز نفسه عن 
ق السامرائي . المنظر البساري للحزب وأكثر أعضاء قيادة الحزب شعبية""!: , ا 
ء' و5 - أقل ما يقال - إلى .تبديد جو عدم اليقين المحيط بالنظام . ظ 
0 ع كان تململ الأكراد. وكاتت اتفاقية ١١‏ آذار (مارس) 1817/٠‏ 
هم المخضرم الملا مصطفى "البرزان التي وفرت الحكم الذائي للمناطق التي يشكلون 
07 يها بمثابة حقنة في ذراع الحكمء بقدر ما استمرت, ولكن الآثاز المفيدة التي أنتجتها 
لحت بالاحفات غير السعيدة التي طرأت. مثل المحاولة الغامضة لاغتيال البرزانٍ 
أيلول (سبتمبر) 11 3 تعظلت كليا بانقطاع علاقات البعث مع الملا في آذار 
0 وانفجار النزاع حول جوهر الحكم الذاني وتحديد امناطق الكردية د وخضوضاً 
العلقة نظ كركوله - وتحوله إلى خرت علية مكلفة. وعللى العموم ‏ فإن اتهياز 
لان ترف 1 1 وما رافق ذلك من تجنب لخطر حرب شاملة مع قتوات 
تيع الاتفاق الغراقي الإيراني 'خول عدم التدخل وحول خط وسط للحدوذ في شط 
ل اق رك 20 
اسرد وحدودة مؤخرا في كردستان. لبي ضارت لقي النتجيع 00 


5 . بايا 


- فك 22 


را لأدراك قادة البعث لضيق قاعدة قوتهم والضعف لأولي لرقعهم؛ 1 ايجابوا 
اجراءات لتقوية أنفسهم داخل البلاد. | كر ع 


اهتماماتهم و 1 له فقط 
بيده اح ل الجذرية وم من خلال إدخال أعضاء من حزءهم» أو بدفة أكبر:. 
أذ غاملؤن» وداعضاء ٠‏ متدربوا ن: و«أنصار من الدرجة الأولى:". يحملون شههادة 


خؤل تعزن عبد ففار وعياش والشيخلي وشهاب سدم ب 0 
هذا الكتاب . ظ . لمان 4 
حول فنات العضوية هذه انظر ص 14؟. 


لمق 


1 
َف 7 00 ٠‏ ومن ناحية أخسرى فإن ركود النشاط الاقنضادي عام 3407م 
ا 7 + لكبيرة في المداخيل النفطية. أثر مؤقنا على الطبقات العاملة . وأكثر من 
يت الوضسع الزراعي. وحمدودية تندفق مياه الفنرات من :سوريلة. ي) الفترة 
مالا واحاجة ب“التي نجمت :عن الإجراءات :الزرراعينة الجديتدية كا إلى تكراق كب 
اللية أتوزيم الأر اغي وما برافق ذلك .من اقتلاع اقتضادي .والجتياعى ا .يبقى اهن المشكركك ليه 
الف الفلاحون أي تحسن فوري ملحوظ ني أوضاعهم المعيشية . .ولكن ما لا.شك فيه هو 
3 اين اكتسبوا ثقة بالنفس وأن بعضهم - على الأقل - صار ,ينظ ر :إلى النظام غملى 
8 الإتضيرهم. عد تم توجيه النقابات العمالية وجمعيات الفلاحين التي يسيطر البعف 
بها باكيناه تشجيع هذه المشاعر وكسب المزيد والمزيد من العاملين بأينديهم إلى جاتب 


تنبو / 
ب 381 - 
١‏ 


ومن خلال سعيهم إلى الشعبية تبنى الحكام البعئيون ككذلك ختطاً متضلباً في ما" يتعلق 
القضية الفلسطينية ونزاع الشرق الأوسط. وني كانون الأول (ديسشمير) 1474 رفضوا قوار 
س الأمن الصادر في 7١‏ تشرين الثاني (نوفمير) 01577 وفي تموز (يوليو) */141 أدانوا 
شروع وزير الخارجية الأميركية وليم ب. روجزر لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر عل 
قل لإجر اء مفاوضات سلام من خلال مبعوث الأمم المتحدة غونار يازينغ. وفي يلول 
بتمب) 19437١‏ وعدوا علنا بوضع قواتهم الموجودة في الأردن إلعى جاتب لمقاومة الفلسطينية 
دام مع جيش الملك حسين. وحن للا 0 
0 للا وبننا كائرا يبرو الكثير من المتجيج مل اوالفل الل 1 1ك 
أنهم ف" الجبهة بأباثفعل أكثر من إطلاق صليات متفرقة من المدفعية بين الحين والآخر 
3 اوقع الصدام المنوقع في الأردن أمروا قوااهم بعدم التدخل : ونظراً 
ذيذات الحكومة الأميركية. والضغط الدبلوماسي للاتحاد السوفييتي ب العسكري 


م هق 52 
٠‏ 1 صد 
5 أ 06 


ع وراد الرية بعتا اتات 
ل ا ٠‏ القاذة الْقُوفية ت بفيادة ٍ 
اخ جدذى بينهبم وبين فسم من 2 00 : - -712 برك نكت 
نّ هذا الفشل أدى إلى زيادة حدة الصراع الداخلي بين الجناحين العسكري وا 
57 ِ- 1 
0 ع 5 8 , ١4‏ أيار (مايو) ١9‏ . ودالأحرار» ظ 
4 ا ل م : والوقائع العراقية»؛ العدد 197/37 في أول آب المي اا 
5 1 / 1 اا _ و رقم رابا قٍِ هٌِ أيلول (سبتعير) راك ورقم وي بوداي 
0 «الوقائم. العراقية». ليد 7876 في 10 شباط (فبرايس) 1404 و جنول عناء 1همام0 ثلا 
8 1976 بدالا 15 ,12 .1 ,(فقفطهة8) برمفه7 و0ما 000 ْ 
| عرافيين لا يرغبون في ذكر أسمالهم : 1 


4١١ 


ْ ا 7 بحردان عبد الغف 


في الأردن. في ضوء شل 


وة كان قد ثم تقريرها عل 
دام حسين من نر ابد 
ور حركة تأبييد. 
2 ك إل جاتب عبد الخالز 
1 ة للحرب*” الذى 
٠: 3‏ وريما يكون تزايد حج. 
ال 3 به في تحقيق الاتفاق قيمر 
4 الححياة في تموز (يوليو) 
1 د ل لذ للحكم التي اممف 
: له المؤامرة للتخلص من 
ا 1 البعث الناحمة عن 
3 بق الموافقة الشعبية الى 
ْ 1 اسيل 5 بالإنتاج 
ظ الام | من حقول كر 
مداخيل العراق المالية وأ 
ال 3 0 ك الاعتباطي وقصم 
الك شركة المذكورة لز 
َ لز مقاطعة يغ 
ض) 1477 - إلى نتسويه 
لتها في الوطن. وهوها 
١0‏ المطلق في 
' يم ثلثي مدرعات 


١‏ الهامة التي قدمتها 


١‏ اد 
1 


| 


ا خمء فإنه 
الج 
اثارب 


5 38 1 


بر اهتياما زائدا بكسبه 


شرذم وغير ذات فعال' 
رعة في ما بينبا ل 
: 0 3 


يفيه المنظيات. وهي الحركة الاشتراكية العرنية؛ التي تضم الناصريين 
ظ اد انشقت لتوّها إل جناحينء واحد متمسسك باحدة بنط المجتتهلوريةا الطارية 
4 3 خر 0 الماركسية ‏ اللينيئية و«النضال الشعبي السلجة. وم بمض طويل وقت 
ر الميناحان أن النظام كان يتلاعب سبباء أجدهما ضد الآخري ربكلينا صد 


١ د‎ - 


يدا 


لم يكن شيوعيو «القيادة المركزية», الذين سعى النظام إلى حوار معهم 
ع فريب من التسوية. وكانوا قد نفذوا للتو معركة الانصار الأؤلى ضد النظام . 
دأ إلى روايتهم فإن اي عشر من رجاهم المسلحين هاجموا في مطلع حزيزان (يونيبو) 
١‏ أ فى سنة أمايع من عه البعث إلى السلطة. ٠‏ عفرا للشرطة في مستنقع (هور) 

فه في منطقة الشطرة من محافظة الناصرية واستولوا على حوالى خمسين قطعة من الاسلحة 
ْ نهم ضلوا طريقهم في المستنقعات وتخلوا عن زوارقهم في لحظة سهوء وتغليت 
0 قوة تفوقهم عدأ من اللواء الخامس عشر المؤلل. أما الحكومة فقالت إن مبتة 
وا وأسقطت طائرة عمودية””. وبيئما أدان شيوعيّو «اللجنة المركزية» هذه العملية 
0 مبادرة «فردية» و«منعزلة عن الجراهير وطبيعتها الشوزيةغ"" نظ رميو 
الركزية, 4 عل امل أنبا الخطوة الأولى قٍِ الطريق «الطويلة» لتخفيق كنار 
اسار 


0 إلاء ل يكن لشيوصي .«القيابة المركزيةه .أن ينوا غاليا عركيا الحصول ُ 
5 : بل في مجلس الوزراء خص البعث ما أجزاب اليسار في آب (أغسطس) 1938م 
0 نؤلاء ييومها أن جرد اشتراك قوة تقدمية واحدة. أو حتى عدد من هلم القتو» ١‏ ف 
مر عليها مجلس قيادة الثورة , أي مجلس كبار الضباط الحاكمين .. لن يغير شب 
1 النظام». وطلبواء عوضاً عن ذلك. إطلاق سراح المساجين السياسيين وة واف 
للاحزاب السياسية والحكم الذاي للأكراد» واناد وحكومة ائتلافية ديموقراطية ' - 
2 ن الأمر المهم من وجهة نظرهم هو «تقريب العاملين من هدقهم ‏ 0 لذي 
ظلام ديموقراطي شعبي ثوري بقيادة البروليتارياء'"'" . ؛ ا إن 1 


50 [ " 


, الحركة الاشتراكية العربية ومؤتمر القوميين الاشتراكيتين وحزب الكادحين العرب 
ب الوحدة الاشتراكي والعصبة القومية والؤتمر القنوني وخر 0 
وحزب العمال الثوريين وحزب الوحدة الاصسر و . 0 


0 الاشتراكيين والحزب العربي الاشارابي. أواخر أبار (مابى :1400 نشت فيا ص29 - 


الفيادة المركزية للجزب الشبوعي مؤرخة في سير 
ابي فيه ت) ف 1١‏ نشرين الاوؤل ٠‏ 
و تع العرايين الورين في بسنا ال 00 ظ 1 


يي نا بيدا ني 1 

كانون الأول (ديسمين 11348. 71 

الب »ء كانو وى 430» «الحرييقه» يلوللا يرع . 
0 برضي القيانة المركزية في آب 0 ( 0 


. 4 


ولف لف 


: 0 0 اي 
9 

0 5" عن ذكافة) 
ظ المطرودين اسان 
0 بة, الى العراق . ولكن 
د ناص بحرية ة الحزرب 


: 1 


ل يدا 
له الركزية؛ البعنين 
خنّة في الحكم. وقالوا: 
د العلني ونشره 


1 


لعاشر منه طعن وزير 
ذلك بأييام؛ في الخامس 
اللآثة شيوعيين آخرون 
ذإرة البنشفية في حقل 
ِ ؟] هذه الحوادث 
1 0 صدّام قائلا في ما 


تخورالاسواً ' 

و سامد او شين الشيوعيين على الرغم. من أن عزينز شاريف الموالي الم .لعب 
/ رفون كما لو كا 0 أدت إلى الاتفاق. وصار المسؤولون يتخندئنون الآن 
2 ل ْ في العراق حزبان فقط : البعث والديموقراطي الكردي. وني "١‏ 
اال لشيوعيين الذين تجمعوا في ساحة الميدان في بغداد للا: شتراك في 
ا لتقليدية - رأس السنة الكردية وأول أيام الربيع - بالقوة. وف الليلة 
ظ رفت عثر على محمد أحمد | الخضري. عضو لجنة بغداد الشيوعية» مقتولاً في الشبارع 
زق أ ذل نت ٠‏ وعي البعث فيرااعن | 5[ ذاه ولكن 
بن أكدوا ن هذه الفعلة كانت مترافقة مع هجمة واسعة النطاق على حزبهم. وقيل 
عدة اعتقلوا فى أنحاء العراق. وهذا ما أنكرته السلطات تكراراً وعاد الشيوعيون 
مع الإصرار على أن الاعتقاللات مستمرة :وام تقذرنن تبل اللحبد لا تيا 
ري مروف خوية». 


7 في أول تموز (يوليو). وخلال مؤغمر للأكراد الديموفراطيين» احتج عد اليد اجنين ئ( 
و ب السياسي الشيوعي. علناً على هذه الإأجراءات والقمعية»: وهنأ الاكراد عل ” 

هم السيامي المركري القائل : «الديموقراطية للعراق والحكم الذاج تي للأكراد)» ودعا إلى ' 
باللشقيى دالوطنية» مستوحاة من مبدأ المساواة:". ووجدذت أجزاء مها 7 
الل ها قٍْ صحكيفة ة «التاخي” "» الكردية. ووذع النصن الكامل له ا 

م بغداد ومن أخرى. وماجتم الحزب الحاكم «داستغلال الحرية:.هذا. اوحتوىااحيذ. ‏ 
ري مؤفر حال عقده في ٠١‏ تموز (يوليو) الشيوعيين من «اللغب بالنارة» | 
«نكران الجميل» الذي أظهروه تجاه البعثء ‏ وهدد ب «معاقبة أي شخصن لمتفلمة ... 
ظام. العام ع””. ٠‏ لالت ارومابة ١‏ 


1 تت غنة 


| “ذلك»: وق ]| تمون (يوليق). كانت قيادة البعث قد وضعت أوزاقهتا على ال طاولة ا 
لحن ,الشتروط الحقيقية التي تقبل بموجبها الشيوعيين في «جبهة ة وطنية تق اه ؛ 
سف القيادة ب «تثمين موضوعي وصريح» للبعث ك «حزب ثوري وحدوي أ 
1 ظءوء. وب «تقييم ليذ لبس فيه... . لشورة ١١‏ تموز (يوليو) الوطنية التق ف : ' 
ب ”بالسدور القيادي لزب البعث في الحكم والمنظمات والجبهسة»» الام سم 1 
[ْ ة داخل القوات المنتلئة غير الولاء للثورة»: ورعه ة ف اقناع الا" اه 1 
نف الشيوعي بالتحالف مع فروع البعث ف اللدان العرنية الاغعرى بتع نوعطلا ” 50 
أجاا الكام[ : لفلسطين تمي 
لدوللة الصهيونية» وادني النضال اللخ من أجل التحريتر ابه 0 ان 
َّ م كم 
«النداءىف 0 بان م 1 أبار (إمايق) “ةا * و الأعبانا' 117 أبار 00 ْ 
2 امريل) و تموز (يوليى) "11417.. ل ا 
لياه 5 3 0 الشعبه» ؛ مطلع آت (اغطسن) 00 2 0/1 ١‏ 
داف 3 مور 0 الشعثكة» مطلع آب ولفسطعة دنع امف سفنف 9011 ١)‏ بره 


, ا ا 
٠ 1‏ «لاعيء. عمو ا 3 اا ممكاا رةه 0 


7 0 


4 


ب القائد وقالوا 
0 قب إلى وعدم 
5 وين الجيش إلى 
إلى الشر طّ التالي؛ 

[لاأء ودغير واقعي: لان 
1 سة»البلدانها. و 

كت 7 روية: فالواقع 
يلين الذين هم 
0 ولكن 
)+ اكان وظامضا وغير 
زأل عدل. البلد أن 
رليك الأكر أذ 
فاع الجبهة هذا 


7 " 


وضعه البعثيود 

0 والك أبعد 2 

لي الثالث 
ويس 

بنع : الرأي 

7 1 اد يد 


3" خائمة 
58 
3 
4 
0" 
ا مجتمل أن لا تكون هناك عملية أثرت في حياة العراقيين. من خلال مسبات متشابكة 


ومتعددة. وكانت لكثر ديمومة زمنية من الربط التدريجي لبلدهم. وعسبر القرنين التاسع عشر 
ولبغالي. يسوق عالية تعتمد على الصناعة الكارى وتورطهم في شرك القوى. أو منتجات 
القو.. التي أطلقتها الثورة الصناعية. وبهذه العملية الكبرى تسرتبط, بطريقة أو باخرى, 
ظ دبل من الحقائق الكرى. بينها: تقدم قوة بريطانيا ورأسعالا إلى داخيل العراق» وتحوّل 

نظام الامتيازات الأجنبية لصالح أوروباء وظهور وسائل النقل اليخارية. والبدء بتقليد أولي 
ش للتقنيات الحديشة. ثم الغزو الانكليزي» وتفتيت الامبراطورية العشمانية وفصبل محافظات 
العراق العربية الشمالية عن مناطق تجارتها الطبيعية في سوريةء وإنشاء ملكية تابعة بجيش 


1 1 | وآلة جكرمية إدارية جديدة؛ واستثمار موارد النفط العراقية. وانتشار عناصر الغقبافة 


7 
ال#ايؤروبيه. 
كب وكانت التتائج البنيوية الناجمة عن هذا كله بعيدة المدى. فتراجعت الاقتصادات المحلية 
| القديمة المعتمدة على الحرف أو صناعات بناء السفن ووسائل النقل التقليدية (الجمال والسفن 
راطق امي تاشرت أشلاء. وافسحت الفلاحة الليلة المكتفية دايا بمورة رثا 
ظ والمعتمدة على الرعي بصورة ثانوية الطريق أمام زراعة قبلية مستقرة ومرتبطة بالسوق. وانتقل 
المشباع القبلٍ وحيازات العقارات شديدة الاتساع إلى أيدي. المشايخ المحاربين السابقين 
| والاأغوات عن طريق غير حق أو دفع أي تمن لمان وفقدت القباسل والتجمعات المهنية 
ا والطرق الباطنية انسجامها أو هي تفككت, وانتقلت كتل سكانية كبيرة من الريف وبلدات 
المخافظات إلى المدن الكبرى للالتحاق بالجيش الجديد أو الأجهزة الحكومية أو قنؤات الشرطة 
أولتجد ها وظائف في الاعال الججديدة التي توفر احتياجات هذه المؤسسات أو لزيد من 
تتغد 1 افعة العمال غير المهرة وتخفض مكاسبهم بشكل ملحوظ. وتهبددت الروابط والولاءات 


دا عات 3د 


7 ١ 


(امتحدرين من وسادةة ذو مبوازد مالية 
ندهورت اقتصاداتها القديمة نتيجة لظهور ة : 


اا نز يحتدة هو التركيز الشديد للثوة: وخصوصا خلال العقدين 
) القهك الملكي . فبينم| كان أربعة أخماس عائلات العتراق بلا ابة أملاك كان 
شخ : يملكون,. ئ العام خرث ١3‏ ؛ ١1‏ مليون دونم من الأرض7"©, وكانت 


وت سوس 01 
ْ ل :كك 3 ار ادك علك 4 مليون دونم, أي آردة 
بن كل راضي الزراعية ذات الملكية الخاصة. على التوالي . وبشكل مشابهع 


7 
0 


0 


كجازية وضناعية ومضرفية» منها 8 هي من كبار الملاك ايضأء كانت تملك اما 

مليون دينار من الممتلكات من مختلف الأنواع» أو ما يساوي 5ه - 50 باللكة 
ثريا والصناض امل جسني 

وآحدا من الأسباب غير قليلة الأهمية الكامنة وراء راديكالية لهجة سياسة 

الس نرار المزمن للنظام الملكي . 

ورج القايع اللثروت.يفكس الوزع: المنظور. السلطة: السجاسية؟ أو: 

كان أحد التوزعين منسجا مع الآخر؟ 

زرلا وَرْونَ8- + فالكناث الأول”فإن "من 59 من 

ها زيء 1 ' : 56 5 
الراسالية: و١4‏ من 44 من أكير عائلات ملاك الأراضي, _بما فيها الببت 

ربط رسمياء بطريقة أو بأخرى: أو في لحظة مغينة أو أخرى. بالدولة» 

الوزارات أو الوزراء أو الأعيان أو النواب. وفي الوفت نفسه. فإن رؤساء 

ثلات وعائلات المشايخ القبليين الملاكين والسادة». القبليين كانواء من كل 

ك“آخرة وني ظل العهد الملكي . كان ما لا يقل عن 15,8 بالمئة من كل 

ا الام ١غ‏ بالمئة من كلل تعيينات وزراء الداخلية والدفاع يذهب إلى | 

1 . (وكان «الشر وتيك آر والغر قاوية» يُعيشؤن عام 1477 في مدينة الثورة) . 
1 الكتاب الاول. 

+ الكتاب الآأول. 

: الآول. ١‏ ليد 0 1 0 

الأنلايةا ل نوزوم ملا لون خا مدا واد 


16 


ٍ- دل * 

- دياك اي لدم 

0-0 3 0 ١ 
دل‎ 000 00 

ا ا 2 اد 

3 5 لك 


1 
97 0 
- 5 


! 
080 االوؤة بصيخة.جتمع 
فق الحالي. أي عراق 141/17؟ 


تيز الأانظمة التي لحقت بالعهد الملكي بطا 


محختلف :نوعيا؟ .وما هي المخطوط التي تقوم على أساسهًا 


0 عدم الاستفرار, وميوعة الوضع 
عيوب ما هو متوفر متنا يجعل التعميم 


م فإن ولك أمرا و 0 0 يطاله الشكء ألا وهو أن القوة الاجفاغية 
خا : الكبرى قد اجتشث من جذورها. وأوضح ما.يظهر هذا في ميدان الزراعة. 


اا الول رقم 14 
تمط حيازة الأرض. نباية 08| 


7214 
يا أ 


لى أرقام «المجموعة الأحصائية النويةء 1937) العراقية (ص ١7و77‏ و14 و116) 


أنه لم يحصل تغيّر يذكر في بنود «الحبازات الأخرى» ودوضع اليد» ووالأوقاف» بين عامي 
ا نا : ١‏ 


ناء 0 ية. نمط حيازة الأرض في نباية العام ١917‏ . ولقد ازدادت المساحة التي 
املاح الزراعي بشكل ملحوظ منذئذ. وأكثرمن هذاء فإن أيا من 
0 لامر شن..-؟ درت ومطمهم مللسا بترا 
ار ياي بين رنب بدا يليل اليم 00 كن 
١‏ عامل في الزراعة». من أصل إجالي يبلغ 7١1.547:‏ عاملاء لا يملكون أية 
أجرة.: وكان الآخرون يملكون: قطع الآرغئ الخخاصة بهم أو هم يستأ جرود 
اس إدارة الأوقافة4 أوامز لكين نخناسط )”أو اكاننوا“أقضداء غير 


3 شد 


عدد أعضاء المزارع أو المساحة القابلة للزراعة أ 
|التعاونيات عام 190/4 | | عام ولاو | 


(بالآلاف) (يملايين الدونمات) 


رقم ”» ايند ف كدؤل 201 عن 1977 1 5 ]0 9 .ول ا 6ط ودالثباره 

)١ 5 17-7‏ في 0 كانون الأول وب 1 . والأرقام الاخرى مأخوذة عن: العراق. وزارة الزراعة 
صلا اح الزراعي . «القطاع الزراعي» (بغداد. 14104). ص 0 /. و: العراق. وزارة التخَطيطى 
- ة الاحصائية السننويةء 414176 ص "١‏ وما أيليها. و: حزب البعث العري الاشستزاكي , 

و 7 ١‏ قوز 0-2 والآفاق» (بغداد؛. 1919/4). ص١1‏ . 

طلقت مؤخراً مشروع استصلاح أربعة بلايلين كوت من الأرض”". وزيادة 

: لالاستيار الزراعي من ١45‏ مليون دينار بموجب خطة تنمية الفترة ١454 ١456‏ 

ليون ديتار بموجب خطة ١417١‏ 1414 المعذلة. وإلى 5,١‏ مليار ديثار في خطة 


ذا" 


يكن تق 5 ملكية الأراضي الخاصة إلى خقصص. صعيرة أو متوسطة التطور |الوحيدذ 
اا سنوات ما بعد الثورة . فإ جات آهنة غاأدور الأكومة كرا جزء 


1 تعر م" ير الحكومة في “"البنية الاجتماعية . أو عل ع في قدرتها على تحديد توجه 
نماعى »! بسلطاتها التخطيطية وتقوقها الأكبر في محال توزيع الدخل الوطني. وترتبط 
د يادة ؛ وظائفها على م , الجبهات الاقتصادية: ومبذا فقد أصبيخت تشغل 

ريأ | ي مدان المضارف والتنأمين. كما أن سيطرتها على قطاع الصناعة الكبيرة 
ع اومن أهلاء ارجا حمل لاتير عد عل ال 


التتقه وغل اليم 5 ووالننار» (بيروت): د مامد (نوفمى) 
امةة 16 ,(أنم 8) ساهل عا - امع071 "ا ب 


م0 


| تخآرة الجملة والمفرق 

المسارف والتامين 

الإسكان 

| اله 

| اللافارة العامة 
شاطات العرى ‏ 


() ." كان الدينار يساوي 70, " أدولارا أشيركيا عام ١910‏ . 
(ب) بثمل القطاع المختلط , 

قي بثمل تفقات الخطيط والمتابعة والآلة اللاحصائية والفروص المقدمة للأدارات الدكومية والواعيات الدولية 

(د) ‏ يثمل المجمرع الامتثيارات إن الباء والانثاءات حب القطام 

الميائر :العر اق . والمسموعة الاحفاتة الموية 11 م لا والسرالل: والهدم ل ظل التحطيه ١‏ . عس "27 فو 


4 ,9 زعكام ع ووما رت سععكرزي! لهة ممعنية"!] #متومهوع] توحعه ) , اممدو جا بت؟ة] لد ممناعية تدكدي 11 هذا لضفلا افذسعتامهه نمام ]| 


أساسس الاستحقاق أو الجبرة ابل يبل أساين:التبعية السياسية..وييدو أن هذا 
يهرب منه. بعلن الأقل في المرحلة الآولية لأي نظام جديد.. وعل العموم. فإن 
! وقرا لية الرئيسية تكمن كا أشرنا قبللاب .لي الينيارة. .العامة النبي ما زالت.حادة في 


ْ تالز ٍ 0 الضحمة قي حجم الحكومة المترافقة مع تدهور مستوى 


الف الزراعة م 
خرى كانت تنمو سابقاً إلى نمو سكاني مديني 


: بارز ومرضي. فمنذ العام ١46/‏ 
سكان المدن ثلاث جلزالتتقزيسا (انظر المسدوان 4إلات ذإ /فصيتارت انستينة مؤلاء 
بالمئة من مجموع سكان الغراق. مهم ,7 مليون في الغاصمة بغداة:وحلدها, 
هذه ١‏ للا المتويهة كل غير معتاد.وما ولدنه من مشكالات وتوتنرائة إلى" أخلام 
| بعيد الثورة, وهو ما يفسبر بدوره ارتباك وارتجالية محاولات تماشاة الوضع 


الحدول رقم 5-14 
. (بملايين الأشخاص) 


يه فضي 1 1 واوا ص 44 رده . ودالعراق في أرقامة (4)1411 ص١‏ .. 
إحدى التنائج الاخمرى لنِضحم الحكومة هي الازدياد اللجنوظ في الاهيية 

انث" اسه «. وهذا ما دعمه التوسع المستمر للفرص التعليمية " وعل الرغم 

| التَوَرٌة لنا غير مكتملة اوهي ليست دفيقة با يكفي . فإنه يبدو أن سكآن 
حول المنوسطة والمتوسطة الدنيا عبرو 0 ] 
7 الل الدينين ككل ارتفعت من 78 بالمثة. أو جول ذلك في أيام 

ا 0 5 177 إني اول 9 ش ش . 

4" بالمثة(انظر,الجدول 2-354 /1). ' 1 


! اي آظ ْ 
نستحق المراجعة فى هذا الإطار: «دراسة أولية خاصة بالعناصر المنوسطة في المدن؛؛ 
تستحق المراجعة لي 0 : فى «الحرية» (بيروث)؛ ١١‏ 
04 و : ١‏ 01 ,6 و :اا والنصين رك 1 لحرية 2 
ىا | بريطانياة. نشر في نشرتهم «النصم ظ 
ون الثاني (يناير) وأول شباط (فبراير) 1917/1 رة ! 


1 ' 7ه 


قولء وبشكل مبرر. وعى 'الرغم. من أن الصورة الحالية أكثر تعقيدا إلى حد 
سة التي تعافيت ملد ثورة ١‏ نسرة للانقلابات المنتتابعة. نما فيها النظام 

لها أنظمة طبقة وسطق'. ولكن ليشن بالمعنى الضيق الذي يشير إلى أنها عملت 
حِ هلم الطبقات أو أنبا دعمت مصالحها عن عن وعي وإدراك لذلك . ولكن. إذالم 
ْ ان لغوت أن من الطين الوسطى؟ هناك عدد من النقاط لا 
00 لمن مار إل البجبواب. 


لاريج :121 


“والشقيقان عارف ؛ وأكثرية أعضاء اللجئة العليا للضتباط الأحرارء 
00 وقادة جلس كر 136 ؛ والقيادات البعثية كافة؛ وجلس فقيادة الشررة عام 


1411" ينتمون إلى عائلات من الطبقة الوسطى أو الطبقة الوسطى 
: 


8 

مذ الثورة. 0 يتضر متوسطو الخال على شغل نوق الدولة صاحة المادرة 

م احتكروا تقر, ييا كل المناصب العليا والمتوسطة ف إدارتها . 

ا ) | الحقيقي شذه الوقائع بالتذكر أنه هن خلال فس حجذور الملكيات 

لكبيزة وبفضل الاستقلال المالي الذاتي الفعلٍ للدولة عن المجتمع» الناجم عن دخلها 

من ا اله قطاكا تراجعت أهمية العلاقة نكن الأفراد أو الخياعات والملكية وأصبحت 
لى ال ها هي المحددة للعمل الاجتماعي أكثر مما كانت في يوم من الأيام . 

8 ح] الْعلروف الي خلقتها الثورة والانقلابات التي تبعتها أكثر ما تكون صلاءمة 

ظ ة الوسلى ١‏ والواقع أن 2 2 الدولة بدرجة ا 0 لي م 

َال 0 3 9 عن اخصلاف ا اي 1 العمراق الوطني بين 1 

اله او غات المحتملة في 3 الغيزا اتب من ن قبل تال اعبار لباك 

ا 000 يتسعب عدم ا ناب ف 59 واضححا فق 

نل 1906 على حساب الأعبال الكيرى والملكيات الكبرى؛. ولصالح م 

ين برواتب من الطبقة المتوسطة . :بيالبها 

ت نه "فإ من الضروري مالاحظظة أن معدل الأجر يب . نيان 0 

و اج ف العام وا حدود ال 177" دينار ]1 وأن حالة هؤلاء 


0 باستثناء العاملين في صناعة النفط . 
ا 7 اود عر 11-1 و و0 - 
3 8 ظ 

ظ 0 ا خضائية النتؤية نوا سس 411 .41١10‏ 


0#" 
0 1 5" 
116 لفق 


١ 7 0‏ ْ 
1 ا هأ 
0 , 
4 اما 
1 
8 , 
4 
1 
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4 
7 


"- 1851 (بغداد. 

الي نا 

زه مالع 2ه اننا 
1-1215 


اشر ء |2 


م الله لن. يسسطيع دالا ماج بأن مجموع «الرواتب» فاق بكثير في العام 
00 ل 6300 ري ويد 
٠‏ 5 بالمثة أو أكثر من الدخل الوطني ,) باستثناء الدل الزراعى ٠‏ ووصلت حصة 
ى !! 7 الى أ يالمثة فقط أو ما حول ذلك . وصحيح أن 01 العبال المندينيين 
متا العام ١45/8‏ بأسرع من ارتفاع الأسعارء وأن هؤلاء العهال بدأوا يأخذون 
)554 حصة من أرباح الشركات الكبيرة. وأن عَال القطاع العام والإدارات 
كسبوا في العام ١9375,‏ زيادة قياسية في الأجر اليومي بلغت ٠٠١١‏ فلس .. وكسبوا فى 
6 حدا أدن للاجر اليومي وصل إلى ١١*٠١‏ فلس . وصحيح كذلك أن عدداً ل 
.يأكل اليوم أفضل من السابق» ويلبس أفضلء ويتلقى دعبا مالياً أفضل ضد 
لبطالة5'».. ولكن.. ومع ذلك .فإن أصحاب الرواتب من الطبقة المنوسطة حصلوا 
ب هالية: أكبر وأصبحوا بذلك ومعهم عناصر اجتماعية أخرى من ذوي الأحوال 
الم دين الرئيبيين من وسصسع خدمات الدولة 2 التعليم والصحة وخفض 
الشكن؟؟" بنسبة .77,5 بالمئة بموجب القوانين الصادرة في الأعوام 110 و1117 
١‏ والحضول على أرضضن. مجانية من الدولة لبناء المساكن بموجب القانون الصادر 
للتراطين اخدودي الداكئل الذين يتجملون مسؤولينات عائلية. وتحسنت كذلتك 
ريحة أصحاب الأعمال من الطبقة المنوسطة؛ واستفاد صغار التجار من التسهيلات 
بي منحت في هنذا المجال وني الإفراض المصرفي"". كما استفادوا من خفض 
حال الفجارية بنسبة وصلث إلى 77 بالمكة*. ويمكن الاستنتاج بأن الطبقة 
لعسكرية كانت قيذ الازدهار من ارتفاع «الرواتب والمخضصات» للقوات المقائلة 
١‏ اف ريا منذ قيام ثورة ١45‏ (انظر الجدول 14 4)) ومن حقيقة أن 
| الراتب الآدن للجندي الإلزامي (وكان الإلزاميون يشكلون إجمالي قاعدة الجيش 
اميا 


ا 


م قَانون التقاعد والنأمين الاجتماعي للعماله رقم 7 في 159 تمرز (يوليى) 21179 «الوقائع 

به | الم 1 في أوّل آب (أغسطس) 8 

التذكير هنا بأن القسم الاكبر من العيال غير المهرة كان يعيش في «الصرائف» وأكواخ الطين. 

, ضبط الايجهارات رقم 3 ني 3 آب (أغسطس) 1458. ورقم م/ في 4 تموز (يوليو) ١11117‏ 

00 ارابير 0 ) ١917‏ «الوقائع العراقية», العدد 07 في.4 آب (أغسطس) 
والعند :84 في ,14 تهوز (يوليو) 19# والعدد 147١‏ في .71 أب (أغسطس) 1401 : 

له اي ١5‏ أينول (سبتمي) 1437 «الوقائع العرافية»» العدد 8519 في 1 تشرين الأول 

الم يم زى العراقى 219711941 (بغداد. 1411)؛.ص .14١‏ 
ريلب ١‏ ارتفاع مطلربات البنوك التجارية من القطاع 
7 : 0 مج000 4ةةا إلى ؛, 0م مليون دينار في العام الاوك عندما ذهيت 

عن 59 المصرفية إلى كبار التجار. المصدر نفسه. ص /11/7: و167١‏ 

5 : 50 1 


0 
/ 7 
ا 
000 


0-5 


ةم 


"إلى أن "يوؤظفت لصتالحه المشتاعر الطبقيّة للعناصر الأكثر عدداً بين تلك 
2 “"ولكن هذا الإلجراء كان مدافوعا ايضأ تالرغية في السير على خطى 
“اي 3 7 #لبي مع ” 


2 ا "النظام البعثي الرامن عل الروابط المحلية أكثر بروزاء مع ا ما من 
ظ 7 ن 0 - باستشياء قاسم 3 قد استخدم الأسلحة التنظيمية الحديئة أو تقنيات تعيئة 
نهذ ا وضار نفوذ الرابطة. التكريتية ‏ أي الرابطة مع بلدة تكريت العربية 

ٍ. في الشتال- الغزي)» والصناعية متار قاد - في الخيش والحكومة والحزن قويا ولا يمكن أحداً 
ف 0 يكن اذا 'العامل دور كبير في النظام البعثي لفترة شباط (فبراير) - تشرين 
دوم إذ كان الحزرت يوؤمها مختلف التركيبة ويضم أكثرية شيعية في قمة 
لذبن وأقضلبائه 'العاملين»””) افك وجاء التراجع 'التاللي لوزن الشيعة داخعل 
لظروف طارئة وللفعل الطبيعي للعلاقات المحلوية عاك كان 'نتييجة لسياسة 
مسوبة9. للبم ؛ لم يعتمد نظام البعث الحالي فقط على قوة العصبية التكريتية. 
عن محاولة النظام لآن يجعل من الحزب ومنظاته المساعدة دروعاً واقية للحكم 
ات اسيم شمر كل ست بتوجيه. التغير الاجتاعي . فإله سعى كذلك إلى 
يع الج مغ القوى السياسية الأخرى. ومن هنا جاء تحالفه مع الاكراد 
ا 4 “العام يي - 14177 ومع الشيوعيين منذ 0181/5. 


.وإذا ك ان تضامن الجراعات الحاكمة المنوالية» على الأقل منذ تشرين الثاني (نوفمير) 
2 عير عن نفسه كايا - وإن لم يكن حصراً ‏ بأشكال اقليمية 1 وطائفية وقملية 
به قبلية علا أ د ننسبى أن هذه الجماعات». والأفراد المؤلفين لهاء كانت في معظمها 
و 0 لله ومالت. من نواح معيئة ‏ إلى أن تنظر إلى الحياة من منطلقات متشابية 
ِ- سد يذ ت عدي بظريقة متشامة . ولأن الأمر كذلك» ونظرا لآنة ١‏ يكن باستطاعة 
فتن لتمتدات قوايين” حاضة. بل قوانين عامة فقط. افإنهم أفادوا اعد 

0 1 التي كانت توجد ف أوضاع مشاءبة لأوضاعهم” أي الطبقات 
ْ ا الرغم من أخهم كانوا يعملون باهم هم . . وف الوقت نفسه لا يمكن 
حول حقيقة أن أكثر من استفاد ‏ على الأقل في ما يتعلق بالعمل غير الرسمي للنظام 

كانت ٠‏ عائلات الطبقة. المتوسطة التي : تعيش في البلدات العربية السنية في المحافظات 
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16 والجدولين 7 ؟ و7 5 في هذا الكتاب. 
؛ ل ن / 1 19 . 

فثة والعضوية العاملة؛ في حزب البعث انظر ص ١5١9‏ 
اليا ظ 
وما يليها. 9 


ده 10 


ا اي مر (الجدول أ ميم 

000 | ال اممبكرية لللحزب الدبوه امربطة 
١‏ بالسكرنير الأول للجنة المركزية, 
0 ظ الأعضاء عام |١531“‏ 


ا 7[ سيد |سدمسا 
الولادة العرني 


مسؤول'” اللجية 
مسؤورل براكات وزارة الدفاع 
مسزول الغرقة الثانية 

| مسؤول معسكر أبو غريب 
والوشاشس والفرقة الثالدة 

إفي ديالى 

| مسؤول الفرقة الأولى 
(باسددياء وحدات البصرة)" 
مسؤول وحدات كردستان 
مسؤول معسكر الرشيد 


مسؤول حامية بغداد 
ومعسكر التاجي ومقر قبادة 
| الفرقة الخامسة 


١١ 1‏ ال ١‏ ؟ :وار ىت ال سداس 
0316 :1+ _الطلز .لكاب انار والطرب الشيرفي) من 10 - ++0: 
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